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الم افيا البشمير 


الجعرافيا البشرة (1) 





i 

كان الفلاسنة والمؤرخون والكتاب يهتمون منذالقدم بتدوبن الصنات 
الخاصة التي بز الشعوب وال ماعات البشرية عن بعضها على سطح الأرض . 
فكانوا بصنون أنماط حياة هذه الاعات وأشكال سكنها والأساليب التي 
تتبه پا في رعي مواشها وني زراعاتها وصتاعاتها . وهذا ما أهاب يعض علاء 
الجنرافيا الى القول بأن هيرودوت 1٥۲٥1٥۲۲‏ ( 4۸۰ ق . م) وتوسيديد 
heye‏ ( 4۰ ق . م ) وتيت ليف ۵نا - 11٥‏ ( هه ق .م ) الذبن 
كوا يتطرقون أحياناً في أحانهم الى نواحي المترافيا البشرية سبقوا سترابون 
٠١ (‏ ق.م ) في هذا المغمار . وبمد ازدهار المعرثة المغرافية في المصر الميليني 
بساهمة « إراتوسطن » 44؟ ق.م و« بطليموس » ١٠م‏ أحمل فلاسنة 
اللاهوت في القرون الوشطى دراسة الاب نان في جاربه وحياته المسية فتوقفت 
الجغرافيا البشرية عن تقدمها . 

3 با نو ال والمرفة في جميع حاء أوروبا غير أن المرب في هذه النقرة 
كانوا في مستهل مهضتهم وعنفوان فتوحاتهم التي امتدت من حدود اند شرق 
الى العيط الاطلبي غرباً ومن آسيا الوسعلى وجبال القتقاس مالا الى سصمارى 
أفريقية جنو . 

وكان لاختلاطيم بالشعوب الأخرى أثره الكبير في نثأة الحضارة الاسلامية 

جرع 








وئطورها فلك المرب أاحية الل وامعرفة وحنقلوا لأوروبا تراث ا 
وتقدمت على يدم الملوم الختلفة وحازوا قصب السبق في ميدان الرحلات 
والاكتشافت والدراسات الجنرافية لا ها من صلة في تيسير أمور الملكم 
وتطبيق أحكام الشريعة . وقد كتب الدكتور زكي جد حسن 27 عن الرحلة 
المسلمين ققال « لقد درسوا طبيعة البلاد وطرقها وحاصلاتها وخراجبا واحوال 
سكانها وطب_ائعهم . وكان المج والتجارة وطلب الم من أم الدوافع هذه 
الرحلات البميدة في أنحاء العام المعروفآنئذ . فاإن الوف المسامين يتجبوت 
كل عام من شتى انحاء العام الاسلاي الى الحجاز لتأدية فريضة الحج والزيارة . 
وكان بض الحجاج عند عودتهم الى بلادم بخبرون عن الطرق التي سلكوها 
ویدونون مشاهداتهم فيصفون رحلاتهم تسجيلاً لفضلهم » وهداية ديدم 
ولفتاً لنظر أولي الأمى الى مامحب اصلاحه . 

كا كانت الرحلات والاسفار من أولى السبل لطلب الع في تلك العصور 
فقد كانت التكتب نادرة » وكانت الدراسة العملية تقوم مقام م نصفه اليوم من 
تتبع المراجع والمؤلفات . 

وكان رجال العم يتنقلون في طلبه من اقليم إلى آخر يدرسون على مشاهير 
الأساتذة ويلقون أعلام التقباءوا لحدثين والغو بين والاطباءوالفلاسفةوالرياضيين. 

أما التجار المرب فتكانت قوافلهم منتشرة في القسم الاعظم من العام 


)١(‏ راجع كناب الرحاة المهون قي الور الوسطى للد كتور ذ كي عمد حن طبع 
دار المارف يمر . 
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المعروف في ذلك العبد كا خاضت سفتهم عباب البحار والحيطات وازدهرت 
بم وأيدي بين حار المند والصين 
وسواحل أفريقية الشرقية وشواطيء البحر الأبيض المتوسط والاطلسي حتى 
عر البلطيق . 

وق كتب الرحلةالمقدسي بيات بالساع التي كان المسامون يحصلون عليها من 
جنوبي الروسيا والبلاد الاوروبيا وقوامها أنواع الفراء والجلودوالشمع 
والقلاسوالغراء والسيوف والدروع والاغنام والابقار . أما أم ماكان يحملونه 
الى تلك الأقليم فالنسوجات بانواعها وبعض التحف المعدنية والفاكية وكات 
الهسوجات الشرقية والسجاد سوق اة في أوروبا . 

لقد كان هذه الرحلات شأ نكبير في تطور المعرفة | 
مؤلاء الرحلة بما كتبوا » بالتعريف بالشرق الأقمى وافريقية وأورويا « أما 
بلاد المرب والعراق وإيران فطبيعي أت یکو وا المرجع الأساسي في دراسة 
وضمبا المغراني والممرالي والاجماعي ‏ الى غير ذلك » ول يقف | كثرم عند 
وصف ماحل أسفارم وصناً ع٠‏ د بل كانوا يعنون بتقييد الظواهر الاجماعية 
غير الألوفة في أقاليمهم  »‏ كانوا محرصون على لقاء اعلام البلاد التي مجتازونها 
الى جنب تعر فهم الى طبقات الشعب الختلفة . 

فالرومان مثلا كانوا يتخيلون و جود الصين » ولكن الرحالة العرب عرفوها 
وكتبوا عنها مئذ بداءة العصور الوسطی أخباراً أيدتها رحلة « ماركو بولو» 
البندقي في القرن النالث عشر الميلادي . 

كذلك كان الرومان لايعرفون من قارة افريقية إلا شواحلها الثيالية أما 















الرحلة العرب فقد عبروا الصحراء وعرفوا مجاهل هذه القارة التي ظل 
الاوربيون حتى القرن الثامن عشر يققون عند سواحلها فلا تطول أعناقهم 
الى ما وراءها ۰ 

هذا ولا بد من الرجوع الى كتب هؤلاء الرحلة العرب في كل مث هرن 
ناريخ التجارةأو ع نالنظامالسياسي أوالتاريخ الاجناعيأ أوالجغ را في ةالبشريةلبى 
الشعوب الاسلامية والامم التي اتصلت بها : ان ما كتبه هؤلاء الرحلة كاز 
لابنضب معينه » يضم الوثائق العظيمة الشأن في تاريخ الانسانية.وفياستطاعة 
الباحث أن يستخرج منها شتى المقائق ومختلف ضروب المعرفة ‏ مطمئنا الى 
تتائج مث ؛ إذا اقبل على دراسة هذه الوثائق بر وبشيء ن 
الحذر الذي يتطلبه النقد المي عند معالجة النصوص في العصور الوسطى غربية 
كانت أو شرقية » . 

ومن المعروف أن الملماء العرب اعتمدوا على مصئفات حكاء اليوناتف 
والهند في عل الميئة الكروية وتقوي البمدان . ققد كان أول كتاب لمل الميئة 
تقل الى اللغة العربية من تأليف الذلكي و الرياضي اندي برام كبت وهو كتاب 
« سد هانة > ألفه عام 1۲۸ م وأصبح هذا الكتاب نواة لاول مدرسة لعل 
الميئة العربي حتى جاء عصر الأءون » وأمى بترجمة كتاب الجسطي لبطلميوس 
ولا كان طريق البحث والنظر عند بطلميوس أضبط من المذهب الهندي » مال 
علماء المرب إليه واستخسوه أساماً هج © . 
ث ال كور عبد الرحن زكي الشور في عة « البة » الندد الثلك 
عن «تراث جنر افبي العرب» . 
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غير أت جميع المغرافيين العرب لم يأخذوا في العصور الوسطى منج 
بطلميوس ومدرسته » هذا منهج الذي مجمع بين الرياضة والفلك من ناحية » 
بل تسابق ينهم جماعتان تماوتتا على 
تقدم عل تقوم البلدات و إن | النبج . فأما الاولى فعي جماعة 
الرحلة الذين طافوا ودونوا اخبار رحلاتهم » وأما الاخرى فبي جماعة 
الناكيين . 

وقد اتسع الأفق الجغرافي عند العرب على أثر فتوحاتهم السريعة وانتشاز 
الاسلام . وليس مخاف أنه كان لهم على أيام جاهلتهم «مرفة عامية متواضة 
بغرا فية بمض أقالم بلادم أو البلادالتي انوا يتاجرون معها . ولكن سرعان 
ما اضطر الخلفاء وقادة الخلات الاسلامية الى جع القائق المغرافية التي تنصل 
بالسالك والآبار والمدن ... كا فمل قدة اليوم » وإلى جانب هذا اصبحت 
المسكومة المركزبة في حاجة إلى معرفة صفات البلاد و امكانتها في نواحي الثروة 
الاقنصادية . ومن أشهر الرحالة المرب المسابين : 





والاحصاء والوصف من ناحية أخرى» 





الننضر البععري .- 

لمل من أم المصنفات الجغرافية التي ألفت خلال القرن الثامن » تلك 
الرسالات التي وضعت لنفع القبائل البدويةتمرياً لمنازلوموارد المياه والبوادي 
والقفار » ومنها كتاب النضر البصري » الذي كتبه في النصف الثاني من المائة 
الثامنة للميلاد وهو نازل على خراسان . 
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اغوار زمي . - 

هو عبد الله حد بن موسى اللوارزمي . عاش في منتصف القرن التاسع يعتبر 
في طليمة المغرافيين والملماء الأوائل » فقد عدّل بعض ماورد في حكتاب 
جنرافية بطلميوسء وأدخل عليه آزاء استخدثها . ومن أشبر ما ألنه رسالة 
عنوائها د وجه الأرض > لم يصل الينا نْبا سوى بعضاجزاء اتن الذي بوضح 
الطرائط وهو أول من رسم خريطة الأرض على أساس قياس العرض والطول 
وذلك في زمن الأمون . 





ابن 'خوداذبة . 

هو ابو القاسم عبيد الله ابن خداذبه » جاء بمدانلوارزي » وكات يشفل 
منصب صاحب البريد واللبر» بناحيةالجبال وهو منصب خطير» ومن مؤ لفاته 
« كتاب المسالك والمالك » وقد استمان بكتابه هذا امتأخرون أمثال + ابن 
حوقل والمقسي والجهاني . 

الاصطخري .- 

ثم حفل القرن العاشر بطائفة فذة من علماء الجغرافيا المرب » ينهم أبو 
اسحق ابراه الاصطخري « الكرخي » الذي نثأ بامطخر »عني باخبار 
البلاد فبعث فها ذلك شوق الي السياحة » رج سنة 401 م وطاف بلاد 
المسلمين مبتدثاً من بلاد العرب الى المند الى الأطلسي » ولتي في رحلته جماعة 


دهع 


من العلماء في کل فن . ومن أم مؤلفاته د كتاب الأقاليم »> وهو يشل عل 
حدود الملك وصور أقاليم الأرض ومدنها وجارها وأنهارها والساات ينهاء 
منصلا وصنه ذلك بالخرائط » ويسميها الصور وجملتها تسعة عشرة صورة . وله 
كتاب ثان اسه د المسالك والمالك » . 

المقدمي کے 

ويدعى تعس الدين أبي عبد الله عد ابن أححد بن أ بكر البناء المندسي » 
الذي زار ممظم بلدان الاسلام ف عدا اسبانيا وسجستان والمند » وقام بندوين 
ملاحظاته عما شامده فيحكتابه « أحسن التقاس في معرفة الأقالم » الذي 
ألنه سنة ۹۸ م . 

ادي - 


هو أبو زيد أحداين سبل البلخي ( م ٩۳٤‏ م ) . ال فىكتاب «صور 





الأقليم الاسلامية » . 
الينتوبي .- 
هوأجد | نأ رحالة حب الأسفار » فساح في بلاد الاسلام 








شرقاً وغرباً . ودخل أرمينية سنة ۸۷۴ م ثم رحل الى الهند وعاد الى مصر 
وبلاد الغرب » فألف في سياحته هذه «كتاب البلدان » . 
ابو الحسن المسعودي . - 
هو علي ابن المسين بن علي » من ذرية عبد الله بن مسمود ولذلك قيل له 
ده- 





المسعودي . ولد في بغداد وتوني في القسطاط حول عام ۹٥۷‏ م وقد استبدقف 
لنقدات الفيلسوف الكبير ابن خلدون » وأشارالى عل الخالد في مقدمته . 
ويح كتابه د مروج الذهب ومعادن الجوهر > بتقدبر العلماء . فهو في الواقع 
موسوعة ناريخية وجغرافية كتبها حول عام ٩٤۷‏ م وهي تعتبر من أهم مراجع 
جغرافية العام الاسلاني . 

وللسمودي تصانيف كثيرة أم ما وصل البنا مہا ڪتاب « التنبيه 
والاشراف » وله أيضاً ‏ ذخائر اللوم وما كان في سالف الدهور » و «المقالات 
في أصول الديانا 
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هو عد ابن أمد البيروني علامة فذ » أسهم في شتي ألوان المعرفة» فهو 
رياضي وجغراني وفلكي عملاق في كل تلك الميادين » وعبقري عمنى الكامة. 
والبیرولي أول عام فيالقرون الوسعى(44407١٠١م).تتبع‏ عثرات القدماء 
بنظر صمي » فآزالها بالرصد القويم » والمشاهد الصحيحة ؛وأسس تقوم البلدان 
على قواعد عامية راسخة . فان القراث الني وصله من سبقوه كات مخنلط] 
بعض الشيء بالشَكوك والاختلافات ء تحيط بها التخمينات » وأما التراث الذي 
خلفه هو من بمده فقد كان خالاً من الثكوالاختلاف والتخمين .وقداستخدم 
في جميع أبحائه النظر العقلي الصريح والاستدلال النتى » تلك هي الميزةالحقيقية 
التي امتاز بها البيروني في أعماله العلبية . سافر الى المند وتملم اغاتباء وشاهد 
: تابه الكبير « تاريخ الحند » بعد ما ألف سفره النظيم 
= 








وحقق » م دوك 


« كتاب الآنار الباقية عن القرون اللحالية » سنة ( ٠٠٠١‏ م ) . وم يقصر 
مؤلفاته على هذين السكتابين النادرين » بل أضاف اللهما ثروة علمية أخرى + 
قألف رسالة في عم الفلك وله كتاب في الصيدلة نم صنف كتابه ه الججاهر في 
فالا 

الادرسي .- 

هو أبو عبد الله مد ابن ادريس الجويء م ناشهرجغرافييالقرن الثاليعشر 
ولد عام اام بس E I‏ ككللام .م باسفار 
عديدة واستقر زا طويلا ني بلاط ملك صقلية النورماندي «روجه الثاني» 
1ع في مدينة بالرم . وكان قد استدعاهء فألف لهكتاب« نزهة المشناق في 
اختراق الآناق » وهو السكتاب انقبس الذي نشر بعضه مع سبعين خريطة » 
وأورد فيه المؤلف صفات البلاد والمالك تفصيلا . 

وقد صنف الادريسي كذلك لفليوم الأول ( 1١54‏ -11516) 
كتاا في تقوم البلدان عنوانه د روضة الأنس ونزهة النفن > او كتاب 
المسالك والملك . 

ياقوت اوي اكد 

هوصاحب المج مالكبير امروف ؛ قال عنه الملامة «سارنون»: إنكتاب 
ممجم البلدان هو معجم لمل الجغرافية » وهو منجم غني جداً لهعرفة ولیس له 
من نظير في سأر اللغات . 

وياقوت من أشهر بلدانني العربء مدنا موسوعته بمملومات فياضة عن 

-11- 


أحوال العام الاسلاني قبيل غزو المغول . 

بدأ شغفهبالسياحة حين) كان يقوم برحلات تجارية لسيده . ولكنه بعد نالك 
رحلة الى جزيرة كيش في انليج العربي ترك عله ليتفرغ التأليف . ثم جمل 
نسح الكتب من تجارته وبدأ يكتب ويرحل » فسافر الى تيريز والموصل 
وسورية ومصر ومد ما استقر بعض الوقت تام برحلة أخرى الى نيسايور ٠٠١‏ 
وهكذا تراه متنقلا من مكان الى آخر ليجمع مواد موسوعته الكبيرة فأتمها 
تألينها مس سنوات » وسيظل 





عام م 





عله خالا ما بقيت الحضارة . 





زكريا الت يني ولد في قزوين حول عام 104 م وتتلمذ على 

الأبهر » وتولى القضاء في واسط والللة في زمن الليفة المعتصم العباني وتوفي 
عام 1141 م بواسط ٠.‏ 

يعتبر الفزويني في طليعة ماني الموسوعات؛وءن مؤلفاته التي خلفها كتاب 
د عجائب الغاوتات وغرائب الموجودات » وكتاب « آثار البلاد وأخبار 
العباد » وهو يبحث في الفلك والثرافيا عند المرب ٠‏ 

وقد استقاد المستشرقون كثيراً ما كتبه القزويني ولا سما العامة الأىاني 
«جاكوب» فيايتص لبالعلاقات النجارية بينالمسلبين وسكت اوروبا الوسطی 
واوروبا الثمالية ٠‏ 


ا 


بيين ولد في دمشق عام 1117م وكان ابو 
اليها » وقد بدأ أبو الذداء حياته العسكرية مبكراً » فالتحق بخدمة عه الثناء 
حربه مع الصليبيين . ولا زار القاهرة خلمت عليه الامارة ولقب باللكالمالح 
ووي سنة1151م بعديئة جاه . 

وثرجع شهرة ابي النداء الى مصنفاته » وأعمها ماريضه لمال وكتابه في تقويم 
البلدان » وعنوان كتابه الاول « المختصر في تاريخ البشر » اما الثاني فمنوانه 
د تقويم البلدان » اہی من تألينه عام ۱۳۲۱ ) ٠‏ وقد حت في مقدمته في 
الجعرافيا الرياضية والبحور والامبار والجبال الشبيرة » واطال في وصف 
الارض » ولمج فيه بحسب مواقع البلدان من ناحية الااليم ودرجات العرض 
والطول ذا كرا كل ملكة مستقلة في باب خاص وقد ترجم هذا اتكتاب الى 
اللائينية في القرن الثامن عشر 











ابن جبيد. - 
يعتهر أبن جبور في طليعة الرحالة العرب لقد امدنا رمات طيبة في صم 
عل تقوب البلدان للعلم الاسلاي في ايأمه وبخاصة في تاريخ صقلية في عبد غليوم 
الصالح وكانت قد انسلخت عن حك المسلمين . 
وقد استطاع ابن جبير أن يقوم برحلته الطويلة خلال الحروب الصليبة . 
فذهب منغرناطةعام ۱۱۸۴ الى‌سبته » ومن هناك ر كب البجر الى الا. ّ 





فالقاهرة » واتجه الى قوص وعيتاب فجده »لم زار المدينة والكوفة ا 
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والموصل وحلب ودمشق » وركب البحر من عكا الى صقلية عاثناً الى غرناطة 
عام 8 م عن طريق قرطاجة » وتردد على الشرق بعد ذلك مرتين ٠‏ وفي 
الرحلة الثانية لم يتجاوز الاسكندرية حيث توفي فيها . 

وكتاب رح ابن جبير المعروف باسم « تذكرة بالاخبار عن اتفاقات 
الأسنار » الذيكتبه مؤلفه <_والي ١۸١٠م‏ تله الى الاتكليزية المستشرق 
د رود هيرست» . 

ابن بطوطة .- 

اما ابن بطوطة الطنجي ( 14 1077 م ) فهو ببحق امير الرحلة العرب 
لبس فيالقرن الرابع عشر فحسب » يل في جميع ماحل الحضارة العربيةويعتير 
كتابه د تحنة النظار ني غرائب الامصار وعجائب الاسفار > خير مرآة 
لمغرافية العام الاسلامي واحواله بخاصة والشرقي بعامة بلالبوزنطي ايا . 

قضى ابن بطوطة في رحلته الاولى ۲٤١‏ سنة ( ۱۳۲١‏ - 1:4 ) منذغادر 
طنجة فر" يمرا كش والجزائروتونس وطرا يلس الغرب ومصرو فلسطينولبنان 
وشورية والحجاز؛ فحج حجنه الاولى وسافر مها الى العراق والعجموالاناضول 
ثم عاد الى مكة وغادرها الى اليمن واجتاز البحر الى افريقية الشرقية » وقفل 
ا الى الخليج العربي فزار عمان والبحرين والاحساء ء ثم قصد المندوم 
يخوارزم وخراسان ون رکمتان وافغانستان وكبول والسند والصين وفيعودته 








ع" بجزيرة سرنديب وجزائر المد وضومطرة » ثم رأى ان يموده 
الى وطنه . 
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تلك هي بعض البلدان التيزارها ابن بطوطة في رحلته الاولى فقط وقداشاد 
الرحلة الشهير و ستيزن » بكتاب ابن بطوطة وبفضله على الم والادب 
فتساءل : اي سائح اوربي بمكه أن بنتخر بأنه قضى من الزمن ماقضاه ابن 
بطوطة في البحث لكشفالجبول من أحوال هذا المدد الكثير من البليان 
السحيقة » وحمل من مشاق الاسقار ما تحمله بصبر وثبات وشجاعة ‏ بل اي 
أمة اوروبية كان يمكنها منذ خسة قرون أن تجد من ا بنائها من يجوب البلاد 
الاجنبية وفيه من الاستقلال بالك والقدرة على الملاحظة والدقة في الكنابة 
مالهذا الرج ل المظلم 1 

وما يدل على مكانة كتاب ابن بطوطة بين كتب الرحلات الكبرى تلك 
المناية التي حنلي ها عند علماء الما . فقد انكبوا على تفه الى عدة لات 
اجنبية » ونشر في عدة طبعات انيقة ومازال يعجر الى اليوم مرن أمم 
المراجم الجترافية ». 

ثم اثنقل مشعل العم والمعرفة المغرافية من أيدي العرب الى اوروبا فيعصر 
مضنا فظهر في النصف الثاني من القرن السادس عشر بعض العلماء مثل جان 
بودان Jean Bodin‏ الذي علل في كتابه « الخهورية » عام ٠١۷۷‏ الاختلاف 
بين |مرجة الشعوب ونفسيانما بتأئرها بالوسط الطبيعي ال فيه .ثم ظبر 
بعد ذلك عددكبير من المؤلفات حتى اوائل القرن التاسع عشر نجع 
E‏ من المعاومات عن ال ماعات البشر يةالختلفة. وبالرغم من هذهالمعاومات 
الكثيرةاتي هي في الواقع مواد هامة بالنسبة الى المغرافيا البشرية لمكن 
اعتبار هذه المؤلفات علمية لان الوصف فيبا كثيرا ماينقلب الى خيالوتهويل 











أما الغرافية البشر 2 الملي E E‏ 
أ كثر أجزاء الكرة الارضية والى بده الفتوحات الاستعارية في القرن الثامن 
عشر حين قام بعض العلماء بسياحات واسمة جموا فيها معلوماتوافرةءزحياة 
كثير من الشعوب وعن درجة حضاراتها وأدت فكرة المقارنةببنهذهالمعلومات 
الى تنبه التكر العلمي لأن المقارئة العلمية تخلق معنى اللكلية . 
وقد بين فيدال دولابلاش مؤسس المغرافيا البشرية في فرنسا ان البحث 
الهاي في المغرا فيالشرية برجع في أصله الى اثنين من علماء امغر افيا الأ لانها 
اسکندر دوهامیولد ( ۱۷۹۹ - ۱۸۵۹ ) وکارل ريتر ( ۱۷۷۹ - كمه ) 
والككرة الجديدة التي آنى بباهذان المالانهي أن هنالك علاقة دا 
الطبيعية ومظاهر المياة . غير أنكلا منهما نحا ناحية في تعليل هذه العلاقة . 
هامبولدبوصفه من عاماء الطبيعة عني بدراسة المناصر الطبيعة اراج 
والحرارة والرطوية والجفاف والارتفاع وبين تأثيرها على التشكلات النباتية 
والحيوانية والبشرية واتبى الى وضع قانون الدعومة . 
أما وبتر بوصفه مؤرخا فقدأدخل في بحثه المنصر البشري وأثبت أن في 
ن ان يقتصر في تعليل المظاهر على حوادث 
الطبيعة فقط واتما إلى جائب الطبيعة يوجد الا نسان الذي هو ذاته عام لكبير 
من عوامل التطور والمياة على وجه الأرض . واتہی بنظريته إلى انالانسان 
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الموادث 











والطبيعة ها العنصران الدائمان للتطور وأن على الباحث المغرافي أن يرجم 
المها مما في كل تعليل لظاهر الحياة على سطح الارض ‏ 

وتارت الجغرافيا البشرية على هذه الطريق منذ النصف الثاني اقرن 
الناسع عشرنحت اشراف عالين واستاذينمن أ كابر أسائنة الجامماتالاوروبية 
فردريك راتزل في المانيا وبول فيدال دولابلاش ني قرنا . واننشرت 
تعاليمبيا ونطرءاتهيا في | كثر البلاد وأوحت لكثير من العلماء بتأليفكتب 
عديدة ادت إلى نشروتسيم هذا الم الحديث حتی دخلت أضسه جميع الاوساط 
العامية والثقافية . 
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الغرايا رة (۲) 


1 
اف امل 
ابئارررّل 

الجغرافيا البشرية والعلوم المساعدة 


يكن تعريف المغرافيا البشسرية بأنها دراسة الجماعات البشمرية في علاقاتها 
مع الوسط الجغرافي . وممنى هذا التعريف أن المغرافيا البشرية تعنى بدراسة 
الا نسا نکجوع لاکغرد في علاقنه مع الوسط الذي يعيش فيه . ولا يقصد 
بذلك الوسط الطبيعي فقط وانما الوسط ال مغراني حيث يدخل فيه إلى جانب 
الموامل الطبيمية تأثير الانسان نفسه في تطور هذا الوسط . 

يسمح لنا هذا التعريف أن تتبين غاية الجغرافيا البشرية وأن نين 
حدودها . فبي تحتوي اربع مجموعات من القضايا تنتج عن علاقة الجاعات 
البشربة مم الوسط البغرافي . 

أول؟ ‏ دراسة توزع البشر على سطح الارض حسب شروطالطبيعة 

واستغلالئرواتها أي دراسة انتشار البشر على سطح الارض وعدم وكثاققهم 
وحركانهم وهجراتهم . وهذا مايمكن تسميتهيجغر افيا السكان . 

ثاني = دراسة المؤسسات البشرية وممنى ذلك دراسة الأشكال التي يتمم 
يها البشر على سطحالأرض من | بط ا شكال كدراسة البيتاو القريةحتىأعقدها 
كدراسة المدن والدول وهذا ما يمكن تسميته يجغرافيا المسكن . 
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ثالثاً ‏ دراسةاستثاراجاعات البشرية لوارد الطبيعة اي درأسة اغاط احياة 
الختلفة للجاعات البشرية في المناطق المناخية الكبرى أو مايدعى بالجغرافيا 
الاجماعية » كدراسة مط الحياة فى المناطق الباردة والممتدلة والجافة والحارة او 
في لمناطق الجبلية او الساحلية وتشم هذه الدراسة جميع ما حتويه هذءالمناطق 
من أنواع النبانات والميوانات الأهلية . 
رابع - دراسة الطرق والوسائل التي استخدمتها الجاءات البشرية في 
عنتاف الأزمنة والأسكنة للاستفادة من الثروات الطبيعية لمنظ حياتهاوالدفاع 
عن كيانها وذلك منذ البداية حتى اليوم أي منذ يدأ الانسان الأول بقطف 
الأمار ومزاولة الصيد البري والبحري أو العمل في الزراعة وتربية المواشي 
حتى اللجوء الى الصناعة والتجارة الداخلية واستخدام وسائل النقل الحديئة في 
التبادل النجاري العالي . وهذا ممناه دراسة تطور الحضارة عند الجاعات 
البشرية وهو مانسسيه اليوم بالجغرافية الاقتصادية , 
هذا مأتحويه الجنرافيا البشرية من أحاث وني نطاق هذه الاقسام الكبيرة 
تتوزع اعمالها . خير ان فروعاً جديدة تفرح في لوقت الماضر من هندالاقسام 
الاربع الكبيرة كالجغرافيا الجنسية وتبحث فيا اذا كان للعروق البشرية أو 
في تأثير في تطور بعض الحضارات وفي حيوية السكان . 
نفائية وتبحث فبا اذا كان للمناخ تأثير على النفسية والمزاج . 
والجغرافيا السياسية وتبحث عن شكل الدولة وحدودها وقوتها وعن امكان 
اتساعها والدفاع عن نفسها اي تبحث عن الخطوط الكبرى التي يجب ان 
اتتبمها الدولة في سياستها مستمدة من وضعها المتراني ‏ 
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طربقة الح في الغ افيا المرب 

لايكني تعريف الجغرافيا البشرية وفهم غايتها وتحديد ماتحتويه من قضايا 
وإنما يجب امجاد قواعد ثابنة لطريقتها في البحث : وأول هذه القواعد هو 
رفش مبد ا حتمية الطبيمة الطقة وذلك لان سيدا السبيية الجشرافيا البشرية 
كثير التعقيد . والانسان بارادته وإبداعه سبب يدخل كثيراً من الاضطراب 
على ما يعتقد أنه القاون الطبيعي . فالأرض الجافة مثلاً لاتصلح لازراعة غير 
أن الانسان يستطيع زرعہااذاماعد الى ربا رياً اصطناعياً. كذلكلايستطيع 
الانسان أن يميش في قم الجبال العالية أو في الاراضي القطبية أو في وسط 
البحار غير أنه يستطيع الاقامة والميش في مثل هذه المناطق اذا وجد فیا 
فائدة تغريه كوجود الذهب أو الفحم أو البقرول أو إذا أراد إقابة قواعد 
للطائرات أوسا كز للداع . فليس هناك اذن حتمية طبيعية مطلقة وانما 












للانسان ارادته وابداعه مختاربين انواع كثيرةمن النشاط الاقتصاديما بتوافق 
مع منفعته وعصره مسي رحسب تقاليده الجنسيةوالقومية وحسب درجةالحضارة 


التي نشأ بين احضانما . ولمذا السبب ترك الفاتحون العا نيون في القرن الرابع 
عشر سهول البلقان الخصيبة بيد أصحابها من أهل البلاد ونوجهوا الى المضاب 
المرتفعة يسملون رعاة مثلما كانوا يعملون في بلادم الأصلية تركستان . 
والقاعدة الثانية أن لابد لابحاث المغرافية البشرية من دراسة علاقة 
الججاءات بالأرض التي تعيش عليها . وهذه العلاقة بين الانسان والارض هي 
الغارق الرئيبى بين ابحاث الجغرافيا البشرية واحاث عل الاجناع . وذلك لآن 
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علماء الاجناع يلون في دراساتهم للجباعات البشرية للاخ بالنواحي النفسانية 
مع اهال علاقة الا نان بالأرض حتى كأن الانان في الحانهم تجرد عن كل 
صلة له بوشطه الطبيعيببناتمتبر المغرافيا البشرية ان الار ضأساس في تكوين 
كل جماعة . حتی ليمكن ان يقال ان الارض كلا اتسعت رقعتها ووفرت تروتها 
كلما تأصلت العلاقات ينها وبين سكانها ‏ وكا ارتفمت كثافة سكانها ونا 
استارم لها كها ازدادت هذه العلاقة وثوقاً وارتباطاً. ويقول « ساندرسون » 
في عرض هذه الفكرة ان القبائل التي تصطاد في أرض واحدة ينثا ينها نوع 
من النضامن الاجماعي مستقل عن قرابة الدم واقوى منه . 

القاعدة الثالئة هي ان الجنرافيا البشرية لكي نكون واضحة وتمليلية 
لابمكنها أن تقتصر على تقرير واقع الحال الماضرة قنط إا جب عليها أن 
تستعرض تطور الحوادث في الماضي أيضاً وممنى ذلك الرجو ع الى التاريخ . 
لأ ن كيرا منالموادث لا كن تعليلها حب الشروطاللاليةإلابأنماأتت صدفة 
وعفواًمن غير أنتر تبط بأ يسبب إلاْأنممكنتمليلبا لا اذاماعدن الى الماضي.ولذا 
النطور والعمر ضرورية جداً و بدولما لا نستطيع فيكثير من الاحيان 
أن نهد سبب ماهو كان . كيف مثلا بسكن أن يمال ارتفاع كثافة النفوس في 
مقاطمة الطو تكينوهبوطها فيالكوشنشينمع ان التربة متشابمة في المقاطمتين 
من حيث خصبها وغناها . لابمكن تعليل هذه الظاهرة على ضوء الشروط 
الحالية وجب في مثل هذه الال أن نلجأ الى التاريخ والتاريخ يقول : ان 
انتشار السكان واستمار الارضفي الهند الصينية جرى من الثمال الى الجنوب 
وان الشعب الانامي لم يصل الى مقاطمة الكوشنشين الامؤخراً .كذلك يملل 

ت 








التاريخ سيب تتكائف السكان فيالمدن المعلقة على رؤوس إلتلال أو فيالفجوج 
امنيمة كالبتراء مثلاً بالحاجة الى الدفاع عن النفس . 

اذن يمكن الاجوء الى التاربخ في سبيل غايات ثلاث . 

"١‏ - لنفتش في الماضي عن سیب حادٹ لابمكن تعليله في الماضربالمو امل 
الجغرافية ققط . 

- عندما يساعدنا التارييخ على معرفة خصائص بلد ما 

عندما ترغب ابراد لحة مةتضبة لبلد ما في فترة معيئة من الزمنوبيان 
العوامل الجغرافية في تلك النترة ٠‏ 

وعكذا فالتاريخ يضم بين أيدينا مملومات كثيرة سياسية واقتصادية 
واجماعية انكر المبم هو ان نعرف ما تنتقي * 

لاف اماف ار 

لايستطيع اي عل من العلوم أ 
الملوم الأخرى ء لأن الملوم الانسانية تنصل ببعضها ويستفيد كل واحد مها 
من مكتشفات العلوم الأخرى ٠‏ وال غرافيا شديدة الارتباط بغيرها من العلوم 
بسبب سعة موضوعها ( سطح الأرض وما عليه من ظاهرات طبيمية وبشرية ) 
وتفرعها الى عددكبير من الأقسام ٠‏ 

هذا ويبدو ارتباط المنراقيا البشرية بخيرها من الملوم واضحاً فبا حدث 
في المصور الوسطى » إذ تأخرت المعرفة الجغرافية في أوروبا مع تأخر العلوم 
الانسانية . ول تزدهر إلا على يد العلماء والرحالة المرب كا ارتبط تقدمها في 
عصر النهضة عا أحرزته الملوم الاأخرى من تقدم . 









ب وعمزقترها بال‌اوم الرطرى 


منفرداً وأن بزدهريعيداً عن سائدة 





لقد ترتب علىتقدم عل الفلك مئل نتائج جغرافية خطيرة ٠‏ فبعد ان كانت 
فكرة انساط الأرض مبدماً من مبادىء الكنيسة تعتقد به وتدافع عنه خلال 
العصور الوسطى » عادت فكرة كروية الأرض إلى الأذهان » وكانت هذه 
النكرة تقطة الارنطلاق للقيام بلا كتشفات ال غرافية الكبرى . أضف إلى 
ذلك أن تقدم عل الذلك ساعد الملاحين على تميين الاإحدائيات الجغرافية 
وساعدم بالتالي على نحديد أماكن وجودم » ولو لا ذلك لما استطاع الملاحون 
أن يغامروا في ارتياد مجاهل البحار وامحيطات ‏ 

وكان هن الضروري استخدام الصورات في هذه الرحلات » لذلك بدأت 
صناعة اعمرائط تتقدم وتزدهر » وشجمت بدورها المكتشنين والملاحين على 
الاستمرار فيا كنشاف بقاع جديدة . وخطا عل امصورات خطوة كبيرة بمناسبة 
اختراع المطبعة إذ مكنوا من طبع خرائط أ كثر دقة وأسبل استتعالا” . وإن 
كل تقدم رزه صناعة وطبع المرائط يستبر نصراً جغرافياً لأن المرائط هي 
أم الوثائق والمستندات التي يستخدمها الجنراني في دراسته - 

أما عل الطبقات الأرض ( الجؤلوجيا ) فهو شديد الصلة بالجغرافيا العامة » 
ويشترك العلمان منا في دراسة الأرض ونيثم الجيولوجيا بتاريخ الأرض بشكل 
خاص ركل تقدم في تذهم تاريخ الكرة الأرضية من شأنه أن يسبل علينا فهم 
الظاهرات الجنرافية الخالية التي تتوزع على سطحها . وقد ساعد علم 
الباليوننولوجيا على فهم تطور حياة الارنسان خلال عصور ما قبل التاريخ . 

ومن العلوم التي تؤثر على تقدم الدراسات الإغرافية عل الأحوال اجموية أو 
« الميتيورلوجيا » لأن ما يحدث في الفضاء العالي يؤثر تأثيرة كيرا على الجو 


IS 


القريب من الأرض وبالتالي دان دراسة المناخ لا بد وأن تستفيد من كل تقدم 
بحرزه عل الأحوال الجوية . 

وقد ساعد تقدم النيزياء على قيام قرع خاص من الدراسات ال غرافية أطاق 
عليه إسم فيزياء الأرض » أما تقدم الكيمياء ودراسة مركبات القشرة الأرضية 
من الناحية الكياوية ققد أدى إلى ظبور كيمياء الأرض ساي . 

كا أن تقدم العلب كان عظم الآثر من نواجي كثيرة » ققد قضى على 
الأوبئة والأءراض التي كانت تفتك كل عام على بعد دكبير من سكان العالم 
فافض بذلك مدل الوفيات » وقد ساعد تقدم الطب أيضاً أفراد السلالات 
الييضاء بشكل خاص على حمل شروط المعيشة التي كانت تسود في أجزاء 
مميئة من سطح الكرة الأرضية وخاصة في المستعمرات المدارية والاستوائية . 

ا فان تقدم النتكنيك الصناعي » وإتقنان الخترعات وتمددها يتير 
عاملاً هاماً من عوامل تقدم المغرافيا البشرية وكافة الملوم الأخرى , فالباخرة 
والقطار والسيارة والطائرة لمبت كل منها دوراً هاناً في جل الإ نات إلى 
الأماكن الجبولة المقئرة ولمبت أيضاً حورا كبيراً في تقريب الساات 
وتسبيل التبادل . 

إن الصواريخ التي يطلقها الا نسان في وقتنا الحاضر إلى النضاء المالي . 
تساعد في الحصول على مملومات قيمة تتعلق بشؤون جغرافية هامة » كالجاذبية 
وخصائص الو العالي وحقائق أخرى كثيرة تتملق بالكرة الأرضية ‏ 

وسوف يؤدي استمرار إرسال هذه الصواريخ إلى حقيق أو دحض كثير 
من الفرضيات السابقة . 
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رأينا علاقة الجغرافيا البشرية بل التاريخ وعل الفلك وعم طبقات الارض 
وعل فيزياء الارض وعلم الأحوال الجبوية والتكنيك الصناعي غير أن الجغرافيا 
البشرية تلجأ أيضا الى عل الجاع لأنها لاتدرس الانسان كفرد بل تبحث 
عن عل دكجتمع تلجأ كذلك الى عل الاقتصاد السياسي والى الاحصاءات 
فتنتقدها وتصححبا لتستفيد مها » تلجأ كذلك الى عل الميوات والنبات. 
كا وجدوا حديثاً علاقة بين الجغرافيا البشرية وعل الآثارإذاستطاع د لافدان» 
أن يتكتشف الطريق التيكان يسلكبا التجار السوربون قدا في أوروبا بتع 
الآنار التي خلنها هؤلاء التجار في طريقهم التي كأنوا بلكو نما : 

ولنتساءل الآرت » الا تقد المغرافيا البشرية طراقتها بن E‏ 
بكل هذه الءلوم 7 لاشاك بأن المدودالتي تفصل المغرا 
العلوم هي حدود كيفية غير محددة . إلا أن العلوم ت 07 فيال 
أ كثر ما تنميز بموضوعبا . وستبتى المغرافيا البشرية فحكرة جديدة طريفة 
طلا مي تسعى لانفتيش عن الموادث في الوسط المغرافي وتحديد مكانها . وفي 
بهذا العمل تتشكل مموعة من طرق التنقيب والاستطلاع تون لدى الباحث 
حلة فكرية تسمى الفكر الجغراني أو الحاكة ال غرافية تعمل على دراسة الملاقات 
التي تبط الانسان بالوسط الجغرافي . وهذا عمل لايستطيع أن يقوم به إلا 
الجغرافي وذلك لأنه رجل بؤلف عقدة ارتباط بين العلوم . 













ابئالاقٍ 
الاكتشافات الجغرافية الكيرى 


إن معلوماتنا الجنرافية عن مختلف اجزاء الحكرة الأرضية هي حصيلة 
جبود بشرية طويلة وشاقة تنالت عبر العصور الختلفة . 

لقد جاءت الجبود التي يلها البشر متناسبة مع اتساع سطح الكوكب الذي 
نميش عليه ومع تعدد وتشابك الظاهرات الطبيعية والبششرية التي تنوزع على 
سطحه » وم يكن مجرد التعرف على مختلف اجزاء الكرة الارضية كاف لتقدم 
وتوسع عل الجغرافيا بل كات لابد من تصنيف الظاهرات ودراسة :وزعها 
وتضيرها وتنسيقها بغية المصول على معلومات تشكل كيااً عليا ق بذانه . 

القد اعتاد الباحثون وخاصة الباحثون الغربيون » على أت يقصروا 
الاكتشانات المغرافية على تاك الاحكتشانات التي قانت بها الشعوب التي 
تمبش في أوروبا وعلى ضفاف حوض البحر الأبيض المتوسط . والواقع ان كل 
الشموب الختافة وني كل أجزاء الأرض + سحت مئذ أن وجدت ومنذ أن 
تتكارت » الى التوسع والبحث عن ثروات جديدة E‏ لت ع 
مناطق غير مأهولة وتستد الجاعات في البقاع الجديدة 
فنتوسع بذلك البقمة المسكونة بصورة مستمرة . وقد أدت هذه الحركة البشرية 
المستمرة الى تغيرا تكثيرة في وزع السكان على سطح الكرة وفي تفير 
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الكثافت . وكانت ال ماعات البشرية القوية تستولي في 3 على بقاع 
وأرض ال جاعات | على 
البلاد ذا تالمامات والموارد الاقتصادية بصرف تقر عن ارادةورغبةالشموب 
ماحبة المق في الأرض ونشأت على هنا الاساس الامبراطوريات 
الاستمارية الواسمة . 

وع هذا فسندرس فيما بلي الأسباب الدافمة هذه الاكتشانات والصعوبات 
التي لاقنها والمراحل المختلفة التي مرت بها عبر العصور التاريخية إلى أن 
ا عل الجغرافيا البشرية «فاهيمه وحقائقه الحالية عن علاقات اللماعات 
البشرية بسطح الأرض . 


الوسساب ال ركيسي: لم ركفافات الجغرا 








إن رغبة قوية دفمت الأشخاص والشموب بصورة دة عو الاراضي 
الجديدة ٠‏ واذا تحر حلنا هذه الرغبة وجدنا فيها بعض النزعات البشرية 
المميقة كالنزعة نحو تأمين اسباب المعيشة » و أكتساب القوة » والرغبة في 
الاطلاع على كل ماهو خني وجديد . ولقد انخذت هذه النزعات أشكلاعختلفة 
تا لاختلاف الجتمعات والمصو, 

هذا وبمحكننا أن نصدّف الدوافع الأولى التي حملت المكتشفين الى البقاع 
الجبولة على الوجه التالي + 

2١‏ - الدافع التجاري : كانت الرغية في الحكسب التجاري دافمالاجاد 
بلاد وأسواق جديدة لتأسيس مستودعات وعخازن للبيع والشراء في تلك البلاد 
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التي ختلف متخا ومحصولانها عن مناخ ومنتجات البلاد التي خرج منها 
هؤلاء المستكشفون » ومن الامور المعروفة أن البحث عن طريق تجار جديد 
بوصل أوروبا بالهند بلاد التوابل والفلات المدارية هو الذي ادى الى 
اكتشاف جزر الانقيل ( المند الغربية ) فأصريكا . 

الدافع الاستعاري : شت شعوب ممينة ( الدول الاستمارية ) 
بشية اتتادا إما لتأخذ منها حاجتها من الغلات التي 
الأوجد ني بلادها الاصيلة بسبب اختلاف المناخ وإما لترسل اليما النائض هن 
السلع ومن السكان الذين تفص بهم ارض الوطن الضيقة . 

لقد استعمرت | نكلترا الهند لنستفيد من حصولاتما المدارية التي لاعكن 
انتاجها في ا جزبرة بشكل من الاشكال . أما استراليا فقد استعمرتها بر بطانيا 
لترسل اليما المحكومين والجرمين في بداية الأ ولحكها مالبثت ان حولت 
الى مستعمرة إسكانية استقبات عدداً كيرا من سكان المزر البريطانية . 

7 - الدافع الديني : كانت الرغبة في نشر الدين في المناطق النائية الجبولة 
الدافع الرئيسي لبعض المحكتشئين . وكانت هذه الرغبة التي جلت في بداية 
الأمى بصورة فردية تقطة الانطلاق فيسبيل تشكيل البعثات التبشيرية؛ وخامة 
البعثات التي كانت تبشر بالديانة المسيحية ؛ إن الآباء السوعيين الاسبان ثم 
الذين | كتثفوا جزر القيلب دين » ووغ-ل الاستمار الفرنسي الى الصحراء 
الافريقية الكبرى عن طريق الآباء البيض دممهاة - ۳۵۲۲ كا امتد الاستمار 
الى افريقية السوداء عن طريق المبشرين الاتكليز من البرو تستانت وم ناشهر 
هؤلاء المبشرين دده؛همية:ز1 الذي | كتشف افريقية الوسطى وال نوبية . 
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4 الدافع الانسافي : الىاجانب الدافع الديني كان الدافع الانسالي اخيانا 
غاية المكتشفين على ارتياد المناطق الجبولة » قفد كانوا يسمون للقضاء على 
بعض المادات التي لاتليق بالطبيعة الانساني ةكتجارة الرقيق وأكل لوم البشرء 

ه' - الدافع العامي : ولقد لمب الدافع العلبي دوراً كبيراً في اكتشاق 
بقاع كثيرة من الارض * وكانت غاية الحكتثنين ايضاح المقائق العلمية 
كاكتشاف البقاع القطبية بشكل خاص » تلك البقاع المقغرة الباردة التي يصعمب 
على الانسان تحمل الشروط الطبيعية فيا غير أن هذا الدافع لبس اليوم ثوب 
المصلحة الاقتصادية والستراتيجية . 


الص» وان الني صادفرها افون : 


إن الرواد الأشداء من المكتشتين الذين أخذوا على عاتقهم ازاحةالفموض 
1 ار التي كانت تكتنف بقاعاً كثيرة من أجزاءالكرة الارضية قد صادفوا 














E‏ : وهي كثيرة نكتني بتعداد بعضبا 

المساحات البحرية واحيطية الواسمة التي لم يكن من ا 
الكتل الجبلية الضخمة » الصحارى ال افة المقفرة ٠‏ الأنهار الكبير: 
الجريان السريع والتي تمترض مجاريها الجنادل والشلالات » المرارة الشديدة 
في المناطق المدارية والاستوائية » البرد الشديد في المناطق القطبية » الغابات 
العذراء التي لم يكن من السبل التوغل فبهاء الميوانات المنترسة » الأمراض 
الفتاكة المتنوعة . 
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» - العقيات اللغات والابجات الحلية الجبولة » العادات 
والتقاليد المحلية » عداء الشعوب والقبائل للمكتشغينءعادة أ كل لو البشر؛ 
كره الأجانب » الفيرة والحسد » التنافس الاقتصادي والسياسي . 

هذا وقد تغلب الانسان على الصعوبات الطبيعية بفضل ما حققه من تقدمفني 
في طرق ووسائل المواصلات » وفي ميدان حفظ الصحة والوقاية ومن سيطرةعلى 
الطبيعة » هذا بالاضافة الى ما كان يتحلى به المكتشون أنفسهم من صنات الجلد 
والصبر » والمبارة وشدة العزعة . 

ومن أجل التغلبعلى هذه العقبات البشرية اضطر المكتشفون أن يلجأوا 
حيئاً السياسة وأحياناً الخديمة اوالسلاح؛ وكان عليهم أنيتصر فوا » حسواتمليه 
علمهم الظروف التي حيط يهم . لقد سج ل التاريخ معظمالا كتشافات المغرافية 
ام امغامى أو البحار أو القائد أو المهندس أو العالم الذي كان له سبق المبادهة 
أو القيادة ولسكن هذه الا كتشاات ليست في الواقع من عمل الفرد بل تيجة 
عمل وتعاون جاعيين . صحيح أن رئيس البعثة هو الذي درس ونظم وقاد 
حل الاكتشاف » ولكن هذه الله ما كانت لتحقق غايتها لولا روح ال جاس 
والتضحية التي أيداها كل أفراد البعثة . 








الاكتشافات الجغر اقية حتى القرن الرابع عشر 
3 شهدتالعصور التاريخية القدمة ازدهارحضارات بشرية متعددة ومع 
ذلك فإن البقعة التي عر قنها حضارات البحر الأبيض المتوسط وأوروب! من 
سطح الأرض كانت محدودة » وكانت الشعوب القيتميش على أطراف حوض 
ال اليس الوك اق شعوب العالم على ادراكحقيقة اساسيةهي أن العام 
م يكن مقصوراً على البقاع التي يعر فونها ولذاك مدت هذه الشعوب عن طريق 
البر والبحر الى التوسع تتدفمها الى ذلك دوافع مختلفة أهمها الدافع التجاري . 
آ- دور الفينيقيين في الاكتشافات الجغرافية : 





كان الفينيقيون أول منعمد ال ىتوسييع حدود وآكق العالمالمعرو فأنئذ وكاتوا 
أول من تجرأ على القيام برحلات بحرية واسمة المدى . 

لقد دفستهم طبيعة بلادم الطبيعية ووجود المواجز الجبلية ينهم وبين 
الداخل الى التوجه نحو التجارة البحرية » وكأوا قد تعلموا مبادىء الذلك 
ومعرفة النجوم من الكلدانيين فكوا محسنون التوجه بالاعتاد على النجوم؛ 
وقد أطلق اسم نهم | ن على نجم القطب خلال زمن طويل . 

وكانت غلات الارز في جبال لبنان مصدراً للاخشاب الضرورية لبناء القن 
القوية الواضعة التي كانت تسير بالشراع والجدا فووا تطلقوا منمدنهم المشبورة 
صيدا وصور عتا عن طرق يحرية عبر البحر الأبيض التوسط وكاتوا يحرصون 

الات 






على أن لا ينبج نبجهم أحد اذلك كانوا يكثرون منوصف الصءوبات والخاوف 
التي يصادفونها في رحلاتهم » وبقيت أسفارم سراً من أسرار دولتهم . وم يكن 
الفينييون يتوغلون فيالب ركثيراً بل كوا فيرحلامهم البحرية يكتفون بالناطق 
الساحلية حيث كانوا يؤسسون في كل مكان مہا کز تجارية وكانت مر اکزم 
هذه مبعثرة في كل مكان »ن سواحل هذا البحر » ني قبرص ورودوس ومصر 
وصقلية وإيطاليا واسبانيا وتونس . 





وكان الفنيقيون قدأسسوا مستعمرة قرطاجنة المشبورة على الساحل التو ني 
وكات ها نفس دور مدينة صور على الساحل اللبنالي . وأسوا أيضاً مديئة 
مرسيليا وبعدأن اجتازوا مضيقجبطارق دخاوا الحيط ووصاوا الى السواحل 
الاتكليزية بحناً عن القصدير واستثمروا جزر كاستيريد ( اه5 ) :كاوصاوا 
3 بحر البالطيك عمشاً عن المنير . وفي حنم عن الاحشاب الثمينة وصاوا 
الى مکان يدعى:زا0 ول حدد هذا لوقع بالشبط بد ويظن أنه في شرق 
افربقية أو في الجزيرة العربية . 

ويذمكر هيرودرت أنث الملاحين الفينيقيين مم الذين قادوا حملة ناو 
الا كتشافية التي استغرقت مدة ثلاث سنوات والتي دارتحولالقارةا 
مبتدئة من البحر الأحمر وعادت عن طريق جبل طارق.ومن الرحالة الفيثيقي: 
المشبورين هانون «««مهة1 الني بدأ رحلته على رأس اسطول حقيقي انطاق 
من جزيرة مالطا وساير شواطىء مرا كش على الحيط الأطلسي ووصل الى 
السنغال والكاميرون ويبدو أنه اضطر لمودة بسبب الحرارة الشديدة . 
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افريقية 





ب دور الاغريق في الا كتشافات الجغرافية : 





كانت طبيمة بلاد الاغريق ذات السواحل المتعرجة الطويلة هي التي دفمت 
هذا الشعب نحو ممارسة الملاحة البحرية . وقد قاد الاغريق الن 
إلا ثم ما لبوا أن نافسوم في مضمار الرحلات ولكن الاغريق لم يتقصدوا 
اخفاء المعاومات التعلقة مكتشفانهم »كا فمل الفين ن » بل حاولوا اعطاء 
تير لكل الظاهرات واموادث التي | كتشنوها فكان طبيعباً أن تتقدم 
العرفة الجغرافية على أيديهم . 

ومند القرن الثالث عشر قبل الميلاد كان الاغريق جارسون الملاحة في بحر 
نشاطهم الى البحر الاسود والبحر الأبيض المتوسط فالحيط 
الأطلبي . وفي القرن الرايع قبل اليلاد أعر أغريقي يدعى :اال من 
مرسيليا فوصل الى اتكئترا وجر البالطيك وبلغ فيرحلته بلاداً أطلق عليها 
اسم #ل:' يتقد أنها ايسلندا أو الفرويج او جزر شتلاند . 

وكان الاسكندر الكبير المكدوني أول ملك اهنم بالتعرف على البلاد 
التي فتحتها جيوشه » وكان العلماء الذين يرافقونها يرسمون له اللخطط فيرسل 
البمثات لا كنشاف أطراف البلاد التي استولى عليها ء وامتدت امبراطوريته 
کا هو معروف » حتى ايران وأفغانستان وتركستان وبلوجستان .وكانالاعتقاد 
السائد 1 نذاك هو أن بحرا كبيراً حيط باليابسة فأراد الوصول الى هذا البحر 
عن طريق هر الهندوس ينا شاير قائدممدهءمة/ سواحل البحر . 
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في بداية 





ايه م | 





الجغراقا البشرية (ء) 


ج - دور الرومات في الاكتشافات الجغرافية : 

كانت عقلية الرومان مختاف عن عقلية الأغريق لذلك كان من الطبيعي أن 
لايكرن عل الشمبين متشابا . لقد اهنم الرومان بالسياسة والمطط الحربية 
والقاثون بشكل خاص وم يكونوا يهتمون أبداً بالفرضيات والمسائل المشتبه بها 
؟ فمل الاغريق . وكانت خبرة الرومان باللاحة _دودة اذل ككثير 
ما استخدموا ملاحين أجانب . كان همهم منصرةا لافتوحات واخضاع الشعوب 
واكتفى جفر افيومم بترديد ما سبق إليه جنرافيو الاغريق . ومع ذلك فقد 
وسعوا حدود العام امروف نذاك عنطريق الفتوحات» ومن الأمور المعروفة 
أن الامبراطور ٠٠٠١‏ كان أرسل حملة للتعرف على منابع النيل » وقد أخفقت 
الخلة ولكنها وصلت على أي حال إلى المبشة . وامتدت رقمة الامبراطورية 
الرومانية إلى واحة فان وموريتانيا < شنقيط » وشهالي أفريقية وبلاد الغاليين 
ما6 وألمانيا وبلاد حوض نہر الداتوب 

وعلى هذا فين حدود العالم الذي كان معروقاً في القرن الثاني الميلادي تد 
من منعقة غلاسكر في إيكرسياوتاذي سوال بم الطب اتا وخليج 
فنلندة » فنهر النيمن ٠٠١‏ وجبال الأورال فنطقة كانتون في الصين فاليزياء 
أما الحدود الجنوبية فلم تكن معروفة ماما . 

د العرب والاكتشافات الجغرافية : 








بعد زوال الامبراطورية الرومانية خي اجهل من جديد على العام خلالعدة 
قرون وعادت فكرة انبساط الكرة الأرضية إلى الأذهان وكانت الظاهرات 


HE 


الطبيعة تفسر تفسيرات غريبة . في هذه الفترة بالذات ظهر الاسلام في جزيرة 
ارت وكات الفتوحات تتد وتتسع بسرعة بالفة فامتدت الامبراطورية 
الاسلامية من السند حتى الحيط الأطلسبي » ووصل المسامون إلى سورية وبلاد 
ارس ونرحكيا وأرمينيا والقوقاز ومصر وافريقية الثمالية وقبرص ورودس 
واسبانيا بل وأواسط القارة الافريقية وجزر اندونوسيا 

لد استل الرحالة العرب زمام المبادهة آ نذاك وقاموا برحلات واكتشافات 
هامة وكان لهم الفضل في | كتشا ف كثير من البقاع الجهولة 1 نذاك وخاصة : 
بلاد الصين » والسودان والجزيرة العربية وإيوان . 

وقد انتقلت المعلومات وا معارف الجديدة التي توصاوا إليها إلى الأوروبيين 
عندما احتك المسيحيون بالساهين أثناء الحروب الصليبية . وكان لمرب أ يضاً 
النضل الأكبر في الأمور التالية : 

- في نقل علوم الاغريق » بعد ترجمتها » إلى الأوروبيين 

- في تقل البوصلة من الصين إلى أوروبا . 

- في نقل الأرقام العربية التي تستخدمها شموب أوروبا حالاً ٠‏ 

- في تفل مرروعات جديدة كارز والقطن وقصب السكر . 

وقد وصل الملاحون المرب إلى منطقة الشرق الأقصى وكاو قد أسسوا فما 
ماكز جارية دائمة » وامتد نشاطهم على طول الساحل الشرقي من أفريقية 
حتی جزيرة مدغشقر . 

وقد اشتهر من العرب عدد من الرحلة الكبار كتبوا مشاهداتهموملاحظاتهم 
بشكل علبي دقيق ٠‏ وقد اشر ناني هيد الكتاب إلى اشر الرحلة العربكااسلتنا 

ا 

















ه - النورمانديون ( اسكناديناقيون ) والاكتثافات اطغرافية : 

لقد عاصر النورما نديون العرب » واشتبروا عبارة وصلابة ملاحيهم وجودة 
حرا كبهم البحرية . ولقد دفع ضيق الأراضي الزراعية » وطبيعة البلاد » كا 
دفع حق الولد البكر سكان الداتمارك والغروج الماليين إلى مغادرة بلادم بم 
عن أراضي جديدة ٠.‏ 

وأشبرالكتشنين الاسكتدنافيين إيريك الأحمر الغروجي عه 
الذي حم عليه بتهمة القتل فهرب إلى ايسلنده وطردءن هذه الجزيرة لأنه 
ارتكب جرعة أخرى . لقد تام اريك برحانه فوصل إلى شواطیء غروئدلئده 
وأطلق عليها اسم الأرض المضراء Greenland‏ ؛ وكات انه المسى ايف 
السعيد عدهدده:!.1 ۲ء1 يرافقه في رحلنه هنه . ومن الحتمل أن ابريك 
وأبنه وصلا إلى أمريكا من جبة الثمال . 

غير أن الاسكيمو قضوا على مايبدو على المستعمرة التي كان أسسها 
النورمانديون وانقطعت أخبارها عن العالم » وم يعثر الأوروبيون عندما 
اكنشنوا أمريك في القرن اماس عشر على أي أثر للنورماندبين فيها . 

ويا كان النورما نديون يكتشفون البقاع الثمالية »كان الأوربيون يسعون إلى 
إيجاد علاقات دينية وتجارية مع آضيا لأن البحر الأبيض التوسطاكان قد غدا 
بحيرة عر بية إسلامية بالرغم من الجهود التي بذها الصليبيون . 

ومنذ بداية القرن الثالث عشر أوجدت بعض العلاتات المباشرة بين أورويا 





Erie 














EE 


وبلاد المغول » لآن الباياوات كانوا قد أرساوا برسلهم إلى كبير المغول فيوقت 
كان فيه هؤلاء في نزاع مع العرب السامين » وعند عودة الرسل ذحكروا 
حقائق كثيرة كانت تبدو غريبة ناك . ومن أشهر الرحلات التي قام بها 
الأوربيوت رحلة ماركر بولو امم ٧1۳٥٥‏ الذي کان قد دخل في خدسة 
المغول وزار بلاد الشرق الأقصى خلال أ كثر من سبعة عشر عاما ثم عاد إلى 
يطاليا بعد غياب أر بع وعشرين عاناً و نش ركتابهالمعروف دكتاب المجائب» ٠‏ 


٣‏ الاكتشافات الطغر افية بين القرن الاس عثير والقرن الثامنعشر: 
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أمريكاء و ہمد أن تم هذا الا كتشاف المدهش بقیت 


حدث في القرت انخاس عشر أ كبر ١‏ كتشاف جنراني 
البشرية وهو | كا 

سفن الملاحين والمغامرين تجوب البحار والحيطات بدون هوادة حتى القررت 
الثامن عشر . وكان منم الرحلات والا كتشافات أصباب مباشرة منها البحث 





عن طرق جديدة ومباشرة للوصول الى المند . وتقدم فن الطباعة وصناعة 
الرائط واستخدام البوصلة والاصطرلاب العرني وتقدم صناعة السفن . 
1- اكتشاف سواحل القارة الافريقية : 





منذ القرن الرابع عشر كان الملاحون الأوروبيون قد بدأوا بالتوجه نحو 
الجنوب ؛ ووصل ملاحون من شر بورغ الى جزر كناريا ولكنهم اضطروا 
للنقبقر أمام مقاومة سكان الجزر الاصليين . 
نا كتشاف السواحل الافريقية بتشجيع من أميرمم 
هنري‌اللاح » فقد وصل ملاحوه الى جزيرة ماديرا في عام 145٠‏ والى جزر 


وقد 1¢ 
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أصور في 1251 والرأس الاخضر فيغام 144 والى موريتانيا في 1448 . 

١ :‏ 1 الافريقيةوا أطلق اسم 
رأسالعواصف على الرأساموجودنيأقصى الإنوب. وفيعام اخرج دقاسکودو 
غاما »باسطولهمن ثبو نه واجتاز رأس الرجاء الصالح وسابر ساحل موزامبيك 
ووصل الى المند ,مساعدة الملاحين المرب . 





وفي عام ۱٤۸۷‏ دار جدتط بردعادط عو حول القارة 


ب - اكتشاف امربكا ورحلات الاسبان : 


تم اكتشاف امريتكا على يد كر يستو فكولومب وهو .رن أصل أ يطالي 
تزوج في البرتفال واشتغل لساب اسبانيا . وبنتيجة دراساته الشخصية 
اعتقد بأن الطريق المباشر لابند يجب أن يكون بأنجاه الغرب طالا أن الارض 
كروية . و بمداتصالات كثيرة ومتاع بكبيرة كلفته د ايزا بيللا»ملكة اسبانيا 
وأعطته لقب أميرال ووعدته بعشر الثروة 





با كنشاف أمراض جد 
التي سيكتشفها . 

وبدأ كولومب رحلته الاولى في شبر آب ۱٤۹۲‏ » وبعد صموبات كثيرة 
ويأس وتمرد من قبل ملاحيه . وصلت الرحلة في 1١‏ تشرين الاول لأول مرة 
بالتاريخ الى الأرض الامريكية فظن أنه وصل الى بعض مناطق الهند وأطلق 
خطأ على الجزر التي اكتشنها اسم جزر المند الغربية » وبالرغم من أنه كان 
يعتقد بأن المد قريبة من هذه الجزر فانه لم يحاول الذهاب البها بل عاد في عام 
۴ الى اسبانيا بعد ان ترك بعض رجله في جزيرة هيسبائيولا . وقد جلب 
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معه بعض الحصولات الجديدة كالقطن والرز والبطاطا ولكن ما حصل عليه من 
الذهب كان قليلا . 

واكتشف كونو سب خلال رحلتهالثانية التي بدأها في عام ١٤۹۴‏ جزرغ و دلوب 
«جندهاء قسني والمارتينيك والجامابيك ولكنه لم يجد أي أثر للصين والبابان . 
وقام هذا املاح الكبير برحلة ثالثة في عام ١٤۹۸‏ وصل خلالها الى جزبرةترينيداد 
ههزن ومصب نهر الاوريتوك واعتقد أن سواحل اسريكا الجدوبيةالقي 
وصل الما هي سواحل آسيا . وأثناء عودته الى اسبانيا أوقف وكبْل بالحديد 

ثم اطلق سراحه ثم وا ووب رسك اراي کم" ٠6١‏ ووصل فيا الى 
سواحل المندوراس غير أن كولومب كان قد أصبح عجوزاً مريضاً فاضطر 
للعودة ول جد في اسبائيا من يناصره وم به قات مهملا مغموراً 
في عام كنول . 





د - البعثات الاخرى نحو امريكا 
| کنش فکولومب سواحل امريكا . ومات وهو ہل أنه اكتف 
جديدة » وكان قلب هذه القارة الكبيرة 1 سا تدفق 
الغامرون والمكتدنون حوها فتمرفوا على ما في داخلها وكانوا يبحثون عن 
الذهب بشكل خاص . لقد استولى ء٠٥‏ على المكسيك في عام 1١14‏ 
واحتل Pire‏ و er‏ بلاد البيرو والشيلي لساب أشبائيا » ثم 
| کتشفت كولومبيا وفتزويللا والیوکوتان وفلوريدا وكولورادو وكاليئورنيا. 
ووصل< اهاد » الى البرازيل لأول مرة عام 16٠٠‏ 
= 





إت الذي أعط لقارة 
الذي أدرك أن الأرض الجدينة م تكن آسيا » وقد وصل أمريكو هذا 
الى ساحل البوندوراس وزار خليج المكسيك ثم ساير تواحل أمريكا الجنوبية 
الشرقية الى أن وصل الى خليجريودولابلانا مادام هل عل 0ن . 





دة اسم أمريكا هو تعدمدهلا Americo‏ 


ظل البحث مستمراً للوصول الى مر نحو البند > وفي عام 1315 اجتناز 
« بلباو مددالها »الاسباني برزخ يناما ووصل الى ساحلافعيط البندي .وفي 
1 دار ماجلاان حول أمريكا انو بية وأعطىاسعه للمضيق الموجود بين 
الجنوبية وجزيرة أرض النار . واجتاز المحيط الكبير في وقت 
E‏ والبحر هادا فأطلق عليه اسم م اشحيط البادي . وعئدما 
وصل الى الغيليبين قنل قي حرب مم ا ٠‏ وتام رفاقه الرحلة 
فعادوا في عام *67٠عنطريق‏ رأس الرجاء الصالح الى اسبانيا. وبرهنت رحلة 
»اجلازعلىكروية الارض لأول مر + وكان المكتشفو نيبحئون عن مر بحري 
في شحال أمريكا » فاكتشنوا جزيرة الأرض الجديدة ولاإبرادور وخليج 
هدسون وأرض بانان ٠.‏ 0 








د - اكتشاف البحار الجنوببة خلالالقرنين السابععثمر والثامنعشمر 


کان بطليبون قد وقع في علطأ عنما رسم خريطة العام وذلك لأنه كان 
قد وضع علا قارة في جنوب الحيط البندي وتصل بين افريقية 
وآسيا الششرقية > فبقيت هذه المكرة الماطثة في أذهان الناس حتى بعد رحلة 
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«فاسكودوغاما » حول القارة الافريقية ووصوله الى البند . أضف الى ذلك 
أن الناس كوا يمتقدون آنذاك بأنه لابد مرن أن توجد أراض واسعة في 
النصف الجنوبيءن الكرةالأرضية «قابل القارات المنجمعة في النصف الثماليوذلك 
حنقاً التوازن ٠‏ وكان الأمل قي أكتشاف هذه القارة ال نو بية وما قد يكون 
فيبا من ثروات جديدة دافم لقيام رحلات عديدة خلال الفقرة التي امتدتمن 
القرن السادس عشر حى القرن الناسع عشر . 








ذني بداية القرن السابع عشر | نطاقاملاحون المولنديون من جزر الصو ند 
E‏ بة من استراليا » وكان من أشبر أولئك 

:. ط۸ الذي | کتشف في عام ۱۹٤۲‏ جزرتاسمانيا وزیلندا 
الجديدة ثم اكنشف وهو في طريقه إلى أوروبا منطقة بانافيا وجزر 
فيجي وسالون . 








وبعد فترة من التوقف استؤ نفت الرحلات في النصف الثاني من القررتف 
الثامن عشر » فاكتشف الفر نسي هااذ««نبيهه!ا جزر 100 وجزر الصاموا 
دوودة وهبرید الجديدة وا كتشف قر شی آخر اسه موددهم»درها جزرا نحيط 
المادي الواقعة شمال اليابان ( ۱۷۹۱ ه1724 ) . 


واشتبر | نكليزي إسه 000۸ ۸[ برحلاته البحرية . وأ كتشف خلال 
رحلاته الثلاث التياستمرت من ۱۷۹۸ إلى ۱۷۷۹ كل سواحل زيلندا الجديدة 
وساحل أستراليا الشرقي وتقدم نحو الحيط القطبي الجنوبي حتى المنطقة التي 
يسودها الجليد واكتشف جزر هاواي حيث قنله فها أحد السكان . وقضت 
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رحلة كوك 
هذه الرحلات نهائياً على فرضية وجود قارة جنوبية 





به رlZںڵٽ Dumont D'urvîlle‏ و [ames Ross‏ — قضت 





٣‏ اروکتتاقات افر اقب مرل افر نین التاسع عشر والمشربى 

أم الا كتشافات التي حصلت خلال هنين القر نين ٤ت‏ داخلالقارات للتعرف 
على بعض البقاع التي كانت لاتزال مجهولة أو شبه مجبولة . 

آسیا : بالرغم م نكل الصمويات قام الروس برحلات في منغوليا والتركمتان 
وقام عام أماني بدراسة الصين الثمالية ومنشوريا . ووصل رجلا الدين الفر نسيان 
1٥‏ و مداه بعد أن اجتازا الصينء إلى التيبت ومدينة موجوطه.] لاهاسا . 
تتبع الرحلة نهر الميكونخ بجنا عن طريق سبل للوصول إلى 
الصين . وتوغلت بمثة ستروين بعيداً إلى قاب آضيا . 
بة : بإلرغم من قرب القارة الأفريقية من أوروبا فان أواسطبا لم 
إلافي وقت متأخر وذلك بسبب العقبات الكثيرة الني تعترض 
المكتشفين فيها » تلك العقبات التي تنألف من أنهارها الكبرى التي تقطعها 
الشلالات والمساحات الواسعة التي تغطيها الغابات المذراء الخيفة أو الصحارى 





وني الهند الصينية 





افر 











القفرة ويسبب عداء سكانها وتعصيهم تجاه ال 

ومن المكتشفين الذين عملوا في أفريقية 1ن0 ٠١۶‏ الذي استطاع أن 
يصل إلى تومبو كتو بوسائله الخاصة رغم التقر والمرض . والبروتستاتي 
الاييكوسى «ماءي::::.1 الذي | كتشف خلال رحلاته الثلاث التي دامت من 





)١(‏ وصل ابن بطوطة الى مدينة توميو كتو منذ الفرن الرابع عثر 
E‏ 





+84 إلى ۸۳ نہر الزاميز میغدا«ه2 والبحيرات الكبرى في 
الشرقية وحوض الكو نغو الأعلى وقد مات أثناء رحلنه الأخيرة . 
وقد عمل كل من ه3 الفرندي الجنسية و هاما الصحفي الأمريكي 
على اكتثاف حوض الكوننو وقد تمسحكل «نهيا في مېمته والتقيا مما في 
حوض الکو نفو الأدنى . وتجحت بعنة 4«دداد:دا! في عام ۱۸۹۸ في اجتياز 
أفريقية م نالغرب إلى الشرق عن طريق الكو نفو والنيل الأعلى والطبشة وقد 
صادف صموات كبيرة جنا » أما را مه5 قند اجتاز الإنجاه 
الماك أي من الشرق إلى الغرب عن طريق أفريقية الشرقية والكو نفو . 
وعملت بعثات عسكرية عديدة على | كتشاف الصحراء الكبرى » فقامت 
بعثة الكولو ثيل الغر نسي ۴٠١۲٠۲١‏ سنة ۱۸۸٠‏ لاجتاز الصحراء واربط أفريقية 
الثمالية بأفريقية الغربية ولكن الطوارق قضوا على هذه البمئة . وتم اجتياز 
الصحراء لأول مرة عام ۱۸۹۸ وتبحت حلة وس1 - سه۴ في هته البمة . 
وقد عمل الضابط الغر نسي لان »ل اا على التعرف على بعض 
بقاع مرا كش منذ سنة ۱۸۸۴ متخفياً بشكل يهودي مقسول . 
وم يكن قد بتي في القرن العشرين إلا مناطق قليلة للااكتشاف إذا استثنينا 
حوض الأمازون . غير أن عدداً كبيراً من المناطق التي وصل إليها المكنشنون 
كانت لا تزال شبه مجبولة وحتاج إلى ميد من الدراسة . وقد ساعد استخدام 
الطائرة على الوصول إلى البقاع النائية أو التي يصعب التوغل فيها » وقد 
ساعدت الطائرة على التصوير اللوي ورسم اللرائط . لذلك كان الباحثون قد 
حدّوا خلال هذا القرن الأخير محل المكتثفين 


5- 



















ع“ البعثات الاستكثاقة العامة الى الأراضي القطبية : 





تمثل البعثات التي اتجبت > وأراضيالقطبين آخر الجهود التي بذلها الانسان 
للتعرف على كل أجزاء الكرة الأرضية وإذا كانت البعثات الأولى قد ذهبت 
للتعرف على أراضي القطبين وا كتشاف ما كان فيها مجبولاً فن البنات العلمية 
الخاصة بدراسة هذه المناطق الباردة لاتزال مستمرة حتى الآن . وقد أصبح 
للأراضي القطبية أهمي ةكبرى في المرب المالية الثانية وخاصة من الناحية 
الستراتيجية فأقصر طريق من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة ير من 
القطب الثمالي » كا عر من القطب الجنوبي أقصر طريق بصل بين أصريكا 
الجنوبية واستراليا . وبعد أن التبت مرحلة الاكتشاف بدأت مرحلة 
الدراسة والاستثار . 

١“-خصائص‏ وميزات الرحلات والبعثات القطمية : 





إن الفوائد التي كن للا يجنيها من ممر فة و استغلالالمناطق القطبية 
الباردة عديدة ومع ذلك إن هذه الأراضي لما تعرف بعد معر فة كاملة واستغلال * 
مواردها لايزال في دور البداية 

- ولقد كان الدافع الأول الذي دفع الملاحين والمكتشنين نمو الأراضي 
القطبية دافماً اقتصادياً » ققد كان بعضهم بود اصطياد الميتان البالين مدذملدذ1 
بعد أن اختفت تقريباً من البحار الثمالية ذات العروض المعتدلة . وكان بعضهم 
الآخر بطمع في الحصول على ثروات ممدنية جديدة . 


e 


أما مكتشفو القرن التاسع عشر ققد كان لمم حوافز أخرى ؛ ققد ذهب 
بمضهم لغاية رياضية وكانوا يهدفون إلى تسجيل رقم قباسي جديد ‏ 

وكانت الغاية العلمية هي التي دفعت عدا من العلماء نمو تلك الاراضي 
المقفرة الباردة » وعندما تتتجلى الاسرار الحيطة بتلك البقاع أمام التقدم المي 
والذني فان كثيراً من المسائل الغامضة اليوم سوف نحل» كسائل آلية التيارات 
البحرية وخصائص التجلد وأصل منشأ بعض الظاهرات الجوية » والمغناطيسية 
الارضية وتأثيرها على الظاهرات المناخية . 

وبالرغم من أهبية البقاع القطبية فان كنشافها قد تأخر والسبب في ذلك 
الصموبات المائلة التي يصادفها الانسان هناك » وهي في الواقم صموبات تفوق 
بكثير كل ما بعكن أن يصادف في بقية البقاع الأخرى من العام . وتبدو هذه 
الصموبات في واحي كثيرة أعمها : 

أ - قسوة المناخ: هذا المناغصجي من حي ثخلو الإو من الإراثمولكنه 
شديد البرودة » والثلج يهطل بغزارة على شكل زوابع شديدة . 

ب -- يصعب احتال الي القطبيالطويل الذي يسبب قلقاً ننسياً واضطرابا 
عصبياً » وخاصة عندما ند عدة أسابيع بل وعدة أشبر . ويصاب الانسان 
با مزال مع مرور الزمن . 

ج - قلة الفذاء : إن التربة لا تعلي أي خذاء نباني » أما الميوانات فنادرة 
بل معدومة بماما في بعض الأحيان » لذلك يضطر المكتثفون لانغذي بالملبات 
الحنوظة ويؤدي هذا إلى إصابهم بأمراض مؤلة . 

د - صعوبة المواصلات : إن التنقل صعب وخطر » قفني البحار تنعرض 


ke 














السفن لأخطار متنوعة إذ تجد نفسها فوق أعماق مجهولة من جبة ولآن بلدا مياه 
السطحية عنعها عنالمركة وان قطع الجليد المأمة تهددها بصورة داأمة من 
أخرى . 

ف إلى ذلك أن السير فوق الجليد لا خاو من أخطار كبيرة » ات 











قطم الجليد تترا 5 فوق بعضها أحياتاً فتشكل عثرات لا 
3 الا دويق ا ارا ا 
رقيقة من النلج تنهار بمجرد السير فوقها . 

إن | كتشاف البقاع القطبية الظليلة قد تطلب كثيراً من الصبر وقوة 
الارادة والصلابة والنضحية والبطولة . لقد تغلب الانسان في نماية الأمر على 
الجليد ولسكن تاريخ | كنشا هذه البقاع الباردة حافل بحوادث مؤلمة لأتحصى 
عت في عزلة وصدت . ولم تقف هذه الموادث الرهيبة حائلا جاه الانسان 
يثنيه عن عزجت وقد ساعد التقدم العلمي واختراع الطائرة والمذياع بشكل 
خاص في التغلب على مختلف الصعوبات . 








؟ - اكتشاف الأراضي القطببة الثمالية : 





نت أراضي القطب الشمالي هي أولى البقاع الباردة | 
المكتشئون ويرجع سبب ذلك إلى أن معظم الدول المتقدمة في مضمار امار 
تفع أراضيها في النصف الثمالي من السكرة الأرضية . 

وقد أشرنا سابقاً إلى بض التورمانديين الذين كآوا قد وصاوا منذ العصور 
الوسطى إلى سواحل غروئتلندا ورعا إلى سواحل سبيتسيرغ ##«انازمة . 


كك 





وابتداً مع بداية القرن السادس عشر ما سمي بحملة التفتيش عن الممرات . 
وقد تطلب كتشاف الممرالثالي الغربي جبود ما يقرب من ثلاثة قرو . 
ة البحث عن هذا ار ! كتشف ؛مطده و داهم( البقاع القطبية الواقعة 
شمال ضواحل امريكا الثمالية مباشرة وذلك في القرن السادس عشر وتلا ذلك 
الاكتشانات التي قام بها كل من «مداسا و ته . وخلال النصف الأول 
دن القرن التاسع عشر بذل مهما! و رم و «نا م۴۲ .. وآخرون غيرمم 
جوا كبيرة كانت حصيلتها من المآسي تفوق حصيلها العلمية . وفي عام 
١‏ فقط إستطاع الانتكليزي »ناء 1٠١‏ أن يمل إلى هذا الممر بواسطة 
الزحافة التي تسيرعلى الجليد. وكان التروجي «دا«د«م أولإ سان يمير هذا 
الممر بواسطة المرا كب البحرية وذلك بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰١‏ . 

وني أثناء البحث عن الممر الثمالي الغربي تعرف »اد۲ عام ٠645‏ على 
pb‏ وزمبيليا الجديدة ور كارا . وفي نة ۱۷۲۸ إجتاز 
الافري «نءهط لأول عة المضيق الذي عمل إسمه أما المر الشمالي 
الشرقي2 فقد قطمه ماما السويدي 0:1٥٠1‏ وذلك بين عابي 
لاما — AYA‏ 

أما] كنشافا الطب الغا تفه تقد تطلب جيود قن ومن + وقد 
بدأت أولى الحاولاتفي القرن الثامن عشر قدا تطلقتمن سيازبر غولكنها 
فشلت بسبب تصدع الباتكز المياه والمرتقمات الجليدية 











)١(‏ المر ثهلي الفري جاذي الواحل انطبية لامر ياو اللي الثرق جاذي السوال 
القطيه للاغاد الوقياتي 


ا 





التي كانت تغطي سطح البانكيز 

وقد حاولت بمثاتعديدة من غي رجدوى أن تصل إلى بحر غير متجاد كأنوا 
يعتقدون.وجوده في الجبتين الشر فية والغربية من غروثنلائد . 

واعتباراً من ۱۸۸۳-١۸۸۲‏ » وهو العام القطبي الأول » إتصفت البمئات 
بالصفةالملمية » وم نأشهر الذين تقدموا نحو القطب مههه الروجي وباخرته 
المشهورة سدم" » ولكنه لم بستطع أن يتجاوز درجة عرض *1م و ١۴‏ . 
ومنذ ۱۸۹۸ کان الأمريي ٠ء‏ يحاول بمناد الوصول إلى القطب وقد 
وصل إلى القطب فملا في عام 155 بفضل صبره وبفضل إستخدامه للاسكيمو 
ولقوافل منظمة من الزحادات . 

ومنذ ذلك التاريخ تمددت الرحلات نحو القطب وقد ساعد على ذلك 
إستخدام زحانات تير بقوة المحرك »ومر اكب لكح الجليد وطائرات 
مناطيد واستخدم «ممل.«د«:1, الطائرة لأول مرة عام 415 ولكنه ل ينجح. 
وكان الأميري 3ر1 أ كثر حا من سابقه فقد استطاع الطيران فوق القطب 
الثيلي في عام 1655 » أما اا۷ » وهو آم يكي أيضاً ققد اجتاز بطائرته 
دفمة واحدة كل المنطقة من 7 لاسكا حتى سبييز برغ وذلك في عام 1۹۲۸ . 
وكان 0ن۸ و اداه قد قطما نفس المسافة بالمنطاد ولكن بالأتجاه 
العاكن وذ 

وفي عام 15817 525ل 9 
إنفاق دولي . ومنذ سنة ٠۹۳۷‏ أنشأ السوفيات المحطة المتنقلة رقم واحد بحت 
إشراف «دنددمه كا أ نشأوا مطاراً على الباتكيز فانتقل الجليد مع المطار مدة 

ا 








4" وما حتى و صل إلى القرب من إيسلاندا . 

۳ - اكتشاف الأراضي القطبية الجنوبية : 

لقد جاء اكتشاف هذه الأراضي متأخراً بالنسبة لا كتشاف الأراضيالقطبية 
الثمالية وذلك لأن الأراضي الجنوبية أكثر بمدا عن المناطق الحكونة 
وشروطما الطبيعية أ كثر قسوة منها في الأراضي القطبية الجنوبية ٠‏ 

وكان< كوك »ةد وصل أطراف الدائرة القطبيةا نو بية خلال رحلنه الثانية 
في القرن الثامن عشر » وكان قد صادف في تلك البحار صعوبات كبيرة ب 
DAES‏ كوك عن هذه 
المناطق وهو مقتنع بأنه من القدر لا أن تبقى إلى الأبد مدفوتة نحت الجليد 
والثلوج الدائمة . وارتاد هذه البقاع قبا بعد ضيادون أشناء من الانتكليز 
والأميركيين كاوا يبحثون عن الحيتان و التقميات » واقتربو! من القارة 
القطبية الجنو بية ومن الجزر القريبة منها . 

وخلال ۱ 
الروسبة على أراضي بطرس الأول واسكندر الأول . وبين عابي 184٠‏ 
۰ جبزت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدون أي اتفاق 
سابق فيا ينبا » ثلاث بمثات قطبية » فكتشف الفر نسي عالةدسسال ١0۸ص‏ 
رض 1# وأرض ۸۵6:٥‏ وساحل مها ووصل الامريكي 
10108 إلى شرق أرض بطرس الاول وا كتشف الانكليزي ويه أرض 
فيكتوريا والبركانين الكبيرين مساءمن! و :»7 وتقدم حتى درجة عرض 
lega‏ 

















الواقعة بين 1815 و 1881 تمرفت Bel binhousen in‏ 





الججرانا البعرية (4) 


وتوقذت الرحلات القطبية بعد ذلك فترة من الزمن لتستأنف من جديد في 
في هاية القرن التاسع عشر . لقد ا كتغف البلجيكي ««اءدلء»م أرخبيل ا زر 
الواقعة في شرق أرض «هنام» في عام ۸۹۸ . وتتاات بعد ذلك بثات 
جديدة ألانية واتكليزية » وايكوسية ؛ وسويدية » وفرنسية 
هذه البعثات يما قامت به من أعمال طبوغرافية و ا حصلت عليه من مجوعات 
جديدة تخص الناريخ الطبيعي . وكان الدكتور ؛م:تمراه هو الذي قاد البعثة 
الفرنسية في ۹٠١ ١604‏ - وقاد 50۲٤‏ البمثة الاتكليزية خلال 1505 


زت 





۳ ووصل الى درجة عرض ۸۲ و ۰۱۷ 

وكان الوصو ل إلى القطب ال جنوي قد أصبح EEE‏ لأنةطة ا عا بقع 
في القارة علرعكس القعلب الثمالي الذي بقع في وسط البحر. وكان تأولى حاولات 
الوصول إلى التطب اجنو بي هي حاولة الانكايزي «مالممامساة بين ۱۹۰۸ - 
۹ ولكنه أخفق بسيب تة المؤن بمد أن وصل إلى درجة عرض ۸۸ و 
58 . وفي صيف 1412-1411 استؤ نقت الرحلات واتطلق ٠١‏ من 
الغرب ؛ من الجزيرة التي حمل اسه و نطلق الغروجي ۸٠:٠٠‏ من أقصى 
غرب الحاجز الكبير وبفضل التنظيم الدقيق للاستراحة والنغذية» وبفصل 
كلاب الاسكيمو التي استخدمها ء استطاع ۸1:۸ أن يصل إلى القطب 
الجنوبي بتاريخ ٤‏ کاون الاول من سنة 141١‏ » وقد تبعه اليهالانكليزى 
e‏ بعد عد أساييع أ 





بيخ ۱۷ كانون الثاني من سنة 141١‏ وقد توفي 
سكوت ورظقه أثناء عودتهم وجح بعد ذلك الاميري ارون في التحليق 
بطائرته فوق القطب ال جنوي في شهر تشرين الثاني من سنة 1555م 





ومنذ بداية القرن العشرين بدأ الاحتام بالأراضي القريبة من القطب ال نوي 
بغية عام التعرف عايها ؛ وقد قام بهذه المهمة القر نسي 5:04 هنا:) من عامه ».15 
إلى ۱۹۰ والامريكيان «مدمعاة و ۷711 بين 1915 و1414 والانكليزي 
Shekel‏ بين 1914 و ۲۲ . وبمد 1414 أحرز الكتدنوت تقساً 
كبيراً بفضل استخدام الطائرة . قفي 1551 حاق ا٨‏ ,۲ الاميري فوق 
القطب الجنوبي والتقط عدداً كبيراً من الصور > وبعد ثلاثة أعوام عاد ارثا 
إلى القطب انوي على رأس مل ةكبيرة وأسس في نهاية خليج البالينات 
de lei‏ مزع مديئة حقيقية تنار بالكبرياء . وقد عاد هذا الاميركي إلى 
القطب الجئوبي خلال عام ٠۹۳۴‏ 
عثر مركباً وأربمة آ لاف رجل وكان بين سنه غواصة وحاملة طائرات » 
وكاسحتا جليد» وني عام ۱۹١١‏ قاد الغرتسي ۸# لعهامذ.ا حملة جديدة 
لدراسة أرض »نم1 . ولا تزال البمثات والحطات الملمية التي أ ناما مستمرة 
في الدراسة والبحث بفية التعرف على هذه البقاع النائية التي يسودها البرد 

















عام 1449 قاد حملة ءۋلفة من ثلائة 





معرفة صحيحة . 





2 اركذ شاقات اغراف وما معر فا الحاطرة بار ارر رط 
كان للا كتشافات الجغرافية التي درسناها نتائج جغرافية هامة وعديدة 
تذكر منها مايلي : 
١‏ - إتساع البقعة المسكونة : .. كانت :وجد على سطح الأرض حت القرن 
انامس عشر بقاع واسعه خاليةمن السكارت أو شبهخالية كاستراليا وأمر يكاء 
فالقارةالأميركية التي تبلغ.ساحنها؟:مليون كم" كانتشبهخالية عندما |اكتثنها 


e 





كولومب إذلم يكن فيها أ كثر من عشر ملايين نسمة من المنود الجر وكانوا 
يتمركزون في الجبال الواقمة على السواحل الغربية بشكل خاص . أما البوم 
فان أمريكا مسكونة من أقمى الثهال إلى أقصى انوب . وقد سكنت 
معظم أجزاء استراليا » أف إلى ذلك كل البقاع التي ١‏ كتشفت إعتبار 
من القرن اهامس عشر فقد اتخذ تكابا مواطر: ‏ لشموب البيضاء بالرغم من 
قسوة شروطها الطبيعية يكير من الأحيان. 

۲ - حدوث تغيير في توزع مر اكز الكئافات البشر بة : كان هن الطبيعي 
وزع السكان على الارض بعد أن بدأ الناس بالمجرة 0 
البقاع الجديدة وخامة في اس بتكا و واسترالياء فام یکا تضم اليوم حوالي+ +٠‏ 
مليون نسمة وفيها عدد من | كبر مدن العام . 

١‏ - رافق هذء التنقلات البشرية وقيام مركز السكثافة الجديدة 
- رافقها طبور حضارات جديدة » فالحضارة الام يكية ( الولايات المتحدة ) 
تختلف عن أمها الحضارة الغربية ولا تشبه في شيء الحضارات القدمة اي كانت 
موجودة في امريتكا قبل وصولكولوءب إليها كحضارات الانكا والمايا 
والأزت 
فازثوجمثلا قدتقلوا قىرا فريقية الىالولايت المتحدقونجم عنذلك الشكلة 
العنصرية السوداءالتيلم تزلقامة حتى اليوم وقد قتل المباجرون في سبيل تأمين 
اقامتهم عدا كبيرآمنأفراد اتنبائلالاصلية التي كانت تسكن فيالبماع المكنشمة 
فالسلالة الننمانية مثلا أبيدت عن آآخرها » و يبق منسكان استرالياالاصليين 
وسكان امريكا الاصليين إلا النذر اليسير . 

؛ - الاستعار : كانت الدول تتسابق إلى استمار المناطق المديدة ادي 


س 























ذا وم تكن التنقلاتالبشرية إلى هذه البلاد ال جديدةطوعية دالا 








يصل اليها المكتشفون . فقد تنافس الفرنديون والمولتديوت والانكليز 
على استعار ام بكا الثمالية » کا تنافس البرتفاليون والاسبان على استمار 
أمريتكا الوسطى والجنوبية .. وحدث نفس الام بالنسبة لجز رالحيطالحادي. 

كان الهولنديوت قد استولوا على المنطقة الشرقية من الولايات المنحدة 
وأنسوا مدينة استردام الجديدة ولتكنهم أخرجوا منها وتحولت امستردام 
الجديدة إلى يورك الجديدة أي نيويورك )إ٠‏ »3 الحالية وققدالفر نسيون 
مستعمراتهم وأءلاكيم في كندا وفي لويزيانا. 
جة العلمية : كانت النقيجة العلمية المامة للاكتشافات 
ان تم التعرف على مختاف اجزاء | الارضية وأمكنت دراسة 
الظاهرات الطبيعية والبشرية التي تنوزع على سطحباء ولم يبق في الوقت 
الماضر أي جزء من الارض لم يصل إليه الانسان » ولكننا لانعرف كلأجزاء 
الكرةالارضية بدرجة واحدة ٠‏ ويمكن القول بأن : 

أ = ربع اليابسة من سطح الارض معروف نان وشل بخرائط دقيقة ٠‏ 

3 الربع الثاني ممروف نان ولتكنه لم عثل بد ب ائط دقيقة . 

ج - الباني | كنشف و لكنهلم يعرف بعد بشكل دقيق ٠‏ 
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اران 


١‏ انان رالا 





يتطلب الانسات ليميش شروطاً من ةلا أنه بحاجة أبضاً الى ما 
تننج الأرض ليحصل على حوائجه الضرورية من غذاء و+البس ومسكن .وممنى 
ذلك ان الانسان البدائي بذكائه الحدود ووسائله الأولية كاف يعيش خاف 
اوسطه الطبيعي . ومن المعروف أن هنالك مناطق عديدة على سطح الأرض 
روط الضرورية للحياة ولذالم بستطم الانسان ان بقم فيا 











غير أن البشر بفضل معر فته وجار به التي | كتسبها خلال أزمان طويلةوالقي 
ما تزال تزداد اتاعاً وكلا كلما توارثنها الاجيال بكذلك بفضل اختراعاته 





که ارتق الانسان درجة في سل الحشارت کا ازداد سيطرة على الطبيعة يخضمهاً 
حسب حاجاته ورغباته . فدرجة -ضارة امة من الامم اذن لاتختاف عن 
غيرها الا بعدد الاختراعات التي اودتها هذه الامة وبعده الانتصا رات التي 
اكتسيتها على الطبيعة . 


Be 





تاثير الطبيعة على الان 

رغم جيع الاختراءاتوالآكتشانات لم بزل الانسان يتأثر بمناصر الطبيعة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالمناح مثلا يستطيع أن يزيد أو محد من عدد 
السكان ومن نشاطهم » واطراوة والتعرض اشمى يظبر أن لما أ كبر الاثر 
0 

وقد برهن بعض العلماء على أثر هذين العنصربن في تك ين الشعب الاميركي 
وجمله عر واحداً رغم الحجرةااتي جلبت عناصر جد متباينة من جيع أنماء 
العلل . هذا ويمتقد أن تقدم بعض الاعات البشرية او امحطاطها وتأخرها لها 





علاقة مع ازدياد درجة البرودة او المرارة اومع استمرار. 

كذلك ثبت أن اضغط اموي » الذي مختلف حب الارتفاع» تأثيرة ها 
في احداث بعض الاضطرابات الف زبولوجية ولكن يكن التغاب عليها بالتطبع. 
وأخيراً لكمية الرطوبة تأثير بالغ على توزع البشر ؛ الا أ ت ازديادكية 
الانطار عن المد المرغوب فيه له متعول مما كس ومشابه لقلتها وندرتما وكلاها 
لا يصلحان لوجو دکثانات بشسري ةكبرى . ومن لملم ان | ننشار اتكنانات 
البشرية في حده الاقصى ينطبق على المناطق الواقمة بين هاتين 
النهايتين للرطوبة . 

هذا وليس من اسيل ان جد علاقة سيبية مطلتة ودا 














ني تأثير المناخ على 
الانسان بصورة مباشرة . غير ان هذه الملا جلية واضحة اذا ما نظرنا 
الى التأثير غير المباشر للمناخ على الانسان بواسطة المياة النباتية التي هي شرط 
اساسي للحياة البشرية . وذلك لانت جيع أنواع التغذية البشرية تستند على 
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أساس نباني » فبي اما أن تكون مؤلفة من نبانات تستهلك مباشرة » واما من 
حيوانات تقنات بالنبانات واما مر حيوانات لاحة تنفذى نفسها يحيوانات 
تقتات بالنبانات . بالاضافة الى ذلك نلاحظ أن قسماً كبيراً من أدوات الانسان 
مستمدة رن عا النبات كواد البناء والادوات المتزلية والمواد النسيجية 
ووسائل التقل . وهكذا فلانان بحاجة الى النبات ابعش والياة اانباتية 
بدورها تتعللق بالامطار والمرارة والنور والرياح .. 

ينتج عن ذلك ان للمناطق المناخية الكبرى أعظم الأثر في توجيه الانسان 
نحو نوع من أنواع الحياة 
في بعض المناطق من الة 






القاسية توجد مقاطمات أخرى يتكثر فما البش ركنطقة البحرالا يض التوسط 
والسبول الزراعية المصبة وغلات النعلنة المتدلة . 

ولا يتأثر الانسان بالناخ والحياة النباتية والحيوائية فقط إا بتأثر أيطاً 
بالنضاريس ونوع التربة والمياه . فالتضاريس تميق المواصلات أو تسهلباء 
والقربة حسب طبيمتها وتركييهاودرجة نفوذها قد تصلحأو لا تصلحلنمو بض 
أنواع النبانات . وليست الانهار والبحار مستودعات للاغذية ( الاصماك ) ققط 
وإنما هي وسيلة من وسائل المواصلات ايا . 


دحك 


تاثير الانسان على الطبيعة م 

مف تألفت الاعات البدائية حتى الحضارات الرفيعة اليوم » أي منذ 
عصور ما قبل التاريخ حتى عصر «الذرة » ما قتىء الانان يجيد في توسيع 
E‏ على العام الطبيعي واستئار إمكاناته بتكل يزداد مع الزمن إا 
وإتقااً . 

وكان الانان ؛ في عله هذا » یعتمد على ذ کاله وارادته . وبفضل عبقريته 
وتضافر جبوده وصل الى هذه النتائج التي ندهش لطا اليوم . 

وأول الوسائل التي استخدمها وأقدمها هي الجهد العضلي البشمري . ولكن 
أهمية هذا اليد اليوم أقل بكثير ما كان عليه في الازءنة البدائية غير أنه ل 
بزل ضرورياً ۽ لان العمل الآلي مهما بلغ من الدقة واد ة لايمكنه أن يستغني 
عن تخل الانسان: م فتش الانسان في وسطه الطبيعي عن المواد الاوليية 
اللوسائل والادوات التي اخترعهالتذليل الطبيمة نفسما . فاستخدم المد الحيوافي 
ار كوب وار واستعملمنالموادالاوليةالخشب والطجر والمعادن ( النحاس 
والقصدبر والمديد بالدرجة الاولى ) . وللانتفاع من هذه المواد الاولية اخ 
الانسان » بنضل ذكائه وفطنته » يستخدم بعض قوى الطبيمة لتثير على بعضوا 
الآخر . فاستخدم قوة الثقل ( المطرقة ) لصنع الادوات الممدنيةوقوةالرباح 
الدفع ا مر اكب وقوة المياه لتحريك الطواحين» و استخدم النار | 
أكبر أعؤان الانسان . وأخيراً ظبر تفي بده المصور المديتقوخاصةمنةأوائل 
القرن التاسع عشر :سلسلةاختراءات احدثت'ورة فيالمالم لماو متف نطاق تأثير 
الانسان على محيطه الطبيعي .ولنذكر منهذه الاختراءات بصورةخاصة ال وكات 


۷ے 














البخارية وامحركات الاننجار بةوامحركات الكهر بائية.لان | كتشاف قوة 
مثل « الكهرباء » واستما اأدخلعتصرآجديداً هامافي القوةا لحر كةوالمناعة 
الممدنية والكيمياء والتنوبر والندفئةحتى والمماالجة الطبية. أما المسافاتالشاسمة 
فقد ذللت بعد اختراع القطارات والسيارات والبواخر والطائرات . وهذا 
ما كان ايضا في شأن انتقال الافكار بعد اختراع البرق وافاتف والمذياع 

وهكذا بفضل استخدام القوى الطبيعية المنزايدة وبفضل اننشار ا حركات 
الآلية واخيراً بفضل تنظي العمل والاختصاص لم يمد الانسان خاضماً كا كان 
في الماضي لشروط الوسط الطبيعي . 

هذا ولیس صحيحاً ان يقال بان الانسان « استعبد الطبيمة »لان ليس لهمن 





القوة مايساعده على تحقيق ذلك مباشرة. وكل مايستطٍ .م عله هو تسخير بعص 
قوى الطبيمة للتغلب على بعضها الآخر . وهكذا فالشلالات نولد الكهرباء 
وبواسطة الكبرباء استطاع تفريق المادة في الافران التكبربائية ‏ وحفر الانفاق 
في الجبال العالية وتغلب على الظلمة والبرد وبذلك غدا الانسان عاملاً جغرافياً 





الائر في المياة الزراعية . فالتربة السليسية مثلا لاتصلح الا للزراءات 

كالشوفان والقمح الاسود ؛ والتربة الفضارية الرطبة تصلح للمراعي فقط . أما 
الحبوب فتنبت في القربة اتكلسية. ولكي حصل الانسان على انواع عنتلفة من 
الزراعات ويزيد في الاتناج عد الى تغيير تركيب التربة السطحية » سن 


-- 


خواصها الطبيعية عا اضافه الها من التكلس أو الرمل أو الرماد » كا استطاع 
تسين خواصهاالكباويةبمايضيفهالمهامن الامعدة الطبيعيةاوالكياوية كالفوسفات 
والبوناس ونيترات الصودة الخ ... 

+7 تا'ثير الانسان على الاضاربى  .‏ أن تأثير الانسان المباشر على 
التضار يس محدود اذ لايستطيع مثلا ان يقي جبالا أو بزیاہا من أما کنہاء 
غير انه اليوم بفضل الادوات الآلية الحديثة وباستعال المنفجرات استطاع ان 
يقوم باعمال هائلة لاسا في المناجم وتي امناطق الجاورة لما. فقي جوار مناجم 
الفحم مثلا تاءت أ كات حقيقية وهضاب يزيد ارتفاع بعضها على ( +٠‏ ) مقر 
تشکات من تراك فضلات النحم وشوائيه . 

كذلك استطاع أن يتغلب على العثرات المديدة التي يلاقيها في مواصلاته 
فنتتح مثلاً الغرع البحرية في البرازخ التي تفصل البحار عن بعضها كترعة 
اناما ( )م واذال في سبيل ذلك ( ٠۳۰‏ ) مليون مقر مكمباً من الاحجار 
والاتربة ۽ وترعة السويس ( 155 )ك . وحفر الاقنية النهرية لربط الانبارمم 
بعضها » وبنى الور الكديرة فوق الاودية السحيةة ء وةب الانفاق في باطن 
الجبال لتسلكلها العارق أو اللماوط الد اري المياه » كذلك عد 
الانسان الى سفوح الجبال المنحدرة في بعض المناطق فبنى فما جيرا مدرجة 
لوقايةالقربقمن الانجرافو ليتمكنمن زراعسها » كاه الحالني بلاد البح رالابيض 
المتوسط . واخيراً ستطيم الانسان با كتساحه للغابات في الناطق الجبلية أن 
بيد في عل المت والاتجراف وتخريب ااسفوح ما يعود عليه بافدح اللسائر 
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أثير الانسان على الاخ . ل نزل عناصرالمناح منحرارةوامطار 
ورياح بميدة عن تأثير الانسان المباشر ء غير أن الانسان يستطييع بطريقة 
غير مباشرة ان بور على نظام الامطار فيةللل م نككيتها باكتساحه للغاياتمثلا. 
ومن المعاوم ان مياه الانطار تترشح في الارض ال جرداء اوتسيل على سطحها 
باسرع مالو كانت مكوة بغابات كنيفة فيقل بذلك التبخرء و اذاف تكائف 
مخار الماء في منطقة واسعة بسبب اتعدام غابأمها قات امطارها كا هي الال في 
في القسم الأكبر من ونس حيث يتقرب «ناخما منالمناخ الصحراوي عقدار 
ماتفقد من حلتها النباتية . كذلك ساعد الدخان المالق في أجواء الدن. 
الصناعية الكبرى مثل « اندن » على تكثيف الرطوبة الجوية وأحيا على 
حدوث الضباب . 
وقد يعمد المزارعون في مناطق زراعة اللضار والازهار الى احداث ضباب 
أصطناعي لوقاية المزروعات لفحة الشمس في الربيع ولفحة الصقيع في ليالي 
اتام ويلاظ السائر ا مار من سيل الرون الاسئل مقو من شجن السرو 
وحواجز مصنوعة ءن القصب ممروسة على شكل مر بها ت كبيرة على أطراف 
المزارع وفي وسطما لوقاية المزروعات من رياح « الميسترال » الباردة ٠‏ وأخيرا. 
تقول ان المسكن والثياب وأوائل الندفئة أو التبريد من شأنها ان تخلق جوا 
موضعياً ممتدلا بالنسبة للوسط الارجي القاسي . 
ي" - تأثير الانسان على المماه الجارية  .‏ لقد تغلب الا نسان علىالانهار 
فنظم يجراها وحدد كية مياهها وذلك لتحسين شروط الملاحة فيها ومع 
طوفانها ‏ ولذابنى أحواضاً واسمة انيضان وازدياد المياه نم تعود 
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قتمد النهر في ايام الشح » واستطاع كذلك ان يفير نظام المياه والرطوبة في 
المناطق بتجفيف الستنقعات كا جرى في فر نا « «نطقة الصولونيا » وايطاليا 
د منطقة البونتان دمنادهط دنهم ها3» وري المناطق الجافةبواسطة الاقنية والآبار 
المادية او الاروازية ١‏ 

وللماء في البلاد ذات المناع الجاف أعمية مبرى لانه يعتبر حمق من ام 
الثروات الطبيعية » وقد ثبت بالتجربة ان التربة في هذه البلاد | كثر خم 
من نربة البلاد ذات المناخ الرطب ء لان هده الاخيرة تنقد قا كبيراً من 
من أملاحها المخصبة يسبب كثرة الامطار ين تحتئظ تر ة المناش الجاق بإملاحهاد 
فاذا ماسقيت اصطناءياً ؛ اعطت مردوداً رائماً . وقد حسب العلماء ان الري 
الاصطناعي ضاعف تقريباً مساحة الارض المزروعة في العالم وأم البلاد التي 
تستعمل الري الاصطناعيهي بلاد حوض البحرالأبيض التو ط ثم بلادءابين 
النهرئ وتركستان والبنجاب »كدلك استراليا وافريقية الثمالية والجنوبية . 
ا الغربية في الولايات المنحدة وكاليقورنيا والارجتين والشيلي » الى 
جانبحاصيل القمح والارز وااذرة الي انتثرت في هذه البلاد بواسطة الري 
الاصطناعي ازدادتكيات الخضار والفواكه واتقطن . 

ه - تاثير الانسان على البحو . لم يمد البحر > ا كاتف في الماضي » 
عانقا أو خطرا على الانسان» ققد تغلب عليه أولا بالملاحة وقد بلغ تقدمالحضارة 
من هذوالناحيةحدارفيعاً نم عندحجم البواخرالضخمو سرعتها الكبيرة. والطرق 
البحرية الكبرى اليوم مطروقة كأ كبر الطرق البرية وأهمها . وأوجد الانسان 
مرات يحرية جديدة كترعة السو يسوبانانا وكيلء كورانت أما على الشواطىء» 


ارا 








في بعض شواطء هولنداء كا أوقف تقدم الكثبات الرملية الشاطئية نحو 
الداخل وذلك يفرسها بأشجار الصنو 
أخرى ( منطقة الفلاندر ) . نم شن المجوم على البحر ليستعيد الارض التيطفى 
الماء علا كا هي الحال في زويدرزه “ ممع ليم2 » . 

٠‏ تآثيرالانسان على الثدات . - للانسان تأثي ركبير على النبانات وبا 
أنه يستطيع تغيير تركيب القربة السطحية ونظام المياه لمنطقة من المناطق فلا 
بصمب عليه تغيير تبانالما ‏ ولهذا نرى النبانات اخخاصة بالقربة الموارية 
في القربة السيليسية بعد مرج هته الأخيرة بالكلس . كذلك غدت سبوب 
أمريكا الغربية الجرداء بواسطة الري الاصطناعي منطقة غابات وزراعة ٠‏ هذا 
ة بفمل الانسان وإرادته » ويذهب بعضها الآخر 





ارة أو قصب « الأويا ونهر0 » ثارة 















وتندثر بەض النبانات | 
لسوء امكثارها * 

كذلك ينقل الاننات بعض النبانات من .وطنها أثناء هجرته وتنقلاته 
إلى منساطق أخرى . ويقدر علناء النبات ان أكثر من نضن. النبانات 
المزروعة في العالم اليوم إنماعي في غير موطها الاصلي ٠‏ ويطاق تعبير 
« الزراعة » على مختلف الطرق التي يعمد اليما الانناكف ليحصل على 
أحسن انواع النبانات وا كثرها مردوداً وذلك بتأمين الشروط الطبيعية 
الا كثر ملائمة لحياتها ٠‏ 

۷ س تأثير الانسان على اليوان ٠‏ ما انك الانسان 5 القدم عن 

)١(‏ اكتب الطولانديوث من البحر بين عام - ۰ ٠۹۰ ۰-٠۰‏ ما ينوق على .مم5 


من الاراضي + 
ا 





في سید الميؤانات حتى أن أنواعاً "كثيرة ما اندثزت من بسكل الناطق . 
فقد صيد عام ۱۹۲۰م آخر ثور فيأورويا من النوعالمسی داور وکس داس 

وهو ثور على كتفيه لبدة كئيفة . وتقص عدد الثيرارن الاميركية لممماة 
< يزون 0ا8 » نقصاً مرياً مند القرن السابع عشر كا أن القيل أصبح 
ادر الوجود في افر كذلك اوشك الحوت « البالينا » على الانقراض 
في البحار المتجمدة الثمالية . كذلك الاس في الميوانات المفترسة والمضرة 
كلاسد والدب والذئب والافى التي هي في طريق الاضمحلال شأنها في ذلك 
شأن بعض المشرات مثل البعوض والذباب والجراد التي يلاحقها الانسان من 
من غير هوادة.هذا ينا بزداد عدد الحيؤانات الاهلية وتتسع مناطق انتشارها . 





م“ هل من حد لتأثير الانسان على الطميعة 1 . 


يقول « رأنزل » دإن الوسط ينظم مقدرات اموب بقسوة عمياء »وسن 
ذلك ان تأثير الانسان على وسطه تأثير محدود . فالترببة مثلاً يمكن يها 
یا يضاف اليها من مواد غير ان تركييها العام يبقى على ما هو عليه . كا ان 
المعادن في باطن الارض لا تخضع لتأثير الاتسان في تركييها وكياتها . 

والعناصر الاساسية مناخ تخضع لشروط ليس انا عليها من قوة وبالتالي 
تخرج المياه والنبانات والميوانات عن سلطة الانان . واذا ماعامنا أن البشر 
عنى بتأهيل ( )5٠+‏ نوع من‌النبانات من اصل )160:٠٠+(‏ نوع معروف حتى 
اليومكا عني بتربية )٠٠١(‏ نوع من الميوانات ققط من اصل (5) ملايين تو 
ره الضيق . وماذا تقول عن المصائب الكبرى الي تدي 


E 





الجغرافا البشرة (ه) 


الانانية كازلازل والبرا كين واتزلاق الجبال حيث يقف الانسان حيالهها 
ضميناً مكتوف الايدي . 

هذا وليس من وظئف الإغرافيا البشرية ان تبرهن ان الانسان خاضع 
لاطبيعة أو ان الطبيعة خاضعة لارادة الانسان ء وا عاهي تكتفي بدر اسة علاقات 
الجاعات الدثمرية بالوسط الجغرافي . 

والمضارة أا هي استئار جيم موارد الطبيعة » حتى البو مہا » بذكاء 
ومهارة » والطبيعة واحدةللانسان المتوحش والانسان المنمدن لكن هذاالاخير 
يستطيع ان يستثمر موارد لايعرفها التوحش بعد 

نستنتج م نكل ذلك انالا نان عاو قمرن يتلام مم کل البيئاء 
بذكائه وعلمه واختراعه أن يعيش في جميع المناطق على سطح الازض . 

لتأخذ خربطة عثل توزع ضكان العالم على سطح الارض ولنمعن النظر فيها 
فاذى ترى ؟ 

إن أول مايلفت النظر هو وزع السكان بشسكل غير متساو ووجود فروق 
كبيرة بين مندقة واخرى من حيث درج ةالكثافة » وذلك تبه لاشروط 
الطبيعية التي تسود في هذه الناطق والتي لاتناسب حياة الانان 
بدرجة واحدة » ولكن الشيء المهم هو اننا نلحظ أيضاً أن الانان كان 
يعيش في كل بقاعالارض و عند موطنه من خط الاستواء حتى الاراضي القطبية . 

تميش الاعات البشرية في المناطق الاستوائية حيث تكون درجة المرارة 
متفعة ودرجة الرطوبة النسبية عالية أيضاً لذلك يكون المواء الساخن الرطب 
خانقاً » ويصعب على الجسم أن يقد الحرارة عن .طريق التعرق ذلك لان 


اا 








المواء مع مشبع بالرطوبة فعلا ولا يستطيع أن نص من الرطوبة أكثر ما فيه . 
واذا ان ارتناعدرجة الحرارة يؤدي ال التعرق المستمر فيتصيبالعرق 
اطراف الجسم ويبلل الملابس » واذا حدث ان اخفضت درجة الرار 
ذلك فن الانسان يشعر بضيق كبير : لان تحمل انخفاض ا إرارة في ال جوا اف 
اسيل يكثير من شل في الجو الرطب 1 من قوة الششروط الناخية 
و 
فيها وتنکاز . 
الاعات البشربة أيضاً في المناطق القطبية التي يسودها المناخ الب 
وهي أقل أنواع المناخ ملاءمة لحياة الانان الحرارة تنخفض كثيراً في فصل 
الشتاء ولكنها لانرتفعكتيراً حتى في فصل الصيف وقد لوحظ أن درجة 
ا 
أضف إلى ذلك أن التربة تم تبقى متجلدة أ ا 
حرارة الصيف الضميفة أن تديب .مها الا الطبقات السطحية . ونبب في هذه 
البقاع عواصف ثلجية شديدة وا8 ما 0 ۰۰ ع في الساعة 
ومع ذلك فن الانسان يتحمل هذه الشروط القاسية وتعيش فها جاعات بشرية 
محلية متلاءمة كا يميش فها أفراد من المكتشفين 

وتسود البقاع الصحراوية شروط طبيعية قاسية. فالامطار قليلة والمياهبالتالي 
نادرة أيضاً وبرافق الجناف اشتداد المرارة في الصحاري الحارة والبرد في 
الصحارى الباردة ۽ وتتكون البقاع الصحراوية عادة ققيرة بالواد الغذائية ومع 
ذلك فن جماعات بشرية تسكن فما منذ القدم . 


E 











ة الاأمراضتيالبقاع الاستوائية فان جماءات بشري هكثيرة 











لجبال ييئةخاصة تسود فا شروط تاسية كالبرد والجفاف وانخفاض 
الضغط البوي وتناقص كية الاوكسجين في المواء ومع ذلك قان جماءات 
بشرية سكنت منذ القديم ولاتزال تعيش في المرتفمات المالبة . 
المشبورة التي قامت في جبال الآند مثلاً حضارة شعب الانكا . وهنالك مدن 
كثيرة تقع على متفعاتكبيرة مثل ددعمط] و 6بادوزناة في التيبت ويبلغ 
ارتفاع الاولى ۱۱۸۰۰ قدماً ويسكنها حوالي عشرين اللا من السكان أما 
الثانية فنقع على ارتفاع ۱۲۰۰۰ قدياً وما 14٠١‏ نسسة . وتقع ڪثير من 
سرا كز التعدين في جبال الأند على ارتفاءات تفوق الارتفاعات المذكورة . 
فمال منجم الحكبريت في ۸ءان ۸٥۵٥‏ في الشيلي يسكنون على ارتفاع 
۷۰۰ قدم ينا وجد المنجم نفسه على ارتقاع ۱۸۸٠١‏ قدم . ويبدا. المبل 
عملهم اليوني بالصعود ٠۳٠١‏ قدم فوق الرمال المستورة مسحوق الكبريت 
ويستطيع هؤلاء امهل أت يقوموا في المنجم بعل يساوي مايقوم به الرجل 
العادي عند مستوى سطح البحر » وبعد العمل اليوئي الشاق يقضون امسياتهم 
في ممارسة رياضةكرة القدم على ارتفاع 1٠٠٠‏ قدم . 

وأول ؤال يرد الى خاطرنا بعد رؤية ال ماعات البشرية التي تعيش في بيات 
مختلفة ذات شروط مناخية متباينة مانا هو السؤال الثالي : 

كيف يتحمل نوع بشري واحد شروطاً طبيعية متباينةكلالتباينكالشمروط 
التي تسود المناطق الاستوائية والبقاع القطبية 

وال واب على ذلك أن الانسا ن کان مرن يستطيع جسمه أنيقوم بعمليات 
فزبولوجية معينة لتحمل شروط عختافة كافراز العرق عند اشتداد المرارة 
هكد 











واسراع أو توقيف عملية الاستقلاب ناماما" تبما لدرجة الرارة » 
عدا عن الغدد الصياء التي تلمب دوراً كبيراً في هذا الصدد . 

أضف الى ذلك أن عقله ساعده على تحكييف غذاثه وملينه ومسكنه 
تبعاً اظروف التي تحيط به . فنذاء ومليس ومسكن الزنمسي: 
يخناف عن غذاء ومليس ومسكن سكان الصحاري امافة کا بختلف عنمسكن 
ومليس وغذاء سكان المناطق الباردة . 

إن الانسان نوع من الكائنات الحية ويصف د0ء لم۸ .5 .]2 الانسان 





ابقاع الاستوائية 


في كتابه جنرافية الكائنات الحية ويمنط يمتنا كه رطمسوممع بقوله : 
« الانسان مخاوق يستطيع أن يعيش في انواع مختلفة من الشروط الطبيعية 
أي ماوق آخر ؛ ويعينه في ذلك عدم تخصص جسمه من 
ة أخرى » ذلك العقل الذي بحتال بطرق شتى ليجمل 
من البيئة الفاسية ييئة اخرى اصطناعية تسبل فيها المياة الى حد كبير . 
ولكي يقوم الدماغ بوظبفته خير قيام يجب أن تكون بيئته الداخلية » الطبيعية 
منها والكيماوية » ثابتة مستقرة ؛ فاذا هدد هذا الاستقرار الداخلي ظروف 
خارجية شديدة التطرف » استعان الجسم عليها بمختلف انواع الاستجابات 
النزيولوجية الوقائية أولاً » اذا ما استمرت تلك الظروف في تطرفها أف 
ل واستمرارا نمث 
في بقية الجسم بل وفي فيزيولوجيته . 

إلا أن هذه المقدرة القيمة على التلاؤم تفقد بض عروتما اذا ظلت تصمل 
زمناً طويلاً لذلك فلت الناس الذين تلاءموا مع المياة. في غلروف ممينة 


25 











ننه معها عندئذ عن طريق تغييرات اكثر 








لاحسون بالسعادة في غيرها وعنسما لايتمكن الا نسازمن التلاؤمالفيز.ولوجي 
مع مناخ ما فانه يخقرع من الوسائل ماعكنه من تسین ظروف مميشته » وما 
لملابس والمدافيء والمراوح الكبربائية ومكيفات المواء والثلاجات الكبربائية 
وغير ذلك من الخترعات الا تنيجة لصراعه المتواصل ض ه المتاعب التي 





رضن اك" 

ومكذا نان الانسان نی اشا درا مبعتوين ماه ذاغتل 
مسكنه ؛ واذا ما اضطر الى الانتقال الى مكارت جديد لايوافقه مناخه فاله 
يستطيع أن بتبع الوسائل التي يتتبعها المواطنون الذين ولدوا وعاشوا في ذلك 
المناخ طيلة حياتهم وذلك يخئف عنه الشمور بالضيق . 


الفصرالنااث 
ظبور الانسان على سطح الارض 


وبشمرية ماقبل التاريخ 


لاتقنصر دراسة البشرية في عصور ماقبل التاريخ على حل الناريخ ققط واا 
هي تتبع أيضاً عل المغرافيا البشربة . وذلك لآن البشر لم يكن قط في دور 5 
الادوار خاضماً لشروط الوسط الطبيعي كا كان في حقبة ماقبل الناربيخ حيث كان 
الصراع عنيقاً ينه وبين عناصر الطبيعة من جبة ويينه وبين نبانها وحبواتها 
ية . وقد استطاع الانسان القديم بفضل جهوده الجبارة أن بتطيع 
تدريجياً بمختاف الاوساط الطبيعية على وجه الارض وأن يتغلب على الحيوان 
والنبات واستفاد منهها ومن وسطه الطبيعي في تأ.ين وات حياته المادية . 
ولنتساءل الات في أي زمن من الأزمان الجئولوجي-ة ظبر الانسان وعلى 
أية صورة ظهر 89 

القد ثبت أخيراً أن ذوات الثدي وذوات التقرات ظبرت في الزمن الثالث؛ 
ولكن هل كان الانسان في عدادها 7 زعم عض الملماء ذلك مستندين على 
بعض المكتشقات : 





من 





ولا  .‏ وجود بعض الاخاديد والنقوش على عظام حيوانات من الزمن 
الثالك اكتشفت حديً 07ل ED‏ 






- اكتثاف عظام بشرية في طبقات من أراضي الزمن الشالث 
ووجود بءض الاحجار التي أمابها » کا يظبر» شيء من التسوبة من قبل 
الانسان القديم لبا صالحة لبعض الاستعالات . لكن هذه المكتشنات كانت 
واسطة جدل بين العلماء لأ ينته بعد . والتفسير الذي أعطي لها من قبل بعضهم 
هو من قبيل الفرض أ كثر مما هو ا 

غير أن وجود الانسان في الزدرن الرابع أصبح اليوم أمرا لايقبل الك 
وذلك بمد أن | كتشف في الاراض اضي الرباعية كثير من المظام البشرية ومن 
الادوات المصنوعة بيد الانسان . 

هذا وقد سعى عدد من عاماء المولوجيا وعلماء المستحائات وعلماء الثلك 
التقدير عد القرون التي مرت منذ بده الزمن الرابع » فأدی ذلك الى تقدیر 
متفاوت إذ قدر بعضهم هذا الزمن بمائة وخسين الف سنة كحد أدني ؛ ينا ل 
تل مشب لاخر وضع رت عدد فيه بد هذا ازن 

أ رة التي ظهر علمها الانسانالاول ققد اختلف الملماء أ يضاف 





اتقريرها 






الفوضية الأولى تقول بان الانسان ظبر على وجه الأرض على ما هو عليه 
الآن من الصفات التي ميزه عن بقية ذوات الثدي . 
ويقول أصحاب الفوضية الثانية أن الانسان انحدر من شكل سايق ومد 


= 





تطور بطيء | كتسب الصفات الخاصة به الآن 
(نظرية التطور لد ارون ولامارك ) . 

ويعتقد أصحاب نظرية التطور أن هناك بض 
أواصر القربى بين الانسان الأول البداي وبين 
بعض القردة التي لا هيثة الاننات لتثايه 
التشكل في المجمة وتقارب الصفات بين بعض 
أقسام الميكل العظمى عند العارفين ٠‏ ويدعمون 
نظريمم ببعض المكتشنات التي وجدتفي جزيرة 
جاوا عام ۱۸۹١‏ والتي تكاد تنبت وجود شكل 
متوسط بينهذا النوع من القردة وبين الانسان» 
غير أنحلقة الاتصال ألمباشر بين هذين النوعين 
البدائيين لم تثبت بعد ٠‏ زد على ذلك أن 
الباحثين من الملماء م يستطيعواحتى الآن أنيتفقوا 
على تحد يدعمر هذه البقايا من العظام ولكل واحد 
منهم رأي ونظرية تخالف الآخر + 

رغم هذا كله فقد أدى البحث والتنقيبالى 
العثور على عدة أشكال من الجاجم والميا كل 
العظمية البشرية يظن أنها تدل على تطورالاانسان 
منذ وجد حتى امال التيهو عليهااليوم ؛ولانعرف 
في حدود مماوماتنا اليوم عن الانسان الأول إلا 
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(:)انات 
باد وات (؟) انانهايد ليغ 
(: او(ه) انان تیادرتال 
(<) انسات كر ومانيون 





1 
ججمة بدربة للانان القرد 

Pithecantrope‏ ويظير فيا 
امتداد المجية المتطاوة الى 





وبروز التكين وعظم 
اماج . 


» وللاتان المادي في السمر الاضر 








اشكل (:) ثلاث غاذج من اامروق البشرية اي اندثرت فى الور الفدية , النموفج 
الاول العلوي اث حاوا او الانان ‏ القرد #دردماصهه8!!6 والتموذج الا 
الاير ثل انان « نياندرتال » والتموذج الثاك اتان كرو - مانيو 
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1 ترج الى أوائل الزمن الرابع لما براققها من مستحانات هذا الزمن ٠‏ 
غير أن عظام الحنك المفرطة في عرضما وانمدام الذقن غيل للناظ ركذلك 
الى هذا النك أنه فك قرد الا أن الاسنان المالقة به هي أسنان بشرية صرفة . 
في < بروكن هيل » في روديزيا البريطانية عام 1581 جمجمة 
بشرية تغلب عليها الصفات الميوانية ٠ك‏ | 
قرب مدينة د بكين ‏ في الصين عشرة هياكل عظمية بشرية متحجرة » 
الفك الأسفل في كل منها يشابه افك الأسفل للانسانالقرد الذي | كنشف في 
جاوا عام 1441 ٠‏ ويعتبر العلماء هذه الهيا كل المشركأنها أقدم عظام بشرية 
١‏ كتشنت حت اليوم » 

هذا واذا عدنا الى تاريخ | كتشافات اللماجم والميا كل العظمية 
إية حسبهذه اللكتشفات جد أول | كتشاف 
حدث عام 1805 في مغارة تدعى « نیاندرتال 17 »حيث وجدوا جمجمةبشرية 
ذات صفات خامة ٠‏ ومنذ ذلك الحين حصلت عدة مكتشفات في بلجيكا 
واسبانيا وفرنسا باجم بشرية ها نفس الصفات الاساسية واذا اطلق على 
عصور ماقبل التاريخ اسم عرق نياندرتال ۸64.۵٥۲۲1۵1‏ على الانسان الذي 
تنوفر فيه الصنات الآنية : قامة 
الى الامام “اما المجمة فتطاولةمم جبين مائل ينبي بعظم الماجب وهو غليظ 
وبارز » كذلك القم واسع وبارز الى الامام . 

ویعتقد الاستاذ د بول اه8 » ان لانسان نياندربال بعض الصفات 






ت عام ۱۹۲۹ في مغارة 





القدمة وتصنيف العروق الب 








يرة ومسنقيمة تقريباً ؛ ورأس منحن قليلا 





. قي وادي نہر الدوسيل 1ون(1 احد روافد تبر الى‎ )١( 
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الميوانية وله عقلية بدائية ارفم من عقلية | نسان ‏ جاوا » لتكنها احط من 
عقلية اي عرق بشري على سطح الارض الزمن الحاضر . واعقب ذلكعام 
۱ أكنشاف هبکلین عظمبين لعرق بشري ارقى من عرق ني ندرتال في 
غر عالدي :6114 قرب مدينة مانتون على المدود الافرنسية الابطالية . 
اذ نجد القامة هنا اطول والجبينحدباً وعظما اجب اقل روزآوغلظة . كذلك 
أكتثن هیکل عظي لمرق بشري آخر اكثر تطوراً من انسان غر مالدي 
يسمىباسم المغارءالتي | کتشف فا عام ١434‏ د كرو مانيونم5مهه1 00-3 » 
في مقاطعة الدوردو نيا في فر نسا . ناز هذا العرق بطول القامة وقوة الج 51 
له جبين مرتفع ومحدب ؛ اما النم وعظام انك فل تزل بارزة کانسان نبان رنال. 
ولكن لاتوجد فيه تلك الصفات اليوائية الموجودة في | نسان نياندرتال . 











ور عا ادل ارخ 

لقد تطورت البشرية ببطء وتطبعت بشروط الوسط الطبيعي كا رأينا 
تطورها من حيث تركيهب الجماني .ومكن ان نیز في غضون هذا التطورعدة 
عصور تخنلف عن بمضها حسب اهلية |انسان ماقبل الناريخ علىاستمارمو ارد 
الطبيعة ولكن يصعب تحديد هذه العصور بدقة ووضوح رغم مرور الشعوب 
البدائية بمراحل متشاببة وذلك لنائل حاجاتها ومواردها . لم يكن السير نحو 
الحضازة واحداً بين الشعوب اذ ينها من حظنه الطبيمية ذكاء فطرياً ومناعاً 
معتدلا وارطاً طيبة فسار شوعاً بميداً في ممارج الحضارة بين لابزال مضا 
بدائية . لهذا لايمكن ان تتكلم عن المصر الحجري 
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یعیش حتى الیوم حي 


أوعن عصر النحاس فنحدده و تطلقه على جميع شعوب الارض . فني العصر 
الذي اننشرت فيه الحضارة في بلاد الشرق وأخذت مصر في استعال المعادن 
الثميئة وامفيدة كانت بلاد « الغول » أي فر نسا اليوم تعيش بد حياة المصر 
الحجري . كذلك اليوم »الى جانب مابلغته الشعوب الاوروبية والاميركية 
من الحضارة الرفيمة جد شعوباً لم زل تعيش حياة بدائية وحشية كأنها لم نزل 





في عصور ماقبل التاريخ . لذا فان تقسے وتحديد عصور ماقبل التاريخ ٠ن‏ 
قبل علهاءالغرب كان بالنسبا 





والاسس التي بنى علا هؤلاء الم خون تقسے عصور ما قبل التارييخ تستند 
أولاً على اختلاف مادة الادوات التي استعسلتها الشعوب.البدائية . لاني 
ي وجدت فيدهدء الادوات في طبقات الاراضي المنوضمة 
فوق بعضبا . وقد احتنظ علماء الجترافيا بنفس التقسيم الذي وضمه علماء 
التاريسخ غير انهم وجبوا اهتامم بصورة خاصة الى طراز حياة هذه الشعوب 
البدائية والى شكل سكنها . اما هذه الاقام فثلاثة : 

١‏ - عصير الحجر المنحوت 

؟- عصر الحجر المصقول 

م - عصر المعادن 

عصر الجر الماحوت يقسم الى ثلاثة ادوار . ناز الدور الاول من 
هذا العصر عناخ حار رطب وغابا تكئيفة وحيوانات ضخمة اللثة. وكان متمد 
الانسان في هنا الدور لتأمين غذائه؛ على الصيد في الغابات وعلى قطف الاتمار 
وعلى بعض النبانات . ويظن انه كان يتسلق الاشجار يعيش عليها أو سكن 
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في |كواخ مصنوعة من الاغصان ؛ وكانت أدواته بسيطة حدودة مصنوعة من 
الحجر اهمها حجر من الصوان حاد الرأس ذو قبضة يستعمل كلاح له أهيته 
من حيث كتلته ووزنه اذا كان في يد قوية منتولة المضلات . 





في الاسفل إدوات عظمية وفيا ال فاق اشرب وسار عبد الاك 


RE 


اما الدور الثاني فكان المناخ فيه بارداً ورطاً تشسكلت فيه الجليديات ؛ 
فباجرت حيوانات الدور الاول المدارية واتقرض القسم الل 
بدلا عنها المادوت وبعض انواع من الثيران » کا بقيتالفابات غير أن أجناس 
أشجارها تغيرت . أما الانسان من عرق نياندرتال ققد اتقلب من نباني الى 
لاحم يتفذى بالحيواناتالتيصطادها ويستعمل النار في تحضيرها وذلكاستناد” 
الى ما اكتشن قي مدينة « موستيه » :»310:58 في فرنا « دوردونيا » الى 
جاتب الميا كل العظمية من ادوات الصيد واثار المواقد . و كان انان هذالدور 
يميش متنقلا برناد اممكنةالصيدوالقن ص و يأوي يسبب البرد الشديد الى السفوح 
المعرضة لاشمس والى المفاور والحكبوف . وبرتدي جاود الميوانات . اما 
أدواته فكانت اخف وز من ادوات انان الدور الاول لكن شفرانماأحد 
وأقام .كا اخترع في هذا الدور المربة الحجرية المثلثة الرأس . 

بتي المناخ في الدور الثالث كا كان في الدور الثاني من حيث برودته الا انه 
أصبح جال كناخ القطب.فائدئرت الات واتقلبتالى سبوب ذاتشجيرات 
قصيرة وأعشاب ترعاها الوعول والماعز البري وانواع من الثيران . أما العرق 
البشري في هذا الدور فهو الذي وجد في د كرو مانيون » وهو عرق يشبه 
الاسكيمو ٠‏ وقد أضاف انان هذا الدور الى الصيد البريالصيدالبحري الذي 














كان يزاوله بواسطة الرمح ذي الحربة المثلثة ؛ وبي يق فيالمغاور والكبوف في 
الفصل البارد » وفي الأ كواخ في الفصل الدافيء » وكثرت أدواته في هذ االدور 





وتنوعت موادها فكانت تصنع من حجر وعظم وعاج ومن قرون الحيوانات 
واخترع السكين واللنجر والسهم والرمح والنشار والابرة ( الشكل-٠)»‏ 
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شكل (1) قن ومن ف الممر الحجري التأخر 
)١(‏ حربة ليد السك (؟) رأس امرأة منحوت من الماج رم) ابرة 
من العظم ( ؛ ) آل لقزف تتممل في الصبد مصنوعة من فرث الوعل 
(۰) مراج حجري وجد في فرفا (1) ماموت 
أحد الكبوف في فرنا (؛) قطمة من عظلم يتقش عليا امياد عدد 
الحيوانات التي امطادها واتواعبا . 
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الجبرافيا البشرة (5) 





خاط جلود الميوانات وجمل لنفسه منها ثيااً» كا اخترع أدوات الزيئة من 
الأصداف البحرية وأسنان الميوانات المفترسة وبعض الاحجار الملونة . ومن 
خصائصهذا الدور ظهور فنالرسم والنقش إذ وجدوا على جدران الغاور التي 
سكنت رسوماً وتقوشاً بديمة للوعول وامخيول والثيران والماموت وكلها تدل 
على براعةاثقة يتصويرهتءاميواناتو إظبارها فيأوضاعها المختانة .ا تدع 
حس فطري بلغ درجة عالية من التطور والابداع (التتكلان ‏ ۷و۸ ) . 
عصر الجر المصقول .- متازهنا العصر بتراجع الجليديات الكبرىفي 
أوروبا ومجفاف القارة الآسيوية »كا عتاز بشعوب جديدة حلت محل شعوب 
عصر الحجر المنجوت التي هاجرت إما الى الثمال مع قطمان الوعل على أثر 
اختلافالمناخ أونزحتمجبرة وأخلتالمكان شمو ب الآسيوية الانية نالشرق. 








شكل (7) من مخلفات آلفن البشري في عضر الوعل 
صورة اتور الوحشي رحبا الانسانني عمرالوعل على جداراحدى 
الفاثر في اسبانيا ٠‏ الصورة متمددة الالوات (عن بول وييفتو) 


1 


وقد أدخلت هن الشعوب الجديدة الى أوروبا طراز حياة جد يدةفاستأ لت 
الميوان واستخدمته كالكاب والاعز والشم والبقر والحصانكا بدأت زراعة 
الأرض بالقمح والشمير وغرس بعض الأشجار المشمرة » ولكنها لم تترك قطن 
الأمار البرية وصيد الحيوان والاسماك . ولا بد أن نذكر ماوصلت اليه 
هذه الشعوب من اتقان في فن تحضير الطعام إذ كانت تطحن القمح بالرحى 
وتستعمل الدقيق لصنع اعليز . ولا أقام الانسان على قطمة من الأرض واستقر 
عليها وملا تجمع للدناع عن أرضه وتشكلت القرى مؤلفه من أ كراخ 
متجمعة نارة على رأس أ كة صخرية وتارة في وسط بحيرة تنصل بالبر ,واسطة 
جسر متبحرك کا كانت الخال في السافوأ وسويسيرة . 





شكل (۸) رؤوس وعول متنوشة على فطمة من الماج من عصر الوعل 


أماٍأدوات | نسانهذا العصر فكثيرة منها ما كان من الحجر المنحوتومنها 
ما كان من الحجر المصقول بواسطة الحك والدلك بالرمل والماء . كذلك كاف 
يعرف صناعة الأوعية الفخارية ونسج الكتان وصنع القوارب وشباك الصيد. 
هذا وقد دشن | نسان هذا العصر الصناعة الكبرى فيسبيلالتصدير والتجارة. 


اك 


وكانت له عبادات دينية يستدل عليها من قلك الأحجار الضخمة المغروسة في 
أما كن كثيرة من أنحاء العام القدم لا سما في أوروبا الغربية . 

عصرالعادن . - ابتدأ هذا المصر الحضاري الأول في بلاد الشرق وأول 
معدن استممل هو النحاس وذلك لقساوته النسبية وسهولة ارجاعه . واذا ما 
سحن وطرق صلح لصنع أدواتكثيرة كالثؤوس والكناجر والللي . غيرآن 
هذه الأدوات النحاسية لم تبطل الأدوات الحجرية اة أو الأدوات المصنوعة 
من العظاءأو العاجوانما ادخلتعليها تمد يلاولتبطلها الاشينا 














| نسان هتا العصر أن خلط معدن النحاس مع مد ادر ل ا 
جديداً أسبل منناً وأ كثر صلابة » وهكذا اتنشرت الأدوات المصنوعة من 
« البروئز » وشاع استماها . 


ت 


وأخيراً وصل معدن الحديد الى اوروبا من بلاد الشرق وكان يصنع في بلاد 
حوض البحر الأبيض التو سطعام٠ ١٠‏ قبلميلادالمسيح؛ ثم دخلت صناعته الى 
ايطاليا فأوروبا الوسعلي والغربية حيث كانت تصنعمنه السيوف الطويلة والسهام 
والناجر والأدوات الغزلية . 








شكل ( ٠٠١‏ فؤوس حجرية من الموان مصفولة 
بواسطة داكا ازمل والماء 
وقد رافق انتشار صناعة المعادن :هم المتاعات الذ والمزفية التي 
ية . وفي هذه الاثناء غلبرت الحكتابة في بلادالشرق 
اقبل التاريخ . 





زدات فيراه المي 
وبظبورها ابت 
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غرسبا الاناثق الار قي 
أما كن البادةلاسيا في منطقة 
وبر تاتيا ي فرنا . 


»١( الشكن‎ 
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ااال 
آماط الحياة 


بهد الانان لتأمين حياته المادية الى طرق مختلفة لاستئار موارد الطبيعة 
وتضئلف طرق هذا الاستثار ويختلف عددها النسبة الى امكانات الوسط 
الاجناعي والطبيعي وبالنسبة الى مؤهلات الانسان الشخصية وعاداته . وقد 
أطلقالعاماءاسم غطالمميغة أوالحياةعلى شكل الف ارة الناتجمنهذا النماون بين 
الانسان والوشط الطبيمي . وهدا ما أشار اليه فيدال دو لا بلاش عندما قال 
« استطاع الانسان » بعد حاولات عديدة وتجارب كثيرة ومعرفة قديمة ورثها 
منذ مثات الاجيال وما زالت تتجدد وتتسع كل يوم عا يضاف اليا ممن 
| كنشافات ومخترعات ؛ وبفضل الأشياء والمواد الختلفة التي وجدها في الطبيعة 
المعيطة به ء أن يوجد لنفسه نظاماً يؤمن له حياته » ويكون له وسطاً خاصاً » . 

وقد عمل عاماء الاقتصاد على تصنيف مختلف الحضارات مقتصرينفيذلك 
على الشكل الذي يعمد اليه الانسان لتأمين غذائه ا يستطيع أن يحصل عليه 
من المواد الاولية الموجودة في الطبيعة . قفرقوا بذلك بين الشعوب التي تعيش 
من قطف الأمار البرية وبين التي تعيش من ممارسة الصيد البري أو الصيد 


AR 


البحري والنبري كذلك ميزوا بين الشعوب الرعاةوالشموب الزراعيةوالصناعية 
وقد احتفظ علماء المغرافيا بهذا التصنيف مع التحفظات الآنية : 

5 - ات لايوجب هذا التصنيف تتابما تاريخياً حتميا في تطور 
المضارات . إذ ليس هنالك انتقال حتعي من صرحلة أولى الى مرحلة ثانية . 
و إا حسب الظروف والمناطق قد يكون الصيد أو تربية المواشي أو الزراعةمي 
المرحلة الاولى من مراحل الحضارة . فتأهيل الميوان وتريته ليست ناشئة 
حا عن الصيد البريء مرحلة سابقة لما » إا قد يوجد عند الشعوب البدائية 
الزراعية فاليابإن مثلالم يمر عرحلة الشموب إلرعاة » والمباجرون الفر نيرت 
الذين ذهبوا الى كندا في القرن السابع عشر عاشوا في بادىء الام كصيادين 
متنقلين رغم انهم كانوا في بلادم الأصلية يعملون في الزراعة 

م - أن لاجمل هذا التصنيف درجة الحضارة تابعة لنوع من انواع 
الياة وممنى ذلك أن الشموب الزراعية المتأخرة قد لاكون أرفع حضارة 
دن ااشعوب التي تزاول الصيد البري أو البحري . كا ليس من الضروري ان 
نكون الشموب الرعاة أدنى حضارة من كل الشعوب الزراعية . 

+ أن لايكون هذا التصنيف صفه مطلقه . إذ يكن تقس كل شكل 
من أشكال الحضارات الى درجات . ومن السبل أن بز بين الشعوب الزراعية 
المتأخرة كا هي الال في أواسط افريقية وبين الشعوب التي ارس الزراعةعلى 
شكل البستنة وتوليها الكثير من العناية كا في الصين واليالان وبين الشعوب 
الزراعية الراقية التي تستخدم في عملها الآلة والأسمدة الكيماوية والادوية المبيدة 

















زا 


للحشرات وتسلك كل الطرق الفنية لتحصل على أ كبر مردود ڪن كا هي 
الحال في أسريكا وكندا وني بعض الدول الأورويية . 

۽ - يعتير عاماء الطلغرافيا أن توع الحاة لشعب من الشعوب لبس 
فقط نيجه شروواية لشكل التغذية الي يتبعها هذا الذعب وإنا هو أبقا 
والذوق مما يدفمه لتفضيل نوع من الفذاء على نوع آخر. ققبائل 
« البيكه »مثلاً تعيش من الصيد البري يبا قبائل< الباتو »تميش م نالزراعة 











وتربية المواشي وذلك رغم تجاورم في المكان . ويميشون منعزلين عن بعضيم 





بين أذواقهم وعاداتهم وم ؤهلاتهم 

ه - أن يضاف الى اغاط المعيشة المعروفة نوع جديد ظبر في العالم 
الحديث هو غط الطياة الصناعية . 

ولنستعرض الآن اتماط الحياة الختلفة مع بيان ميزات كل منها : 

أولاً ‏ حياة الصبد البري والدحري وقطف الامار : 

كان قطف الأمار والتغذي بالنباتات أول شكل من أشكال التموين عند 
الشعوب البدائية . ونهده حتى اليوم عند الاقوام المنمدنة التي تسمل في 
الزراعة وتربية المواشي . ولكن من الصعب أن جزم بوجود شعوب عاشت 
قط من قطف الاثمار والتغذي بالنبانات البرية من غير أن يكون لديها وسائل 
لصيد الامعاك أو الميوانات البرية . على اننا ند حتى اليوم شمو؟ بداثيية 
تعيش فقط من موارد الصيد البري والبحري . ولنذكر بين هذه الشعوب غير 
الاسكيمو وسكان استراليا الاصليين وأقزام الغابة المنراء » التي م ذحكرها 
قبائل « البوشيان نم8 » في الجنوبية وزنوج جزر المد 


= 











الشرقية . تيبل هذه القبائل ملكية الارض ولا يعتبرون إلا حق الصيد على 
قطمة الارض اونون في مواسم الصيد الكبرى ويقوبوت 
بطقوس من العبادات خاصة يمتقدون أنها تسبل هم صيد المبوان والفتك به . 

أما الشعوب التي تميش من صيد الاسماك » رغم قلتها بالنسبة للاولى “فبي 
متعلقة بالارض التي تعيش عليها » يستدل على ذلك من بقايا الأصداف 
وأواثل الطبي التي وجدت بالقرب من بعض الشواطىء والتي يعود ناريا الى 
أزمنة ماقبل التاريخ . ولا تجد اليوم مثل هذه الشعوب إلا قرب الانبار 
الكبرى والبحيرات في افريقية الوسعلى وني بعض جزر العيط المادي . على 
اننا نهد على بعض أنهار الصين الكبرى قرى كاملة من القوارب تننقل من 
مكان الى آخر حسب ضرورات الصيد . 

يعتبر الصيد البري والبحري بالنسبة هذه الأقوام البدائية أساس في 
النفذية ينا هو بالنسبة للاقوام التمدنة غذاء متمم لوفرة الانواع الختلفة الني 
يمكن أن تقوم مقام الصيد . 

وقد نجد بين الشعوب البدائية من جمع بين الصيد البري والبحري مثل 
الاسكيمو وزنوج جزر « أندامان » وهنودكولومبيا البريطانية » او جمع بين 
حياة الصيد وحياة الرعي كقبائل الطوارق وعرب السودان في | فريقية أو بين 
قطف الأمار والصيد البحري كىكان ا مزر الاوقيانوسية . 

أما الصيدعند الأقوام النطورةفيقنصرعلىأنواع الحيوانات البرية ويستعمل 
الانسان ا منمدن فيسبيل ذلك سلاحاً أشد فتكاحتى ان بعض أصناف الحيوان 
أوشكت عل الأعراض كللدوالات ذخات الا في عبات روا الأوروية 
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والفيلة الافريقية التي بقل عددها عام بعد عام حتى أن محصول العاج في منطقة 
الكونقو في هبوط مستمر . 

كذلك الآ في صيد الحوت< البالينا » حتىان الدولعقدت ينها انفاقات 
وسنت قوانين خاصة لهذا النوع من الصيد . 

ثانيا - حياة الرعي 

عرف أحد علماء امغر فياحياة الرعيبقوله « هي نوع من الياة قام على 
الاستثار الواسع لأمراعي حيث تنتقل المواثي » فى فصو لخاصة » من منطقة 
الى منطقة مستصحمة معها القبلة باسمرها تارة وتارة رعاتهاوحواسها فقط». 

أما تربية المواشي في المظائر كا هي المال في هو لندا والدا نيمر ك فليستمن 
حياة الرعي في شيء . كا ان الاستئار الواسع للمراعي لا يتطلبحنا من السكان 
أن يعيشوا حياة الرعيكا هي الحال في استراليا وأمريكا حي ثأدخل الاستمار 
تربية المواشي كالبقر والاغنام وحيث جبل السكان هذا التثقل الفصلي المنتظم 
الذي هو من خصائص حياة الرعي . ويلاحظ هذا التنقل خاصة في بلاد العام 
القدبم . فاذا اشتركت فيه القبيلة بأسرها سمي بالترحل نله أما اذا 
كانت الرعاة فقط ترافق قطمان الماشية فيتنتلا مي بالتنقل م مسسدداعمسة . 

ويقيم الرحل في السهوب والبوادي يتنقلون فما طلا لتكلا" » وهنا التنقل 
فصلي سببه اختلاف المناخبي نأقسام المنطقة الواحدة المتباية بارتفاعانها وبعرضها 
الجغرافيهو الأر ضالمخصصة لرعيالمواشي تعتبر بعوق القبائل الرحلم لكالهم. 

والغذاء الأساسي لهؤلاء الرحل هو الاين واللحم محصاون عليه من مواشهم 
التي تؤمن هم ايضاً الموارد الأولية للبم كالجاود و الاقشة المنسوجة من شمر 

0 








الماعز ومن وبر الاغنام والابل ولسكنهم كالميام الصوفية وخيام الشعر . 

ومن أشهر الشعوب الرحُل في العالم القديم الكير غيظ والكالموك على 
شواطء بحر اللزر وبدو البلاد الم بية في آسيا وافريقية. ولا يقنم الرحل دال 
بنتاج | نعامهم فيعمدون نارة الىزراعة بعض أنواعالحبوبالسريعة النمو عوثارة 
الى مبادلة قسم من اتتاجهم بمحاصيل المناطق الجاورةالزراعيةفيأسواقمنتشرة 
على حدود مناطق الرعي . 

أما التنقل فبو حركة سنوية منتظمة محصل عادة بين منطفتين متممتين 
البعضهها من حيث الاتناج » تفصل ینپا من تستثمر من واحي اقتصادية 
. ولا برافق المواشي في تتنقلها الا الرعاةلنكون امرك ةسسر يمةولاجتناب 
المنازعات مع أسحاب الأراضي التي ترعى فا الماشية . 

وبلاد حوض البحر الابيض المتوسط تصلح بصورة خاصة لهذا النوع من 
التنقل لنباين المناخ الظاهر في فصل الصيف بي نالسووب الداخلية المافة الحرقة 
وبين المناطق الجبلية الرطبة القريبة منها .هذا ولحياة الرعي أنواع كثيرةعقلفة 
حسيانكون تربيةالمواشي م تبطة عواممالصيدالبري أوالصيدالبحري أوبازراهة. 

وبصورة عامة نلاحظ أن تقدم المضارة يدف اليوم الشعوب الرحل والتنقلة 
الى الاقامة والتحضر بمقدار ما تسمح به الموارد العلبة من استثار حثيث . 

ثاثا الياة الزراعية 




















للحياة الزراعية أنواع مختافة أيضاً » إذ يوجد ء حتى اليوم » أقوام ارس 

ضري من الزراعة البدائية الواسمة . وأم صنات هذه الزراعة هي جبل الاين 

يها استخدام الحيوانات الأهلية وعدم مم قنهم استعمال الماد » ا أن حراثة 
اه 





الأرض عندم تقتصر على جريح سطح القربة بأدوات بسيطة للفاية . وذلكك 
هي الحال عند زنوج أفريقية الوسطى وقبائل « الازتيك »> في المكسيك . فاذا 
ما هبط المردود في المنطقة المزروعة انتقلوا الى غيرها غرقوا اشجارها أو 
اقتلموها ثم أبادوا أعشابها وزرعوها » وتدعى هده المرحلة من الزراعة عرحلة 
الزراعة المتنقلة . 

أما النوع الثاني فهو الزراعة المقيمة . وهي نابعة لظبور الأسمدة والمراثة 
العميقة ولاتباع الدورة الزراعية والعمل المنظم ۽ كا هي الال في بلاد الصين 
حيث ,ود البساتين الصغيرة المساحة » ويستعيض الزارع الصيني عن سعة 
ي تقوم مقام الاسمدة الحيوانية ٠‏ ما 
يستعيض عن الآلات الزراعية الحديثة بمبارة عله اليدوي . 

النوع الثالث هو الزراءة الإديثة التي قا تأسسباعلىتوفير الجمدالا ساني 
بالاستمانة بالميوان لو بالآلات الزراعية الحديثة ٠‏ وباستمال الأسمدة الحيوانية 
والسكيمياوية ٠‏ ويظهر أنالسبب الداف هذه الزراعة الحديثة هوغرس الاشجار 
المثمرة والري وها سببان يجبران المزارع على الاقامة » ويكون هذا النوع من 
المضارة الزراعية مصحوبا دات بتربية المواشي ٠‏ 

رابعا ‏ الباة الصناعية : 


المساحة بوفرة استخدام الاسعدة البشرية 





الى مختلف أنوا اع الحياة الي رأيناها نستطيع أن نضيف المياةالصناعيةالقي 
ثرتكز على تحويل العاصيل النباتية والميوانية الى مواد مصنوعة» ولم تكن 
تبر » حتى زمن قريب» الاعنصراً منعناصر فالية الانانالفردية 

فقط ٠‏ وقد أخذت تزداد أعميتها بتطورها وأ نتقالها من دور الصناعة البتية الى 





ا 


دور الصناءة الصغرى ثم الى مابلغته اليوم من الدناعة الكيرى ٠‏ 

فني استخراج فلات المعادن مثلا جد الفارق عظما جداً بين عمل الاقوام 
البدائية وعمل الشعوب المتمدنة من جي ثكية الفلزات الستخرجة ومن حيث 
عددها وأنواعها ٠‏ ولكن رغم وجود الصناعة السكبرىإتزل بعض الصناعات 
البيتية تأئمة حتى اليوم في بعض المناطق الزراعية »واستهال الح ر كات الكبربائية 
عد ني حياتها الى زمن بعيد ٠‏ 

غير أن الصناعة الكبرى بدأت مند وتتسع ونشاهد ألوفاً منالمعاءل تتبنى 
في بعض المناطق » حتى أن الحياة الصناعي ت تحتل بين أنواع الحياة التي 
تزداد تمقيداً في المدنيات الحديئة » المكانة الأولى » كا أخذت طرقها تنشد الى 
جميع الأعمال التي يقوم بها الانسان وهذا ما دقع علا الجغرافيا على التتكلم 
عن حضارة جديدة هي اطضارة الصناعية 








لاك فاك 


اتناس 
الحياة البدائية 


رغم اننشار الحضارة في القرن المشرين )زل بعض الشعوب المنمزلةالبعيدة 
عن طرق الواصلات العالية تعيش حياة بدائية أو ما يقرب مثها . تسكن هذه 
الشعوب المسماة بالمنوحشة الغابات المدارية الكثيفة او المناطق الشديدة البرودة 
أو الكثيرة الجفاف كالصحارى والهوب الافة أو المناطق القطبية حيث 
تصعب الزراعة او لاتمطرفي اغلب الاحيان الا مردوداً ضثيلا” نافيا ۽ او انها 
تسكن بعض ال زر البعيدة في وسط المحيطات الكبرى . هذا ولا يغرب عن 
بالنا ان لبعض الاقالبم خاصة نشر الثماليةالبشرية وتنشيطها كا أن قساوة بمضها 
الآخر يتطلب مقاومة تذهب ذه الثمالية باجعها . كذلك في وسم بعض 
الدياات والعادات او بعض الأ نظمة الاجماعية ان تسبغ على الشعوب أحياناً 
جود فكرياً وتعصباً يميق كل تتلوريافي به الزمن . هذه العواءل المختافةتأئي 
متفاوت ولكنها تسر بوقف بعض الشعوب عن التقدم الحضاري كلاقوام 
البدائية الاسترالية وأقزام حوض الكو نفو وقبائل الاسكيمو . 








البئاررُدل 
قبائل ارو سمو 
تقطن قبائل الأسكيمو منطقةفسيحة واسمة الارجاء تمتد في امس يكالثمالية 
من مضيقبهر نك حتىشبه جزيرة لابرادور على مسافةيزيد عرضها على )7٠٠١(‏ 
من الكياو مترات و تد نحو القطب الثهالي وعلي الساحل الغرفي من غروئنلاند 
حتى تنجاوز دائرة عرض ۷۸* ثهالاً . رغم هذه المساحة الشاسعة لابربو عدد 
نوس الاسكيمو على أربمين الف نسمة . 
لم بزل أصل الاسكيمو غير معروف » غير أن بعض الفرضيات تر جع هم 
الى امل واحد مع بقية الشعوب القطبية الاورو بية التي هاجرت الى الثمال في 
أواخر المصر ال جليدي في عصر الجر المنحوت عندما بدأت الجليدات 
بالتراجع نحو القطب الثالي . 
وحسب التحريات المديثة لاسيا التي قام بها الرحالة كنود راسموسس:_ 
Kn Rasmusen‏ بين عام 1951 و 1414 يظن أن موطن الاسكيبو 
الاصلي هو المنطقة التكدية الحصورةبين بحيرة الدب الكبرى ويحيرةاتباتكا . 
وان منطقة انتشارم عند من الثال الغربي من خليج « هودسن »> حتى ارض 
د بان » كا عند على شواطيء بحر هرنك . ويعتقد « راسموسن » ان هناك 
شما في القركيب العضوي بين الاسكيمو القاطنين في الاسكا والمنصر المغولي» 
ينها م أقرب الى العنصر المندي الاميركي في المنطقة الواقمة بين مصب نهر 
ا 














الماكنزي غر وشبه جزيرة لابرادور شرقاً . غير ان هذين الفرعين يؤلفان 

نيقية » أذ جد فيكلمبها القامة قصيرة تقراوح بين ٠١۸‏ م 
قوالصدر واسماً اما ا لحجمة فتطاولةوالوجنات 
قليلا. كذلك مهد فهم الفك ناميا قوي والشفاه 






وقد تطبع هذا المنصرالبشري باوسط الطبيعيالقطي القاسي » فهو يستطيع 
ان يقنصر في غذائه على اللحم والشحم وان يصوم أيماً عديدة من غير طمام 
او انه يتناولفيوجبة واحدةكية كبيرةمن الطمام »ا انه يتحمل بصبرغريب 
البرد والتعب وقلة النوم . 

وعكذا اقتصرت جود الاسكيمو بسبب قسوة المناخ القطي على تأمين 
حاجانهم الاولية الضرورية من غذاء ولباس من غير ان يتطلموا الى شكل 
ارفع من اشكال المضارة حتى قبل ان ذكاءم وقوة تتكيرمم وقدرتهم على 
الاختراع | نصرفت مجموعبا لل «مضلة التغذية واللباس . وقد أبدوا حقيقة 
كيرا من الذكاء والبراعة في التغلب على الشروط الطبيعية القاسية . واول 
هذه الشروط هو الوقاية من البرد الشديد بواسطة الباس والمسكن . فلباسهم 











مصنو ع غالباً من طبقتين من الثراء مغلقتينحتى لايخلل المواء البارد يها 
الطبقة الداخلية الملاصقة لبشرة الجسم مؤلفة من فراء لينة ناعمة يما تقر الفراء 





الغليظة المشنة الى الطبقة اكارجية . و تستخدم في صنع هذه الملابس جاود 

النقمة والارانب والثعالب وجاود الذئاب والوعول والدببة . وذلك 5 كان 

يشل الانسان البدالي في أوائل الزمن الرابع . ويستعمل الاسكيمو نظارات 
- لكب 


اراتا رة (0) 


من للشب او العظام لما في وسطها عوضاً عن الزجاج الشقاف الملون شقا دقيقاً 
فقأ تقيه وهج الشمس على الثلج في فصل الصيف . 
ف شكل المسكن حسب الفصول. فني الشتاء تسكن قباثلالاسكيمو 
في الاسكا وغروثتدلاندا في أ كوا خ مدفونة في الارض حتى. وسطبا. بنيت 
جدرانها منالحجر أو التور بأو من كتل من القراب مماسكة عجذورالحشائش؛ 
يدل الها بواسطة نفق نحت الارض » وظيفة هذا النفق عزل الهواء 
الخارجي البارد . 

أما قبائل الاسكيمو في لابرادور وسواحل امريكا الثمالية قبن 













الشكل (18) الاسكيمو ينون | کواخم 
الماة « ايكلو دآع » من قطم الثلج المتجلد 


U> 


الشتاء ‏ بالقرب من الانهار والبحيرات » اكوا من قطم الثلج المتجلدة 
تدعى « يكلو ددواعة > . ويمكن ارجلين عادة بناء مثل هذا البيت الثلجي 
وتدفتته وفرشه بأقل من ساعتين والبيت الثلجي على شكل قبة قطرها ثلاثة 
امتار على الاقل لها في اعلاها فتحة لهوية وفي جوانها نوافذ مستديرة نير 
داخل البيت » يستماض فیا عن ال نة من جليد المياه المذبة 
أو من جلد رقيق ملي بازيت . اما الباب قمبارة عن نفق يصل داخل الييت 
بخارجة يغلق بواسطة كثلة من الجليد أو لوح من الحشب . وتفرش ارض 
البيت بجاود الفوك والوعل . وتستخدم الأشنيات وشحم الفوك وزيت السك 








الشكل (+1) منظر آخر الاسكيمو ينون ١‏ کواخم الثلبية 


a 





في التدفئة والانارة . ويخلع الاسكيمو ثيابه حينا يدخل الببت ويبق فيه عارياً 
تفريً لآن المرارة في الداخل وإن كانت قريبة من الصفر تظور مرتضة جنا 
بالنسبة للحرارة الحارجية التي تغراوح بين "٠‏ وب مغ" احياتاً . وينام 
الاسكيمو عار ايل كد عبر" ءن عدة طبقات لينة من جلد 
الوعل تحنظ في طياتها حرارة لطيفة. 

وهو قذر لايمرف لقواعد الصحة 
والنظافة أي ممنى . فني زاوية من 
البيت تنظف الاسماك بك وني 


من أفراد 





هذا في الشتاء أما في اليف من 


شہر یار حتی ايلول تسكن قبائل E‏ 
الاسكيمو في خيام شبہة خیاماهنود ‏ ف الاعلى منظر خار چی « للايكاو » على 


الاو وات مصاوع من قد و 

من الجلد » الطبقة اللارجية تتلقى ار تقمة 

زخات المطر القوية في هذا النصل 

والطبقة الداخلية تبقى جافة ماما وبين هاتين الطبقتين طبقة عازلة من الهواء . 
ومن خصائص المناخ في بلاد الاسكيمو أن السنة مشطورة الى شطرين حياة 

الشتاء وحياة الصيف . الاولى حياة إقاء ة وعزلة » والثانية حياة تنقل وعمل 





اك 


واسفار . ومن المعروف أن قبائل الاسكيمو تعيش من الصيد البري والبحري 
وتنقل الميوانات البرية والبحرية والاسماك له ء-لاقته بالفصول . قفي الصيف 
تنفرق جماءات العقمه متجبة داخل الحلجان العميقة « الفيوردات » فيصعب 
صيدهاء غير أن الاسعاك تنكأ فيالانهار الداخلية وتنتشرقطمات الوعول 
والابقار . فالصيف اذن هو فصل الصيد والقنص البري» فصل صيد الاسماك 
لاسبا صيد الوت د بالينا » لتهيئة مؤونة الشتاء م 

أما ني الشناء فتأوي جماءات التقمه الى مصبات الانهار والى البحيرات 
العذبة القريبة لنضع فيها صغارها ؛ فني قرب هذه النقاط تقضي قبائل الاسكيمو 
فصل الشتاء . 





(٠١ - (اشكن‎ (٠٠ - «الشكن‎ 





رات وساسات تصل هذه الفرف يبعضبا وتوضع سيا لز 

الاكواغ التجممة في الفصل البارد الذي عند من كانون الثاني حى 
نيان وهو فصل الليل القطي 

ااشكل ( ١‏ ) ثل هذا الشكل مسكن الاسكيمو من ث 

الثاني الى كانوث الثاني وهو فصل اثلوج والموائف 








a 


الصناعة . - للاسكيموصناعة بدائيةغير أنهاعلى غاية من الدقة والبراعة. 
وم يجبلون حت اليوم استعال المعادن ويستخدمون المجر أو المظام والماج أو 
قرون الوعل لصنع أسلحتهم وأدوات صيدم وزحااتهم وقواربهم التي منها 
الكاياك عاددره»1 وهو تارب لشخص واحد والاومياك امادلا وهو قارب 

اكبيد يستوعب أسرة بكاملها _كلاها مصنوع من جاد مشدود على یکل من 
عظام الوت د البالينا» . وأدوانهم المجرية تشابه كل الشبه أدوات انسان 
ماقبل التاريخ في عصر ا مجر المنحوت . 






الشكل د ٠۷‏ 
اسكيمو وابته على كاك في مياه خليج « هدسون » 


وم ينمكن ذكاؤم الفطري أن ينمو ضمن شروط هذ االوسطالطبيمي القاسي 
وتحت تأثير هذا النبط من المياة الي يميشونها » لذلك يستطيع الفرد منهم أن 
بعد حتى العشرين فقط مستعيتاً بأمابع يديه وقدميه » أما إذا جاوز الرقم 


NN 


المشرين فلا يستطيع ادرا كه . ولا يمرفون الاشير وام يقسمون السنة الى 
فترات يسندلون عليها من وضع الشمس وعودة الطيورو بيو ض |نواعها لختلفة. 

الباة الاجتاعية  .‏ أن توزع قبائل الاسحكيمو في الصدارى القطبية 
الواسمة والنضال الدائم في سبيل المياة ليس من شأنهها أجاد نظام اجتماعي متين. 

ولذا ليس للقبيلة من رئيس بقودها » ونظام الاسرة هو السائد في فصل 
الصيف أما في فصل الشنا. نجع بيوت الثلج وتضم أحياآً أسراً عديدة 
ينوف عدد أفرادها على الأربمين ننساً برأس ال جاعة أكبر الرجال سنا أو والد 
أكثرم مبارة في الصيد * 

وهمكذا يحل نظام المشيرة محل نظام الاسرة في فصل الشتاء ٠‏ وترتبط 
: نفسها بنظام النصول . إذ في الصيف على الطلقوس التي 
ثرافق الولادة أو لوت » تهدها تتناول في فصل الشتاء جميع نواحي المياة . 
واختلافتمطالحياةبينالصيف والشتاء أدي الى اختلاف فيمفاهيم| الحياةوأمورها 
حسب هذين النصلين فنظام التملك مثلا الذي هو نظام فردي فيفصلالصيف 
بصبح مشاعاً في فصل الشتاء بين جميع أفراد المشيرة . 


ابعثالنانٍ 


القبائل ارو سال القر بے 








.منازالسكان الاصليون لاستراليا بصفات قريبة من صفات الانسان القديم 
وريا كان السبب في ذلك عزلة القارة الاسترالية وبمدها عن المؤثرات البشرية 


معدت 


الخارجية ؛ وحسب الاحصاء الذي جرى في اسستراليا عام 1951 وعام 1853 
بلغ عدد هؤلاء السكان الاصليين « ٠٠7٠٠١‏ > نسمة تقر بباموزعينفي منطقة 
اتربومساحتها على سس مساحة أوروبا . 

وقد اختلف في أصل سكان اشتراليا ء إذ ينها يرجعهم بعض -العافاء الى 
البشرية القدبمة » يقول بعضهم الآخر تند في قوله الى أنظتهم الاجتاعية 
امعقدة » أنهم ينحدرون ءن شمب قديم نصف متمدن » أبعد الى منطقة 
على التتكير قبل كل شيء في كيفية حنظ بقائه ثم .انحط 
الموع والعطش . 

ولبس لهم طابم خاص بهم وذلك بسبب شروط المميشة التا 
اختلاطهم ببعض الشعوب الآسيوية كقبائل « البو وم۲ » وسكارت 
« ماليزيا » وجزر الهند الشرقية . ويعتقد انهم ينون بصلة القربى الى سكان 
جزبرة « سيلان » وإلى بض القبائل في الهندوالهندالصينيةوجزرا حيط المادي. 
.يظن بعض العلاء أن لالكثيرين منهم نفس صفات العنصر البشري فا قبل 
المسمى « نياندرتال > . وذلك لآن لهم بوجه الاجمال قامة دون الوسط 
رغم أن أطرافهم السفلية طويلة وهزيلة . أما بطوهم فضخمة بارزة والمجة 
ة ومنطاولة الى الخلف مع جبين مائل . عيونهم الصغيرةذات نظرات اقب 
تكاد تختني نحت عظم الماجب الغليظ البارز . أما الانف فافطس عريض 
والتکان كبيران وبارزان الى الامام وجہزان بأنياب طويلة كأ نياب الحيوانات 
اللاحة . وأجسامهم ذات بشرة معراء قامةكلون « الشوحكولانه » مستورة 
بطبقة كثيفة من الشعر الاسود القاحم . 
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بخضع هؤلاة السكان » كقبائل الاسكيمو » خضوعاً نما لاوسط الطبيعي . 
قفني امناطق الحارة يميشون غراة الاجسام يننا يضعون في المناطق المتدلة » 
على أوساطهم ستائر من جاود الحيووانات تنزل الى مافوق الركية . 

ويضطر الاسترالي » بسبب قفر المناطق ٠‏ أن يقضي حياته متنقلا ولهناقلها 





الشكل ٠۸ ١‏ ) استرالي متوحش 
من قبائق الادغال الداخلية 


بأوي الى مسكن ثابت وائما ينام على أغصان الاشجار أو يفترش الارض 
ويلتخف بأوراق الدبانات اليابسة كا تفمل بعض الحيواناتءواذا اضطرللاقامة 
طويلا بني لنفسه كوخا بسيطأ من أغصان الاشجار . وان هطل المطر وى الى 
هذا الكوخ وبتي فيه » ان أوجب الام ؛ عدة أيام من غير طمام ولا شراب 
حتى لا يتل جسمه عاء ا لمطر . 


ها 


ويقنصر تقكير هؤلاء الاسترالبين المتوحشين بالفطرة » كلوحوش انا » 
على تأمين الطمام والشراب وحراسة أنفسهم من شر الاعداء . والحصول على 
قوتهم اليوني معضلة محزنة وكثيراً ما يتأمون ويتضورون من الموع ب فيعمدون 
عندئذ الى أ كل جيف الحيوانات وإنلم يجدوها ذعرا أطفالحم ونساءموتفذوا 
بهم . ولا يدخرون عادة مؤونة وليس لهم زراعة وألا بميشون من قطف الاأمار 
ومن الصيد . ووظيفة الناء عندم النفتيش عن بيوض الطيور والنمل وجمم 
الديدان وال جراد والازون وبعض جنور النبانات والاتمار البرية . اما الرجال 
فيعماون في المناطق الساحلية على صيد الاسماك بواسطة الشباك أو بواسطة 
الرماح ذات المربة الحجرية المثلثة . وفي المناطق الداخلية يقننصون الاناعي 
والميوانات الكبيرة كالكنغر . 

ويبدي الاسترالي ني صيد الكنفر ضرو؟ من ال ميل عجيبة » ثارة يزحف 
هل فاه مجممة سدور شالش والاغمان حي سارب من فر ت ا لار 
لبس جاد الميوان نفسه ويقلد» في قنزاته حتى ب 
باللحوم بعد شوائهاء وللحصول على النار يمسدون الى طرق بدائية صرفة . 
يحضر أحدم قطمة خشب مبسطة يركز فوقها عصا من اللشب القاسي يفتلها 
بين يديه بسرعةفائقة فيحدث الاحتكاك حرارة توقدبالاستمرار نثرات المشب 
الدقيقة النانجة عن الحك نم عند النار الى أوراق الاشجار اليابسة على جوانب 
نقطة الاحتكاك فتشتمل . 

المناعة . لم بزل الاستراليون الاصليون يمبشون في العصر الحجري إذ 
أن القسم الا كبر من أدواتهم وأسلحتهم مصنوعمن الحجر المنحوت وأحيانا 


N 





رب منه ويقثله . ورت 


من الحجر المصقول . والى جانب الحجر يستعماون العظام لصنم حربات الرماح 
والسكا كين . كا يصنمون من الشب السيوف والقروس والرماح . وليس 
ينهم من يعرف استعال القوس الا القبائل التي نالت قسطاً م نالتطور والقاطنة 
في النطقة الثمالية الشرقية من القارة . 

الياة الاجتاعية  .‏ حياة الاستراليين الاجتماعية أ كثر تعقيداً من حياة 
الاسكيمو . «اللكية الشخصية مثلا ممقرف بها والكل فرد منهم الاق في ملك 
ما يصطاد حتى أنه ملك أحياناً الارض التي يصطا عليها . وتقسم القبيلة 
الاسترالية الى د جاعات طوطببة » الكل جماعة رض أو طوطم خاص بها . 
ويكون العلوطم عادة حيواناً أو نباتاً يسى بامدجميع أفراد اججاعة حتى أنهم 
لیمتبرون أننسهم من نسله وذريته . وخاق الاتتساب الى طوطم واحد علاقة 
نسب وقربى بين الافراد ينجم عنما واجبات عديدة كالتماون والاخذ بالثأر 
والحداد الخ .. ورم الزواج بين رجل وامسأة من طوطم واحدهويرث الطفل 
عادة طوطم أمه . 

ويمتهر بع النلاس-نة «كدور كبايم » مثلا أن الطوطمية شكل بدائي 
الحياة الدينية . وتقنصر هذه الحياة الدينية على اعتقادات بسيطة غامضة . وم 
يمتقدون بالسحر وتأثير الأرواح يصاون لها لترسل اليهم الغيث ويقدمون اليها 
المبات والضحايا ابتغاء زيادة نوع من الميوان الضروري لىياة السكانكالكنغر 
أوالسمك أو أحد أنواع الطيور ٠‏ والاعتقاد السائد هو أن الروح تفارق الجبد 
وقت النوم وتمود اليه وقت اليقظة ومن عادة قبائل وضط استراليا خناتف 
الاطفال ويكون هذا اليوم يوم عيد مصحوب بتراتيل ورقص ديني * 

للك 





والقبائل الاسترالية كثيرة المدد غير أن عدد أفرادها قليل ».ولبعضها 
رئيس يقودها ويسوسها ولبعضها الآخر مجلس يدير أمورها * أما الفساء فليس 
لحن نصيب في المياة الدبنية . والمرأة في هذا الجتمع أمة وظيقتها: حل الامتمة 
وقت الاسفار - ن 
والاستراليون محدودو الذكاء لا يستطيمون أن يمدوا لأكثر من: خلس ٠‏ 





افع 11 
ارأة من القبائق الاسترالية الفدية 

تقوشبم ورسومهم بدائية غير أنهم أوجدوا طريقة للمراسلة بواسطة .قلع :من 
للشب أو عمي تنقش علها بعض الرسوم٠‏ وعتازون بحدةالمواس إذيكنيلم 
أن يتنشقوا كتلة من القراب حتي يقتقوا الاثر ٠‏ 

فهم باوت حت اليوم صناعة الاوعية :الفخارية 
ويستميضون عنهنم الاوعية بسلال من القصب اومن قور الاشتجار يلوي 

= 











وحضارتهم جد متأخرة 


بالفضار لتصبنيح كتيمة محتفظ بالاء ٠‏ وأدواتهم الموسيقية عبارة عر طبل 
مصنوع من جلد الكنغر وصفيحة م نالمش الرقيق الرن 
فتخرج أصواتاً مختلفة الايقاع يحب موقع الضربة من الصذ 
متمددة الابجات بسبب انعزال القبائل وبمدها عن بعضها - غير أن قواعد 
اة كثيرة التعقيد مما دفع بض العلماء على الظن أن هذا العرق امحدر من 
جضارة قدمة كانت أرفع مما هي عليه اليوم ٠‏ 


ابلا 


زنوج الفا العزرا» وقبائل الباتتر 








.ئيش في ,ممتطقة نهر د الكو نغو » الواسمةأقوام كثيرة مختلفة الاصل .غير 
أنها بميعها تنصف ببعض الصنات المشقركة وام الصفات المشتركة هذه 
الاقوام التي تعيش من الصيد البري أو البحري أو من الزراعة ورعي المواشي 
هي ضعف التفكير وعدم قد رتب على الاختراع . ولهذا يدها تي تعيش اليوم کا 
كانت ,تفيش منذآلاف السنين » فالقرئ ئ تنشاه في ججيع الاصقاع وتتألفدن 
عدد من الأكواخ نصنوعة من أغصان الاشجار أو من الطين اليف » لما 
شكل مستطيل او خروطي والحياة في جيم هذه القرى متشابهة في كنف 
طبيئة معحة تجؤد مخيراتها من غير جبد أو تمب » ولذا فالاعمال هينة بسيطة 

1 ) في لتم تعاب دلا على الى أن فيا تمابير خاسة لإدلالة على احترام 
الفاطب وقبيدة . 


E 





تتألف من الصيد وقطف الأمار ومن الرقص والكل وبعض الاعمالالزراعية 
الصغيرة . هذا في الداخل أما على ضفاف الانهار والبحيراتحيث يكثر صيد 
الاسماك نرى السكان في قواريهم الضيقة الطويلة « ومدودم:8 » المصنوعة 





وتختاف هذه الاقوام من حيث تطورها الاجناعي ودن حيث حضارنها . 
فأ كثرهاتأخراً م اقرام الغابة الاستوائية العذراء “وأ كثرها تقد وأحسنها 
تنظيماً هي الاقوام الامية أما أوفرها عدا فبي قبائل « البانتو » القي تسود 
وتحتل ممظم المناطق الاق ت 





أ أقزام الاب العام 


وأشبرم قبائل « البیکه ١٤ر۳‏ ويظن أنهم من أقدم شموب الارض 
ومن أول من هاجر منمناطق آسيا لجنو بية التي تمتهر مهد الانسانية الاول على 
أثر اقتحام أراضيهم من قبل عروق أسمى فساروا فياتجاهين متما کین . بمضهم 
انهه نحو الشرق وسار حتى وصل الى جزر « الفيليبين » وجذر « اندمان » 
وشبه جزيرة « مالا کا » ؛ والبمض الآخر سار نحو الغرب وبمد ان اجتازوا 
البحر الاجر اتنشروا في جميع افريقية . م اقنحمت أفريقية موجة ثانية من 
البشر .ؤلفة من قبائل متعددة أهمبا قبائل « الباتتو » فالنجأت قبائلالاقزام» 
نحت ضغط الا قوام المهاجمة ‏ الى قلب الغابة المنراء الاستوائية والى المناطق 
المستنقعية او الصعبة الوصول كال بال المالية حيث بزل بقايام تعيش حت اليوم 
حياة بدائية متوحشة . 











2-10 


وام الصنات الجسمية لمؤلاء الاقزام هي قصر القامة التي تقراوح دانم بين 
ين » أما الشفاه فبي اقل 
غلظة من شفاه الزنوج الكبار .واخيراً يتصنون بقصر الاطراف السفليةوطول 
الاطراف العلوية ويكسو الشمر التككثيف جميع الجسم والاطراف . 





(۰ مو ١‏ م ) وصغر الججمة وتحدب | 














اليل - ۴١‏ 
افر اد من «اليبكة» امام كوخمستوعءن اغمان الاشجار 
لي غابة منغايات منطقة « الاتبوزي » في الكونشو 


يقنصر لباس هؤلاءالأقزام على حزام من اوراق النبانات مشدوداليوسطهم 
وتندلى اطرافه الى مافوق الركية . و لالم يكن لهم مكان اقامة نابت فهم يسكنون 


= 


الاكواخ المصنوعة من الاغصان أو يناءون على جذوع الاشجار » وهم حجباون 
الزراعة يتغذون من قطف الأأعار البرية ومن الصيد اليري وضيد الاحاك » 
وهم طريقة عجيبة في قطف الاثمار اذ يعمدون الى الشجرة افيقطم وميا 








الشكل )٠۸(‏ رجلات من قبائل « البيكمه » 
من سكان الغاية المذراء ٠‏ يلاحظ فيا قمر الاطراف النفلّة 
بالنبة الى طول المع والاطراف الملوية 








كعك 


ليستولوا على جميع مارها من غير جهد وهأ ماسحاء علماء الجنرافيا 


ازون والنمل وهي 
من الاغذية العادية عندهم . وبقوا حتى زمن قريب يستعملون الفؤوس الحجرية 
غير أن شلاحهم الاول هو القوس والنبال السمومة . وهم يجبلون كيفية ايقاد 
النار» فان | نطنأت نارم اننظروا حدوث صاعقة عرق بمض اشجار الغابة 
فيوقدون النار من جديد . يتاجرون احياناً مع بعض القبائل القاطنةعلى اطراف 
الغابة المذراء لاس قبائل « البانتو » وذلك بطريق المقايضة فاذا كان الصيد 
وافراً ججمواكية من للحم المقدد ووضموه في مكان متفق عليه ساب م ذهبوا 
وانتظروا في مکان قريب » فيأني رجال من « البانتو» ليأخذوا اللحم ويضعوا 
بدلا عن هكية من الموز أو الاواني الفخارية أو الحربات الحديدية لاستعالها في 
الرماح أو السام » وبعد ذهابهم يِآني الاقزام فيأخذون هذه الامتمة والأدوات 
ويعودون بها الى مقرم وم بزل قسم منهم من 1 كلي لوم البشير . 














نظامهم الاجماعي بدي بسيط » يميشون جماءات قليلة المدد نحت قيادة 
رئيسهمالذي هو أمبر صياد ينهم . أما لفهم فقريبة من لغة « الباننو » الاولية. 


واخطر الامراض المنفشية ينهم هو مض « النوم » الذي تسببه النبابة السامة 
السياة د تمه تسه 1:6" . 1:6 > والذي يذهب بعدد وافر مهم . 
ب الوقواسم الحاميز 
تقطن هذه الاقوام بكثرة في مقاطمات < رواندا مامصهة »و 
NEE‏ 


الجرائا ايشرية (۸) 


< اوروندي همتا »روم قليلو المدد »> يظهر أن أصلهم من الحبشة واقدم 
القبائل التي أهاجر تأنحو. الجنوب تدعى د أواهوما داور »وممنى الكلمة 
ل أ متازون ن بلول القامة ال ني عرد المترين . جلبوا 
فزني 
ققد اتن بعاداتهم الخاصة ول 
نلوا بهم ولا إأقزام الغابة المتراء . وكانوا يو لفون NE ٠‏ 
يشتغاون برعي الماشية » يستخدمون قبائل البانتو الجاورة لمم والق انلف 
د الطبقة الشعبية » تلقاء حابم لها 















رؤساء قبية « الواتوكي اناه 0 
الخامية القاطنة مقاطمة درو اندا » 


دقالك 


بي قبائل البائثو 

م أكثر عدا من غيرم من الاقوام القاطنة أفريقية الاستوائية وي 
الجزه الاعظم من أفريقية الجن بية » أقاموا في القدم على شواطيء أفريقية 
الشرقبة وعلى تجودها العالية » نم زحفوا نحو الفرب في تجاه جريان الانهار 
حتى وصاوا الى شواطيء الحيط الاطلي ؛ وهكذا تحتل قبائل «البائتو»اليوم 
الاستوائية بمعجموعها . 
وعتازون بقصر الاطراف السفلية » ويجبين مائل وشناه غليظة وببروز 
شعرم كثيف أجعد ويشرتهم سوداء فاححة ؛ تجمعهم بعض الصنات 
الحلقية رغم تعد القبائل واختلاف المناطق ؛ فم بالاجمال متوسطو الذكاء 
والحس » قليلو الحمة تتغير طباعهم بسرعةعجيبةولاييمو لظام والتنظيمعنى. 

بعملون جميعهم ني الزراعة وربية المواشي والصيد البري وميد الاسماك 
لكنهم يجبلون فائدة السماد في الزراعة . صانعهم حاذق لاسا في المدادة » يصنع 
مختاف الاسلحة من رماح وأقواس وبال ومد »كا بصنم الادواتالزراعية 
البسيطة والفؤوس وأدوات الزيئة للنساء كالقلائد والاساور والللاخيل الخ . 

الحياة الاجتاعية والديفية . - لم بزل الحياة الاجماعية عند قبائل الباتو 
بدائية » والاسرة هي الجموعة امنظمة الوحيدة في هذا لجع . غير أنتنظم 
الاسرة هذا هو تنظم اقتصادي خالص . فارجل يعمل على ادار: جميع شؤون 
الاسرة ؛ يشقري ويبيع دحك كا يشاء على أفراد اسرته » أما الناء فن ملك 
الرجل ومتاعه الحاص يتصرف يبن كا يشاء ‏ يقمن يكل الاعمال الزراعية 


ea 

















الشكل )٠١(‏ قرية من قرى الباتو في منطفة الكونفو الاسفل 


والصناعية وأعمال الببت . ويستبر الولد عند بعض القبائل ملكا لابيه وعد 
بعضها الآخر لامه : والاسرة هي النوأة الاساسية التي تتألف منها القرية » غير 
أن حياة هذه القرية تعلق بحياة رئيسها ولط الرئيس تأ 
ووفرة عدد أولاده ونسائه ۽ وهو مكاف باذارة شؤون قريته وحمايتها * وهو 
القأورن مک كا يريد » وتمتبر أرض القرية وجميع سكانها ملكا له نذا 
مات الرئيس أو ققد قوته » لسبب ماء ول يكن هناك من يقوم «قامه انحلت 
القرية وتفرق أفرادها والتحقوا بالقرى العاورة ٠‏ 


= 


من قوته وذکاله 





أما المملكة المؤلفة من جوع القرى تحت إمرة رئيس واحد ففير موجودة 
وان وجدت غالة استئنائية موقتة وسريعة الزوال . 

أما الاعتقادات الد جيم تواجي الحياة 
القرابين بكل مناسبة ويمتقدون بقدسية الطلامم والهم التي تدفع عنهم 
الشر والافى ٠‏ 






الاجماعية وتقدم 


ewe 


ا 


القصاسياتن 
الحياة الرعويه 


لم تعرف الحياة الرعوية إلا ني مارى وبوادي العام القسديم ؛ وعلى الرغم 
من أن شموب أمريكا الجنوبية عرفت » قبل اكتشا فكو لومب لهذ القارة » 
حيوانات غديدة فنها »م ذلك لم ارس حياة الرعي . وم تمرف ایکا 
رعاة حقيقيين إلا بعد أن اكنشفها الاسبان وأدخاوا اليها الضأن والحصان . 

ولقد ظبرت الحياة الرعوية في الملم القدم في مناطق ذات نبانات طبيعية 
ملامة يوان ممين فناطق السافانا المدار يها أعشاب عالية تصلحلرعي 
الابقار ؛ أما سبوب المناطق المعتدلة ال ل 
ارعي الاغنام . ولا تصلح الغايات لمياة الرعي لذالك لاجد لها أثراً في أية غابة 
من الغابات سواء كانت في المنطقة الحارة أو الممتدلة أو الباردة باستئناء غابات 
التايغا الموجودة على أطراف التو ندرا حيث يميش رعاة الرنة الذين يلتجئون 
للغابة خلال فصل الشتاء فقط . . 

ونشترك مناطق الرع كلها فيصفةمناخيةواحدة هامة ميسقو طالامطارخلال 
فصل ممين ثم يسود الجقاف خلال الفصل الآخر الذي عند على القسم الأكبر 


N 
















من العام » لذلك تقل الينابيع ويتكش الغطاء النباني ومن هنا كانت ضرورة 
تلاؤم الحياة الرعوية مع هذه البيئة المامة . وقد تم فلا هذا التلاؤم بنضل 





الشكل - (١؟)‏ أحد الكان اللابون مع وعوله 
حياة التنقل والقرحال مع المواشي التي بر بيبا هذه الشعوب الرعاقواذلكيميشون 
في حركة دائمة مثا عن الماء والكلا" . 
هذا ويجب أن لاننسى أبداً أن البداوة الرعوية ليست مرحلة حضارية 
عر بها كل شعب بالضرورة أثناء تطوره وتحضيره . وبخطيء حكذلكمن يظن 
= 


أن الزراعة مثل مرحلة حضارة أرقى من مرحلة الرعى . فلقد أثيتت الدراسات 
حاث الآئرية أن الانسان مارس استثناس الميوان ويرييته في نفس الوقت 
الذي اهتدى فيه إلى انتقاء نبانات ممينة صالمة لمارسة الزراعة . 

ان الحياة الرعوية المقرحلة هي بدون شك ظاهرة بشرية اجماعية . ولكنها 
ناجمة عن أوضاع جغرافية ممينة ٠‏ لذلك لانتطيع أن تقول بأن حياة الرعي 
المتنقل من صفات أو من خصائص سلالة بشرية ممينة أو شعب ممين . الى 
جانب البدو من العرب توجد شعوب وقبائلكثيرة تعتمد على الرعي والتنقل 
كالكبرغيظ والتكالوك من شعوب الاحاد السوفي 
أن حياة الرعي المترحلة مرتبطة في كل مكان بالطبيعة بشكل واضح » وقد 
جاءت هذه المياة في الواقع متلائمة مع شروط البيئة الطبيعية ؛ فبي الشكل 
الوحيد الذي يکن أن يقوم في البوادي ‏ في درجة 
بي نكل اشكال المعيشة الغتلفة . لقد تلاهم هؤلاء الرعاة مع الوسط الباق 
بابسط العارق وبدون اي جهد ... انهم يتنقلون مع مواشبهم الى حيث مبطل 
الامطار ويتوفر الماء وينمو اامشب .غير أن حياة هؤلاء الرعاة بائسة واقنصادم 
فقير ومضطرب لا اننظام فيه لان الشروط اللوية هي التي تنحكم 
فاذا جادت علمهم السماء وهطلت الامطار نما العشب وعاشوا عيشة رضية وإلا 
ساءت أحوالحم وعاشوا حياة الناقة والضيق وهلك قسمكبير من مواشيهم » 
ومع ذلك فليست الزراعة أكثر رعا من الرعي بصورة دائمة وقد لوحظ بالفمل 
أن بعض الرعاة في شحال أفريقية » أحسن حالاً من الزراع لآن الرعاة اختاروا 
حرفة | كثر ملاءمة للبيئة . 

















ئة من الحضارة ‏ من 





یانبم » 
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وني جبال الألب والملايا وفي كثير من المناطق الجبلية الاخرى لاجد 
السكان مغر من مارسة الرعي لأن القربة الزراعية لاتتشكل على المنحدرات 
الشديدة » ولأن يناء المدرجات الضرورية لمنظ القربة من الاتجراف يتطلب 
نفقات كبيرة . أضف الى ذلك أن تربية المواشي واستغلاها يعطيان دخلا 
اوفر مما مكن أن تمطيه الزراعة في تلك المناطق الجبلية الفقيرة القربة . 
ومكن تقس الجتمعات الرعوية حسب الميوان الرئيسي الذي يسود 
قطمانهم » وعلى هذا فهناك مسبو الأبقار والاغتام والابل واعميل والرئة ... 
وسندرس من يدها مجتمعات معينة . 














١‏ رعاة البقر 


الأبقار حيوانا تكبيرة لانكتفيم نأجلغتائها بالأعشاب القصيرءالنيتنمو 
في السبوب التي ترعى فبها عادة قطمان الأغنام ؛ ولاتستطيع الأبمار أن 56 
وتنكائر في المناطق الاستوائية » رغم وفرة الفداء قهاء بسبب ذبابة د 
تسه التي تقضي عليها . وعلى هذا فالأبقار تكثر عادة في المناطق المدارية 
مس اعي السافانا الموجودةعلى أطراف الغابة المذراء وخاصة في القارة الافرية. 

وعلى هذا فان الشعوب والقبائل التي تعيش في سبول السافانا تمارس مبنة 
رعي الابقار » غير أن الرعي لامثل دات فعاليتهم الوحيدة بل نكوف 
مقروة بزراعة بدائية في أغلب الأحيان . 









لتربية الماشية » أهمية اجماعية كبرى الىجانب أعميتها الاقتصادية » ذلك 
تختص بها الشعوب القوية مثل ( الزولو والا" كدوزا في جنوب افريقية ) 


E 


ويترك هؤلاء الزراعة للجاءات الستضعنة التي تعمل خد وعبيدا ادجم . 
وتعتبر الميوانات عند هذه الشعوب مميار القنى والجاه لث ملكية الأرض 
لاشأن ا عندم . 

وتمتبر الأبقار مشابة رأحال حقيتي » لذلك برتبطون بها بعاطنة قوبة تصل 
الى حد التقديس أحياناً : فهم برعونها عنان وينتظرون ولادنها بشفف 
ويسبب موتها لدم حزتاً بلقأ ؛ ويضمون الحيوانات المريضة في حظائر خامة 





ويعالجونها حتى تشفى أو عوت.. 

ومن الامو الغريبةعند ممظمرعاة البقر في أفريقية أنهم لايطيقون أ كل 
لها بالرغم من أنه لاتوجد عندم موانع دينية كا في الد . وهنالك شموب 
أخرى تأ كل لوم الأبقار » فقبائل مداله:, مثلا في|فريقيةالشرقية لايترددون 
في تناول اللحم ء وينتقون المواثي المخصصة للذبح من مجو ع القطيع ويعنون 
بها عناية خاصة كعنايتهم بتلك الخصصة للملك أو رؤساء القبائل » فيوفرون 
لها الأوى وغذاء يومياً خا ويمطوتها قليلا من الملح حتى تزداد شبيهبا 
ويتحسن لها . 

أما اللبن فبو الانتاج الرئيسي للابقار وبشكل الأساس النذاي لكل 
الشعوب التي بارس الرعي » لذا يضطر هؤلاء للحصول على كيات كافية من 
البن الى تربية قطمان عديدة من البقر . ومن الطرف المعروفة أن الرجال 
يقتصرون على تناول لبن البقر أما النساء فباسكانهن تناول لبن البقر والقم 
عل حد سواه < 

تعتبر الأبقار عند رعانها عثابة النقد » قم يستخدمونها للشراء ودقع الدية 

511552 





أو المبر ٤‏ تحرصون كل المرص على الاحتفاظ بأ كبر عدد منها ء لذلك لايتخلون 
عنما الا عند الضرورة القصوى » وقد تغدو هذه الحيوانات عجقاء لاقيمة 
اقتصادية لما ومع ذلك لاتذبح بل تقرك حتى رم وعوت . 

ويتأثر مط حياة رعاة الابقار عبنهمتأئرً واضحاً , و يبدو ذلك الأترخاصة 
في طراز مسا كنهم وتنقلانهم الفصلية . لكل صاحب قطيع من الابقار 
مسكن يعرف باس د كرال اد او ديبدهاة وهو عبارة عن باحة وأشعة 
مقسمة الى اجزاء عديدة حيط يها سياج ءن النبانات الشوكية او اعمدة خشبية 
أو جدران مبنية من الاحجار وتخصص هذهالباحة لابواء الابقارليلا بمد عودتها 
من المرعى وتنتظم حول الباحة أ كواخ مستديرة الاغصان علرشكل 
قباب مخصص أكبرها لصاحبالماشية و تستخدم ,اتي الاكواخ لسك |خدم 
والرعاة أو لزن المؤن . ويتناسب حن بناء السحكن ويزينه مع غنى 
ماحب القطيع ٠‏ 

وتمند حول « الكرال» أراضي الرعي ويمتلك أصعاب المواثي هذه 
المراعي التي تحبط « بالكرال » مباشرة » أما المراعي البعيدة فليست مقسمة 
تننقل اليما قطمان المالكين خلال فصل الجفاف نحت إشراف راع مشترك 
ي الميوا نات لياليها عندثذ في المراعي؛ أما خلال الفصل الماطر وعندما 
ترج الى حيث توجد الماكن فالا تأوي عادة الى « الكرال» 
كل اا 

رغم هذه التنقلات الفصلية فان حياة رعاة البقر في افريقية ليست حياة 
ترحل بتكل معنى الكلمة » فان ا مسا كن ثابنة الى حد ما والابقار هي التي 
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تنتقل مع رعانها فقط ؛ٍ وتفرض قبائل < الماساي » على شبانها مر افقةالقطمان 
الى المراعي خلال فترة معيتة من حيانهم فيتمودن خلالها على التنقل والترحال 
والعيش بعيداً عن مداكنالقبيلة. وبعد اداء هذه المهمة التي هي بثابة المسمة 
العسكرية عندم يستطيع الشبان أنيقيموا في المسا كن وينتقل واجبمرافقة 
القطمان لمن م دونهم في السن ٠‏ 

تماق دی التتقلات الفصلية بالظروف المناخية وبأحوال المراعي خلال 
ذه التنقلات متنوعة جداً » وتأخنفيالاماكن 
الي لاهطل فيها الامطار بصورة منتظمة وكافية > شكل التنقلات 
البدوية المقيقية . 

ويؤدي تنقل القطمان بحا عن المراعي الى التنافس وأحباً كنيرة 
إلى النز اع بين أصحاب الابقار وخاصة خلال الفصل الجافحين ينتقدالكلا" 
ومن هنا جاءت ضرورة |-تعدادم للحرب بصورة دائمة ؛ وان جتمعالشعوب 
الرعوية قم على نظام الطبقات يحتل فيه المحاربون المدافمون عن القطمان 
أعلى الدرجات الاجماعية والى جانب الرعاة الحاربين الذين يقودون القبيلة 
وقت المرب ؛ يتمتع الشيوخ المسنون باحترام بالغ لان حرفة الراعي تعتمد 
قبل كل شيء على المبرة المكتسبة خلال زمن طويل ولتي اسح بحسن 
معرفة وانتقاء المراعي المناسبه خلال فصول السنة . 











. رعا اویل - اطوارق‎ ٣ 


الطوارق قبائل بربرية تعيش في الصحراء الكبرى الافريقية > وأفراد هذه 
کد 


القبائل طوال القامة » هم بشرة صفراء ضاربة للحمرة وشعر متموج وعيو 
مة . ويلبسون أردية قطنية فضفاضة ومصبوغة بالنيلة » ويسترون وجوههم 
بلثام لا يتركونه حتى أثناء النوم وتصبغ النسوة أظافرهن بالناء التي تنو في 
الصحراء على شكل شجيرات * 

و متمد الطوارق في حياتهم على تربية الابل بالدرجة الأولى ٠‏ وينتقلون في 
الصحراء الكبرى مع ابليم السر يمة السير دهءندودهء12 ٠‏ وتسب هذه الجال 
من الماء حوالي ٠١‏ ليتراً دفمة واحدة وتأ كل كيا تكبيرة من الغذاء فيالملفة 
الواحدة؛ ولها مقابلذلك صبر عظلم على المطلش وال وع ؛۽ وخف ال مل الواسع 
بيساعدمعلى السير على رمال الصحراء * 

والابل هي ثروةالطوارق الرئيسية.والجل هو حيوان الل وال جر »ويتخذون 
من لبنه وجه غذاء ومن وبره ينسجون البرانس واخيام ومن جاده يصنموت 
النمال والأسرجة وقرب الماء » ويستعملون روثه الجفف للوقود ' تلك 
العلوارق الى جانب قطمان الابل بعض الم والماعز ٠‏ 

ولا كانت هذه القبائل تعتمد على بربية الماشية في منطمة جافة وفقيرة فبي 
مضطرة للتنقل بحثاً عن الأماكن التي يتوافرفباالماء والكلاء . ففي الشتاء تنزح 
القبائل جنو الى وديان منطقة الاحجار ( جدهدان!1 ) في جنوب‌الصحراء حيث 
ترعى الخال نبانات كتيرة على شكل شجيرات . ويصمدون يتا نحو الثمال 
حتى الواحات المزروعة . 

وكان لمم مورد إضاني يأني من السطو على القوافل العابرة الصحراء وكانوا 
يفرضون أتاوات على القوافل بحجةحايتها. ولايزالعر ب الطوارق يسيطرونعلى 
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قاعة 





کان الواحات يبتاعون منهم | کثر منتوجانهم من التمور والحبوب . وقد 
استخدمسهم السلطات الفرنسية الاستعارية فجملت مهم قوة مسلحة هنظ الأمن 
في الصحراء . 

وني بادية الشام قبائل تمنى بالا بل يطلق عليها امم كبار البدو لأنهم يقطمون 
في رحلات الانتجاع مساناتتتراوحبين ٠٠١‏ و 57٠١‏ . وكبار البدو هؤلاء 
لا يقصدون المسمورةالا نادراً وثروتهم الكبرىهي الابل وهي عندم موضم فخر 
واعتزاز : ويم في قرارة نفوسهم يحنقرون رعاة الأغنام أي الشاوية » ومع ذلك 
فبعضهم ملك قطماً كبيرة »ن الأغنام » ومن أعظم المشائر ا004 في 





ضوريا 
۳ رعاة اررغنام : 


مار س يرمن القبائل لمر بيةمثلآيالشرق الأدنىوا مغرب المريرعي الأغنام 
أو الشاة لذلك يطلق عللهم أحياناً اسم الشوايا ٠‏ وتتكون رحلائهم الانتجاعية 
محدودة العال اذا ما قورنت برحلا ت كار البدو أورعاة الابل ٠‏ إت رعاة 
الأغنام أو صغار البدو لايبتعدون أ كثر من ٤٠١ - ٠٠١‏ عن المعمورة » 
ويبقى هؤلاء الرعاة على عاس دام مع المضر» ا ما بوكلاليهم اهل اضر 
رعي قطعانهم لقاء أجر معين متعارف عليه يشمل الصوف والسمن والمرفان ٠‏ 

ويعيش هؤلاء البدو الصغار أو رعاة الأغنام في حركة مستيرة نا ع 
الكل والماء » وهذه التنقلات فصلية وشائمة في حال افريقية بشكل خاص ٠‏ 
ولكل قبيلة أرض معينة ترعى فما أغنامها » ويتم التنقل عادة بين الجبال 


N= 








والسهول» ذني فصل الصيف تنتقل القطمان نحو الجبال ثم تهبط ب السهول 
خلال الشتاء ٠‏ 





الشكل - (؟؟) قطيع منالاغنام مع الراعي في جباا 

إن الأراضي التي ملكا القبيلة بصورة جماعية ليست واسعة حتى تستطيع 
قطمان القبيله أن عمد ذيها مراعي كافية طيلة أيام السنة ٠‏ إن رعاة السبوب 
الموجودة على أطراف الصحراء ورعاة السهوب المليا كانوا ولابزالرن مضطرين 
قبحث عن مراع صينية لأغنادم عسوا في الجبال اقرية »ني الأطلس الأعل 
أو الأطلس الصحراوي أو الظبرة التونسية أو في منطقة التل ايتداء من شرقي 
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الاليونان 





ونس حتى لغرب ٠‏ أما وعاة الجبال قيملكون المرأعي الصيفية وعليهم أن 
يبحثوا عن مراعي شتوية في السهول المجاورة . ومهما كان تنوع هذه الننقلات 
انها تتجاوز على أية حال جدود القبيله ء ذلك يجب الاتناق مع القبائل التي 
تسيطر على الأراضي والمراعي . ان الانفاقيات متنوعة جداً بين هذه القبائل 
مما يسمحمثلاً لبعض القبائل بالتنقل والرعي مجان وبدون مقابل ٠‏ ويلازم هذه 
الاتفاقيات أحياةًأخرى تبادل في الدمات أو تبادل في السماح برعي ٠‏ 

إن الرعاة الذينيقضونالصيف في منطقة « التل » يصاون الا وقتالحصاد 
وبيع العصولات فيساعدون المزارعين في عمايات الحصاد وتقل الفلال على 
جمالهم وني نفس الوقت تتترك أغنامهم روثها المخصب في الأرض ٠‏ 

ويبادل الرعاة الأغنام والأصو اف والسجادوالتمور الآ تيةمن الجنوب بحبوب 
ومصنوعاتالمزارعينالقاطنينفيالثل»وفي كل الأحوال يستفي دأ صحاب الأرض من 
روث الأغنام ومن الألبان إذا كان الرعاة هم وحدم الذبن برافقون القطمان ٠‏ 





وهناك مشكلة عامة يعاني مها رعاة الم في البلاد العر بية خاصة ومن زمن 
ليس بالقصير ممينوسم الزراعة الذي يم في الواقع على حساب البدو وماشيتهم 
فالراعي تضيق تدريجياً كلا تقدمت حدود النطقة المزروعة وت القضاء على 
البور » إن هذه المشكاة شديدة الوطأة على البدوفي شال افر بة 
لأن المستعم رين استولوا على المراعيالقدبمة والحديثة فيالجبات الثمالية وأرغوا 
البدو على المياة في البقاع المافة الحدودة الموارد ٠‏ 





ررك 


هكد 


رعاءٌ الیل في التركستان : 

المقصود برعاة اليل في التركستان مم شعوب الكيرغيظ والقازان الذين 
يعبشون في السبول والصحارى المتدة بين بحر قزوين وبحر آزال وما 
جاورها . تنتقل هذه الشموب كغيرها من القبائل الرعوية الاخرى » بع 
عن الكلا" والماء او فراراً من البرد أو المر . فني الصيف مرون من الحر 
اللافح في السهول الى الربى والسقوح حيث ن المشب » وني الشتاء تنجد 
الأرض ويتجلد الماء في المرتفمات فينسحبون الى الوديان الدافئة . 

والعمل في هذه البيئة القاسية موزع بين النساء والرجال من أفراد القبيلة > 
فالثتيات يشتغلن بالغزل والنسيج داخل اليمة والمجائز يطبخرن الحم 
ويحضرن الزبدة » ويسرح الشباب مع قطمان الماشية وينصرف الشيوخ الى 
صنع الاواني والأدوات المزلية ويصلحوت سروج اليل والاحذية . 
والميوانات الألوفة عندم هي الليول بالدرجة الأولى وم ماهرون جداً في 
امنطائها » ثم القم والماعز + 

ويعتقد الاستاذ 1ء8 أن هذه المنطقة من سبوب أسيا الوسعلى هي اقدم 
مناطق الرعي في العام » وذلك منذ أن عرف الانسان استئناس الحيوان ‏ وفي 
رأيه أن هذه المنطقة هي احدى المناطق التي عرفت لأول مرة حياة الرعي 
والزراعة . 

د ومشكلة الرعاة في هذه الييئة هي أيضا الماء "© - كا هي الحال في كل 








. راجم كناب « البيثة وانجتمم» للد کتور د سید غلاب‎ )١( 
كاك‎ 


الجغرافيا البشرة )١(‏ 





اقلم جاف - وذلك في فصل الصيف » أما في الربيع وأوائل الصيف هك 
السبوب ترصعها غدران متباعدة » وقد تبقى بعض الغدران طول النصل 
الجاف » ولكن مياهها بزداد «لوحة كلا توغانا في فصل الصيف » إذلك كان 
لابد من الرحيل بسرعة إلىيجاري الأمجارعندما يحل فصل اناف »وتنءرض 
المراعي احيانا للنيضاناتالرتفمة إذا كان تكيةالثلوج المناقطةفيالشتاكبيرة 
ثم حل الدفء فجأة في فصل الربيع . يضعار الراعرفي هذه البيثة اليدوام اماركة 
والارتحال معظم أيام السئة سمي وراء المرعى والتكلا' من مكان لإخر » 
«المشائش لاتكي القطمان اللكبير: أية بقمة فترة طويلة من الزمن ولابد 
من الظمن والارتحال ٠‏ ولا يستقر الرعاة في أ كواخ ثابتة الافي فصل الشتاء 
ومع تباشير الربيع تنسال كل أسرة أو عشيرة إلى مرعى بميد » وكا ققدم 
الصيف كا ازدادت حركة التنقل من مكان لآخر » ولكن هطول بعض 
الأمطار في أواخر الصيف وهبوط درجة المرارة في شبري ابلول وتشربن 
الأول فف من حى الرحيل وتبدأ القبائل في شلا وتام الموالد 
والأعياد العامة . 

وأفراد شموب الكيرغيظ والقازان لايملكون متام كثيراً يمي قح ركهم 
من الوبر (اليورت ) من أجل 
الصيف وأثأمهم بسيط يسبل حله . وتنحصر ثروتهم فيقطمان الضأنوا ماشية 
والليل » واغليل عندم أغلى قيمة وأعلى ثأتاً من غيرها من الميوانات . 
وم يتعلمون الفروضية منذ الصغر ء وكنهم يولدون على ظبور اليل وطعامهم 
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السريمة » فواحدم لايملك سوى خيمة 


الرئيسي هو الحليب يشر ونه طازجاً أو يصنمون منه الجين والزيدة ... الخ . 
ويقتصر اغنياؤم على شرب البن الخيص فتط وهو لبن الفرس » أما عامتهم 
فيش ربون الي عخاوعاً باماء ويقال أنه مخف الظدأ . ولا أ كاون اللحم الا في 
المواسم والمناسبات الاجناعية . 

ويتبادل الرعة مع كان الواحات المستقرين ( سكان مدينة بخارى مثلا ) 
مالديهم هن منتوجات الماشية والمصنوعات الجلدية الثمينة والسجاد ويشترون 
مهم الحبوب والأدوات والشاي والبن . 

هذا ولم تعد الجنممات الرعوية تعيش اليوم ععزل عن الجتمعات الاخرى 
المتقدمة في مضمار الحضارة » وقد ادى احتکا كها مها الى تطور حيانها الرعوية 
التقليدية لبس فط من ناحية الأسلوب بل من حيث الغاية أي . إن أحسن 
مثل عن نطور الجتسمات الرعوية يمكن أن يؤخذ في آسيا الوسعلى حيث م 
الاحتكاك بين القبائل الرعوية والنظم السوفياتية الجديدة . لقد دخل العلم الى 
حرفة الرعي نبدأوا بتبجين سلالات جديدة من الماشية والليول والأغنام لما 
ميزات اقتصادية خامة وتم تر ينها باعداد حكبير: 
أسواق الاستبلاك الجديدة التي اقيمت هناك بسيب ظهور المراكزالصناعية 
المديدة . 

إن راعي الأمس كان يحتنظ بحيواناته ويمنى بها من أجل تبام وتفاخر 
وهميين ومن أجل الحصول على أود حياته .. أما راعي اليوم فانه بهدف الى 
ارج التجاري قبل کل شيء آخر إذلك يدخل على مواشيه مان ثأنه 
أن بزيد من قيستها النجارية ومن أعدادها . 
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ية موين وسد حاجة 





انرسك 


الحضارة الزراعة 





الزراعة مجوعة اعمال يمارسها الانان ليحصل على نبانات اوفر كية 
في الطبيعة » ويمكن أن نوجز مموعة هذه الاععال 








وحده . ويجب ان يكون نوع النبات المنتخب موافقاً 
الانيا الثمالية مثلا لااتصلح ازراعة القمحلكنها خير ارض ازراعة البعطاطا لان 
لان هذه الزراعة تمي مردودا كبيرا في الاراضي الرملية ٠‏ ويسعىالمزارع 
في البلاد المتمدنة لزراعة نوع واحد ءن النبات ثبت بالنجربة انه خيرمايزرع 
في هذهالارضء فنحصل بذلك على مايسمى بالز راعةالوحيدة مال N00‏ . 
ولإعكن للزراعة الوحيدة ان تنجح الا في البلاد النجارية الراقية التي تستطيع 
تصدير الفائض من انتاجها الى الاسواق العالية او تبادل به با يموزها من 
الواد الاولي . فسهول اللانفدوك في جنوب فرنا أآتزرع فيا الا الكرمة 
كا ان حكومة سان باولو في البرازيل لاتزرع الا البن 5 
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؟ - اتباع طرق خاصة لتحسين الانتاجوزيادة المردود . كأن د 
مثلا الى الري في المناطق الجافة والى بناء الجدران ( الجروف ) في الناطق 
الجبلية ذات السفوح الشديدة الاتحدار والى استمال الاسمدة التنوعة ليعيد 
الى الارض خصبها الذي استنفذته النبانات امزروعة » واخيرا الى اتتخاب 
اجود انواع البذور واستعمال الادوات الآلية . 

والزراعة نوعان مها اازراعة الواسعة » ويعتمدون فيها على سمة المساحة 
اكثر من اعتادهم على المردود » ومنها الزراعة الطثيئية والاعماد هنا على 
ارتفاع المردود لاعلى المساحة ٠‏ 

بعد أن القينا نظرة عجلى على ماهية الزراعة وانواعها الكبرى » لندرس 
الآن مبزات الحضارة الزراعية ؛ وخير مثال لمذه الحضارة الصين لانها تعتبر 
مح موطن الزراعين المقيمين الذين يمتبنون نوغاً من الزراعة اشبه شيء 
بالبستنة » غير أن نوع حياتهم هذا وصل الى درجة رفيعة مر الكالم 
توقف عند هذا المد منذ الوف السنين حتى الثورة الاشترا كية الصينية . 
ويظن ان السبب في ذلك يمود الى الامطار الموسمية التي تروي الارض 
والمزروعات في فصل الصيف وتجلب اللير العميم » فل يعد المزارع الصيني 
بحاجة الى جهد وتفكير جديدين لانفتيش عن وسائل جديدة لتحسين زراعته » 
ورغم النطور الحديث الذي بدأت طلائمه في الصين لم نزل هذه البلادفي طور 
الحضارة الزراعية التى لم تغيرها بعد الممناعة الحديثة . 

وغلاناً لما يمتقده بعض المؤرخين ليست الحضارة الصينية القدمةفهوادي 
اخيلة تى بها الغزاة ‏ الفاتحون . وانما 
If‏ 








الغبر الاصفر 10ا- موده حضار: 


هي تطور موضعي لازراعة الصينية البدائية . وهي اقرب الى حضارة القسم 
الجنوبي الشرتي من آسيا مها الى حضارات آسيا الوسطى او الثهالية . وكانت 
تبدو مظاهر هذا التقارب في الناحية اللغوية والناحية الدينية المرتبطة بالزراعة 














وفي نوع الحياة الزراعية القيمة واخيرا كانت تبدو واضحة في ناحية النظام 
السياسي الارستقراطيالذيقامتاسه على الصفة الدينية المقدسة في امتلآك 
الارض . ومهد هذه هذه الحقارة هو السبل الكبير في القسم الشرقي ٠ن‏ 
الصين في مقاطمتي هو نان 1-٨‏ وشان تو نغ ۵-٣‏ » حيث 
تفرع افرع النهر الاصثر المتمددة . ويعتبر هذا السبل من اخصب الارض 
الصينية لتاقيه الامطار الموسعية الصيفية ولتركيب تربته من اللوس ومن الطمي 
الذي يأني به النبر الاصفر . 

ويشتبر هذا السبل بزراعة الذرة البيضاء والارز والقمح » وقد اصح 
مكدر للبجرة يؤمه سكانالمناطق القريبة . وا ان استعمار الارضواستئارها 
محدودان نحو الثيل لوجود الصحراء فقد امتد استممارها نحو الجنوبو الجنوب 
الغربي » وذلك منذ القرن الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد . وقد تم 
فتح الحوض المتوسط للنبر الاصثر وعدين سكانه في عصر الصين القدمة . 
اما ضير القبائل في حوض النبر الازرق هدنك 1:6نجيدهلا وفي المقاطمات 
الجنوبية فيعود الى صين القرون الوسطى والقرون الحديثة . 


الصفات الزئيسية للحضارة فى الصين . 


م تختاف طرق الزراعة في الصين منذ العصور التاريخية حتى اليوم » 


N 


ويستدل على ذلك من بعض الصورالتي يرجع تاريخها الى ( )121١‏ سنوات 
قبل ميلاد المسيح » ويرى في هذه الصور نفس المحراث المستعمل اليوم ن 
قبل النلاح الصيني يشده جاموس واحد » كذلك رى نفس الادوات الزراعية 
وادوات الري» حتى ان الطرق التي يعمد اليها اليوم في زراعة الارز وشجر 
التوت وطرق الاعتناء بتربية دودة الحرير لم بزل جميمها على ما كانت منذ 
عشرات القرون . على ان كثيراً من الزراعات الهامة في الصين انت من 
البلاد الاجنبية كز راعة القطن التي اات من الهندو زراعة الارز التي اتت 
من المند ومن الدلتات التي تنتابم بين اهند والانام وقدانتشرت هذه الزراعات 
ببطء وأزمنة متتابعة . 


متاز الزراعة ااصينية بعدم اعتناء المزاوعين ب 








ة الواشي رغم ملاح 
| كثر المناطق للرعي > وذلك لان الشعب الصيني اصبح شمباً زراعببخلاف 
الشموب الرعاة المتنقله الجاورة له » كالوغول والتقر وسكان منشوريا على ان 
بعش المزراعين يملك عدداً يلا من الا تقار فيالمناطق الثالية ومن الجادوس 
في مناطق الوسط وال منوب » غير ان استخدام هذه الحيوانات يقتصر 
على الجر فقط اءا الحيوانات المخصصة للتغذية تبي النازير والدواجن* 

كناك من ميزات هذه الز 
على غابات المناطق الجلمية العالية اما في السبول فلا ترى الا بعض الاشجار 
بالقرب مرن النازل وفي المقابر وذلك للحاجة الى الارض ازرعها 
بالارز والحبوب . 

أما الملكيةالسائدة فقدكانت الملكدة المغرى الأرض فثلت القول مثلا في 


e 








ة قلة الاشجارالغووسة اذ قضى تقرياً 





منطقة النهر الازرق لاتتجاوز مساحة الواحد منها ( ٠‏ ) را أي مساحة مم 
ضلعه ( ٠١‏ ) متراً . كا لاتتجاوز مساحة المقل في الثلث الثاني ( )۸٠‏ ارا . 
ول الارض فقط تتجاوز مساحة المقل فيه المكتار والنصف . ولا نجدسوى 
منيرعة واحدة على خسمائة تربو مساحتها على ثلاث عكنارات . 

ولا تزرع قعلمة الارض المخصصة للاسرة زراعة كاله لان قبور الاجداد 
تحتل ما يقارب + من مساحة الارض . وقلماعالكالتلاح‌الارض التي يزرعها 
واا يستغلبا كتأجر قتط ويدفم أجرهاغااً . إذا أضننا الى ذلك ثقل 
الضر اب الكثيرة عر فنا لماذا كان يسعى الفلا جالصيني أن تنتجارضهغاية ما كنم 
أن تعطي . ويستعيض عن الادوات الزراعية الحديثة مرارته النائقة وباعتنائه 
بزراعته الاعتناء الدقيق المتواصل . 

ويمتني الصيني بسقاية الارض اكبر المناية أيضاً » ويسد لذلك الى طرق 
«تعددة لرفع الماء من الاتهار وللبار بواسطة المضخات او بواسطة النواعير 








الختلفة الاشكال وتنوزع المياه بشبكة من الاقنية متراصة وممقدة » ولتوزيع 
قواعد وطرق خاصة قدمة تمود الى فجر التاريخ تقريا . 
أما الاسمدة الحيوانية أو الكيمياوية فنهر متوفرة ولا مستعملة ويستعاض 





عنما عادة بالماد البشري ومختمف الفضلات الميوانية والنباتية» حتى أنهذا 
السماد يباع ويشمرى في المدن في الصباح الباكر من كل بوم »كذالك يستفاد 
من الرمال والاتربة التي تستخرج مرن الاقنية عند تنظيفهافتحملالى الارض 
لتسيدها. 


A 


إن هذا النوع من الزراعة الى بالب.قثة الذي بمارسه الصينيون يتطلب 
أيد عاملة عديدة »وقد استطاعت الاسرة الصينية القيام به يسيب كثرة افرادها 
وتعطي الارض الصينية محصولا وافراً ومتعدداً حتى أنهافي المقاطمات | نو بية 
تمطي ثلاثة محاصيل في السنة الواحدة ٠‏ العصول الأول للارز ويأني في اواخر 
الصيف وا حصو ل الثاني اقح أوالشميرأوالمضار والمحصول الثالثكان خصص 
للافيون في فصل الربيع ٠‏ ولو اتبع الصيني في زراعته الطرق الاوروبية في 
في الحراثة والتسميد لاستطاعت الارض ان تعطي حصولا اوفر . لانالمكتار 
الواحد المزروع بالارز يمى : 
في الصين ۹ا كتتالا 
في الولايات التحدة 5 2 > 
في اليابان ورم > 
في | يطاليا cC WY‏ 
ومن البدمهي أن التربة الصينية » رغم خصبها الطبيعي » ققدت قما كيرا 
من قوتها الانباتية لاستغلاها المنواصل منذ مثات الاجيال . فاذا لم تمدل فيها 
الطرق الزراعية ؛ ولم تسمد بالاصعدة المناسبة فلاشك انها ستقراجع وتتقبقر 
ويضمف مردودها . 
وقد أدرك الفلاح الصيني هذا المطر ؛ فعمد الى جانب زراعةحقلهال ممارسة 
الصنا. إذلك ليستطيع ان يكفي نفسه واسرته . ه يستخدم من اجل 
ذلك ادوات بسيطة ويتبع طرقاً بدائية كا هي امال مان في الزراعة التي يمانيها 
وهذه الطرق البدائية لا تقتصر على بعض الصناعات البسيطة الثانوية كصناعة 





-- 


الصدف والفخار واا تد الى ١‏ كبر الصناءات وأوسعها . 

فنصف انتاج الفحم الحجري مثلا كان بني من مناجم صغيرة حيث يجري 
استخراج الفحم و قله بالايدي ومن غير استخدام الآلات . ڪذلك نمف 
انتاج الحديد يأني من افران تستخدم قحم الحطب عوضاً عن فحم الكوك . 
کا ات جوع اتناج الصناعة الحريرية و المنسوجات القطنية كانت تصنع 
على انوال يدوية . 

لقد كانت نتيجة هذا الوضع في الزراعة والصناعة ان نسبة سكان الارياف 





نزيد عن سكان المدن زيادة هائلة . اذ جد هرم |* من اكان يعيشون فيالقرى 
کا ان القسم الاكبر من المدن لیس في الحقيقة سوى قرى كبيرة . وتكار 
القرى عادة في المناطق ذات الزراعة الحثيثة . و تحاط القرى في المناطق الثمالية 
باشجار الور والدقصاف أما في المناطق الجنوبية تحاط باشجار ااباءبو 











اکل ( ٣۴‏ ) 
قرية صيئية بالقرب من « كانتوث » ترى بيوت القرية غيط بها بعض الاشجار 
وحفترت الارض المقية لترس اشتال الارز ٠‏ 


ساك 


والاشجار المثمرة القرى عادة في الاماكن المرتفعة ليسبل الداع عنها 
ولتكون مأمن من الفيضان . 

ا تراصة ويتناسب هذا الوضعهم فحكرةالجماعة 
ب الحياة التعاونية في كل شيء . فهم يتعاونون في حرائة 
الارض وزراعتها ٠‏ وني حراستها وإقاءة الاسواق التجارية وعنازون محب 
الاستعارة والاعارة 

وتنفرع من القرية طرقات متعددة تربطها بالقرى الجاورة واكثر هذه 
الطرق مبمل غير معبد » وأم صفاتها انها ضيقة لانتسع في اكثر تقاطها رور 
| كثرمن عربة واحدة . وذلك لان 
صاحب الارض لايتنازل الاعن قم 








ضيق من أرضه يساوي نصف عر 
EOS‏ 
يتنازل عن النصف الآخر A‏ 
ويستعمل الضينيوت لغدائهم 
ولباسهم » في اغلب الاحيان؛الواد 
الاولية النباتية كار من استعالهم 
للواد الحيوانية ٠‏ ويقتصرون في 





الغذاء على الاسعاك بالدرجة الاولى الک ا م ) 
: فلاح سبي من منعطفة و اع - سو 
وعلى الحنازير والدواجن ولا سما 0 


لماك 


البط ٠‏ اما الاغذية الاساسية فبي الحبوب وياق الارز بالدرجة الاولى 
نم الشوظات والقمح ويأني بعد ذلك الجص والفاصوليا ( الصويا) نم 
الحضار ٠‏ أما الشراب‌الشمي فهو الشاي غير أن اسرآص 2 
عنه بتاع اخرى اقل .اما لباسهم فيتألف في اغلب الاحيان من القطن 
والحرير ٠‏ 

لاك بأنهكانت الحضارة الزراعيةفيالصين اشكلا كثيرة تخناف بسب 
ا مناطق ولكنها » بصورة عامة »لم تنطور بعد بالنسبة لقدمها ٠‏ وتظير في العالم 
اليوم وكأنها بقية حضارة قدمة ولنوع من انواع الحياة النتشر في المند 
وافريقية وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط » ولكن هذا النوع يرن 
الحياة ني طريق الزوال لاسا على شكله الاولي الذي عرف به . 

هذا ما كانت عليه المياة الزراعية في الصين قبل الثورة الاشتراكية » أما 
اليوم ققد تطورت الحياة في الصين تطوراً كيرا اساسياً . والصين اليوم في 
طريق التصنيع حت انها ارتفمت في انتاج الفحم المجري مثلاً. الى الدرجة 
الاولى بين الدول . 





NEZ 


الان 
الحضارة الصناعية 
الصناعة هي حويل المواد الاولية الطبيعية » من حيوانية و نبائية ومعدنية 
الى مواد وادوات ثافمة للانان . كلاغذية والاقشة والادوات الممدنية 
والعركات والمواد السكباوية الخ ... وللصناعة شكال عختلفة يمكن تصنينها في 
ثلاث زم . 








١‏ - الصناعة البيقية ؟ ‏ الصناعة الصغرى م - الصناعة الكبرى 

فني الصناعة الببتية يس ل أفرادالاسسرة على صنع مام بحاجة الية فقط . وظير 
هدا الشكل من الصناعة عند الأقوام البدائية منذ ان كر الانسان بتحويل 
المواد الأولية . وبقيت الصناعة على هذا الك كل قروناً وأجيالا عديدة ؛ 
وهي لم نزل حتى اليوم عند الأقوام غير امتمدنة وفي القرى النائية حيث يقوم 
الفرد جميسع المهن الضرورية لمقومات حياته فهو زراع وبناء وحداد وخباز 
وقصاب وحائك الخ . . نم اخذ التخصص يدخل الصناعة وينمو شيا فشا 5 
اخذت الماعة تصنع كية تفوق حاجتها فترسل الفائض علّها الى الوق لبيعه . 
ثم خصصت ضمن الدار مكاناً لصنع هذءالموائج وبيعها غير انهالم تستخدم» 

= 








3 بادىء الام ء عمالا باجرواتما کات افراد الأسرة م وحدم يقومون بالعمل 
مع بعض الأجراء المتار. 

بقيت هذه الصناعةالمغرى حتىبومنا هذا » حتى اننا لنشاهد الآن انتعاش 
مثل هذه الصناعات بسبب استعال الطاقة ال كهربائية الحركة التي يمكن إبمالما 
الى ابمد المناطق ‏ 

نم اخذت الصناعة الكبرى » بفضل الآله » » نحل محل الصناعة الصغرى » 
وتنشج بكيات هائلة أنواع المصنوعات بأيمان زهيدة . وتتملق الصناعة 
الكبرى » كالصناعة الصغرى » بالشمروط الطبيعية من حيث حاجها الى المواد 
الاولية وامحروقات ب لكنها تتملق من ناحية ثانية بشروط أخرى مسنقلة عن 
الطبيعة ؛ مثلا تتعلق بشروط اليد العاملة لأنها محاجة الى عدد وافر من المال 
المتعادين . تنعل قكذلك يشرط رأس الال لأن تأسيس المعامل الكبير ةينطاب 
رؤوس أموال ضخمة . وقلما يستطي-م الأفراد الانقاق على مثل هذةالمشاريع. 
لذلك تتألف الشركات تدعمها المصارف الكبرى وتسلنها امال الملازم لقاء قم 
من الارباح . كذلك تتعلقالصناعةالكبرى بشرطالمواصلات ووسائل النقل 
الضرورية لجلب المواد الأولية والحروقات الى العمل ولتصدير المواد المصنوعة» 
وأخيراً تنعل بالتنظم لننسيق العمل وتأمين سيره وبالاختراع الآلي لاما 
محاجة دا٤‏ الى آلات قوية » سريعة الانتاج ودقيقه الصنع ٠‏ 

ولاصناعه الكبرى اليوم ميزنان أساسيتان ها الت-كائف الصناعي ونقوذ 
العلم الى الصناعة باستمواو متزايد . 

فاك كائف الصناعى يظهر في الطرق الفنية المستعملة وفي الناحينين 





E 


الجغرافية والما لية. قدا تسعتالمعامل وأصب ألوف امال الاختصاصيين . 
كا تجمعت في المناطق الملائمة امابالقرب من الموادالاولية ارياقرب من الفوة 
الحر كة ار اليد العاملة او طرق المواصلات افامة أو أخيراً قرب الصناءات 
الاخرى لان الصناعة تجتدب الصتاعة . هذا من الناحية الجغرافية أما من 
الناحية المالية المعامل محاجة الى 5 لات باعظة الش.نولذا فبي بحاجة الى رووس 
أموال ضخمة . وأدى ذلك الى التكائف الي » واتباع نظام الشركات 
الرأجمالية . ثم أخذت هذه الشركات نفسها تنحد وتتجمع نحت أمعاء مختلفة 
كالنقابات او الكارتل ار التروست او الكو نورسيوم . وقد مجاوزت 
حدودها القوءية ودخلت نطاق التتكثف العالمي وانضم مجوعات من الصناءات 
اا شابهة اوالمتممة 
واشترك في العمل الخير والمعمل مما حتى ان المشاريع الكبرى ا نثأت الى 
جانما مخابر خاصة وظيفها ان تخر ج الى عام الوجود وعلى شكل صناعي عملي 
ما يكتشفه العلماء والباحثون في ابر هم و فنوذ الم الى المعمل لايقتصر فقط 
على ناحية الآكتشانات والاختراعات انما تطرق أيضاً الى الناحية العملية 
ليخفف من جهد العامل ويزيد فى هر دوده وقد نوصل العل الى الاشياء الآنية : 
اولا الى توحيد نوع المصنوعات Standardisation‏ 
أي أوحيد شكلباوصنعها بكيات كبيرةمع الاعتناء بدراستها من الناحينين 
الفنية والعملية . 





8 الى قنظم العمل «دذلهةندديع0 باثتقاء المال وتدريهم الصناعي 


ات 


مع تحديد حركات العامل أحياناً بشكل بقلل من جبده ويزيد في اثتاجه 
« طريقة تاياور » 

fl‏ - الى تنسيق مختلف المشاريع مع بعضها «دثلمهذلءدو0 وذلك 
لتوفير الزمن والمال وااعمل . 

ا - تحديد الانتاج حسبة لون العرض والطلب : 

ويعطى اليوم الى جوع هده الطرق الملبية في التنظيم الصناعي اسم 
« الطريقة العقلية أو العقلانية». 

وقد ننذت الطريقة الصناعية الى أ كثر اشكال استئار المواد الطبيعية . 
فصيد الاسماك مثلا أصبح اليوم صناعة تزاول بواسطة قوارب مجهزة بأدوات 
الصيد والتبريد . باستطاعة هذه السفن ان تصطاد مئات الاطنان من السك 
في اليوم الواحد كذلك أصبح صيد المي واناتذاتالقراء في المناطق القطبية 
والباردة صناعة قائمة بذامها يثترك فبهاعدد ضخم من المال تساعدهم 
الطائرات . ومثل ذلك في قطم أشجار الفابات ونشر الاخشاب اهي المال 
في كندا والبلاد السكاندينافية وروسيأ حيت يعمل في المنشرة عدة آلاف 
من العال . وهكذا فازراعة وتربيةالمواشي تسيران على نفس الطر يق وتستعمل 
كل مهما الادوات الآلية وتتبع نفس الطرق العملية . 





E 


حضارة الولايات المتحدة حضارة صناعية 


اما وقد رأبنا تطور الصناعة مراحلها الختلئةواطلمنا على قوا نيما الكبرى 
الحديثة لا بد لنا الآن من دراسة الحياة في احدى الدول الصتاعية الكبرى 
التقارن بين الحضارة الزراعيةءالتي شاهدنا موذجاً ها فيالصين القد عة والمضارة 
الصناعية * وسنختار ا موذجا لا الولايات المتحدة الامير الشالي »الثاني 
للمحبط المادي . اقد اتبمت الولايات النحدة طريقة جديدة 1 
عنها منبوم جديد للحياة » وهن الطريقة الحديئة » الي ترنكزن ا 
استخدام الآلة والتنظم المقلي »لم تمد وقناً على الولايات امتحدةالاميركيقوائها 
هي المرحلة الحاضرة العامة لانطور المالي الذيترجع اصوله الى الثورة الصناعية 
في هاية القرن النامن عشر . وتنصف هذة المرحلة بالتقدم الماذي وباتتصار 
الاننان على قوى الطبيمة بواسطة العم والاستئار الحنيث لوارد الثروةالطبيمية 
على وجه الارض . غير ان الولايات المتحدة تاز عن غيره-ا من الامم 
بدرجة تجبيزها الصناعي الذي باغ حداً رفيماً من الكال حتى غدا طزيقنة 
جديدة أو نومأ جديا من انواع الحياة . 












الوسط الطببعي هذه الحضارة : 
تعتبر الولايات المتحدةبالنسبة لسمنها قارة قائمة بذاتها اذ تبلغ م احا 2 
مساحة اوروبا .و ربو المسافة بينساحلها الشرقي وساحلهاالغربيعل(- .5)5٠٠‏ 
معد 


الجترافيا البشرة )٠١(‏ 


م تبدأ البشرية باستغلال هذه القارة الضخمة الا منذ امدقريب ول يعم استهارها 
الافي القرن التاسع عشر . وهي قليلة التكان اذ لا يتجاوز عدد سكأنها اليوم 
4 مليوت نسئة مما جمل الكثافة فما (14 ) نسمة في الكيلو متر 
المربع الواحد . : 

ولا جد ني الولايات التحدة » باستثناء الجبال الصخرية في قسمها الغربي » 
غير سال جبال الابالاش » بسيدة عن الشاطنء الشرقي وقليلة الارتناع فلا 
تشكل عثرة أمام المواصلات الداخلية التي تعد اليوم عن أم عوامل النشاط 





القارة الجديدة » نوع حياة واحدة ۽ وبنت مدنم-ا على طراز واحد ؛ ‏ لاقى 
المباجرون صعوبات «تشابهة واستغادوا من تسبيلات»تشاببة أيضاً . ولذا فليس 
من المتغرب اذن ان تتوصل هذه الججاءات التلفة بمقليمها وطبيعتها الى 


التكائف والنا زر بالعمل * 

أما الثروة الطبيعية في الولايات المتحدة فهائلة . الغربة السطحية 
اللصب هند على مساحات شاسعة وتصلح ازراعات متعددة ۽ وهي غنية ابض 
بمعادتها المتنوعة فقا الفحموالبترو والحديدو النحاس والبوكميت والرصاص 
بكيا تكبيرة بالاضافة الى الذهب والفضة . وقدحسب علماء الاقتصاد ارن 








الولايات المتحدة التي تضم بل من تفوس البشرية تستثمر ٠١‏ .|" من المواد 
الأولية المستعملة في العام . 

وعلينا أن رى في هذه الثروة الضخمة المظيمة وفي اختلاف مواردها 
الأسباب الرئيسية في تفوق الولايات المتحدة : 
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المذاهج المتبعة : 


لقد اتبع هذا الشعب الجديد بعناصرء البشرية وقي هذه البلاد الجديدة 
مجموعةمن الطرائقالعليةوالفنيةاطلقنا علا اسم الطريقة العقلةاوالعقلانية . 
فاستخدمو|اليد العاءلةضمن شروط تستطيع معها ان تمطي كبر عردود مكن 
وذلك بتطبيق كل تقدم عام » مهما كانت قيمته عل الصناعة؛ وهذا ما جعل المعمل 
على اتصال دام بالخبر وبتوسيع استمال الآلة ‏ التي تخقف من جمد العامل 
وتقلل من عدد المال » قلاوا بالتالي من كلفة المواد المصنوعة . وادخلوا طريقة 
تاياور على الصناعة ؛ وتتلخص هذه الطريقة بتحديد حركت العامل اثناء عله 
وجعلها متناسقة مع الآلة وذلك بحذف كل الركات التي من شما ضياع الوقت 
سدى . كذلك وحدوا نوع المادة المصنوعة وشكلها مما سمج للممسل ان 
بصن م كبا تکبیرةمن عوذج واحد او اتموذجين . وكثفوا رؤوس الأموال 
ما زاد في تجييز المعامل بالآلات الضرورية وجملوا لها ادارة موحدة تستطيع 
توجيه العمل حسب الماجة والطلب ومنع المنافسةالنجاريه التي قد تذه بأحيااً 





ببعض رؤوس الأموال . 

الى هذه الصفات الرئيسية العامة للصناعة الاميركية بمكن أن نضيف بعض 
الميزات الخاصة . كارتفا ع اجور المال لدعم القوة الشراثية لأكبر عدد 
مسكن من الممبلكين ٠‏ وانقاص ساعات العمل ليتركوا للعاملو قن كاف سن 
الفراغ ينملك أثناءه اكب ركية من الانتاج . وتسهيل الببع بالدين على 
أقساط . وأخيراً باششراك العمال برب العمل مما يتكثل تداخل مصالح جميع 
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العناصر الأساسية للات اج وهي رأسالمال واليد الماملة والمستهلك ويجملها 
متضامنة متكافة . 
الصفات الاساسية للحضارة الاميركية 


نفذت هذه الناهج التي ذكرناها الى جميع نواحي الانتاج والمياة الاميركية 
لا سا الى المناعة التي تعد اليوم أقوى الصناعات في العام . وتتبوأ. اميرك 
الدرجة الأولى في المالم في | نتاج النحم والبترول والديد والصلب والنحاس 
والرصاصوالتوتياء والحريرالاصطناعي . تصنعمعاملها |٤١‏ من الحريرالطبيعي 
في العالم . وقيها ١‏ .| من عدد الأثوال لغزل القطن في العالم.. اما الصناعات 
الغذائية كالطاحن ومعامل تعليب اللحوم والحضار والفوا كه والأس_اك فقد 
اتسعت بشكل ل تعرفه بلد من بلاد المالم بعد . وانا لنجد نفس التوسع 
والتضخم في الصناعات الحديئة كصناعة الورقوالكار تشوك وال اودوالصناعات 
الكباوية والكبر باثية والسائية الخ .. 

وتخنص أكثر المعامل بصنع مادة واحدة جها بكيات كبيرة ٠‏ 
وفيها عد دكبيرمن ‏ التروستات » اشبرها تروستالصلب والبقرول و اللحوم» 
ولا ملك هذه الشركات الكبرى مواد الانتاج فقط وانما تملك ايض الآبار 
والأناييب وجيع وسائل النقل لتصدبر هذه المواد أو لتوزيمها في الداخل 
كالخطوط الحديدية والبواخر والسيارات الخ . 

الزراعة : تمتبر الزراعة في الولايات المتحدة صناعةكغيرها م نالصناعات 
كانت قدا من نو ع الزراعة الواسعة بسبب المساحات الكبرى وضالة عدد 
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السكان ثم اخنت تتطور شين فشي نحو الزراعة المثيئة . اذ نجدها تلجأ اليوم 
الىالطرا ئق العسليةفياصطفاءالأنواعواتباع الدورةالزراعيةو استعال الما دالكياوي 
ومكافحة المشرات المضرة بواسطة الطائرات أحيا » واتبا ع طرائقالزراعة 
الجافة ؤالزي الاصطناعي » كذلك تخد مأحدث الآلا تالزراعية 





في الأرا 
من محاريث وحصادات وبذارات وغراسات وقاطنات القعلن الخ ٠‏ 
ولا جد في الولايات المتحدة ذلك الفلاح المتعلق بأرضه رها ويزرعبا بحب 
ويميل جوده لتحسينها وحنظراورعايتها كالفلاح الصينى مثلاً أو كفلا حوض 
البحر الأبيض التوسط أو بعض البلاد الأوروبية ٠‏ ووصف أحد الكتاب 
83 هرمان د وكيس رلينغ Herman de Keser‏ > الفاح الاميري 
كا تقدمت نهو الشرق ( شرق الولايات المتحدة )كلا صارت الزراعة 
كنا انان قلا فير غا ووس ري ى غيل نئل انه 
هو الذي يحدث الآشياء عونا من أن تار بها ٠‏ تجده يستعيض عر قلة 
الحا جا ناء شن اديه وسدود وا يستممل من |معدة ٠واحتاط‏ لنفسه ضد 
ثب الطبيعة بواسطة شركات التأمين ؛ حى أن حقله لا ينتج ما يستطيع 
اثناجه بل يععلي ما جب أن ينتج ٠‏ وأبقاره تملي من الحليب أ كثر ممابمكن 
النوعبا أن يعطي ٠‏ ولهذا فلا عجب اذا كانت الولايات التحدة في مقدمة دول 
العام في | الذرة والقمح والقطن واللحوم الخ ٠‏ 
المواصلات : دون بفضل التقدم الصناعي » بلغت المواصلات بانواعما 
الختلئة حداً من الاتقان والامتداد والدقةلم تبلغه دولة من الدول بعد . فشبكة 
الخطوط المديدية » التي تعتبر وسياة الاعمار الاول » يزيد طوها على ( )٠٠١‏ 
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الف م أي أطول من جوع للح الاوروبية كذلك يمتبرالاسطول التجاري 
الما ۽ أما اليوم ققد اصبح الاول ف العام 
من غير منازع اما السيارات ققد تجاوز عددها د ۷۳ » مليون شيارة ويكون 
بذلك لكل ثلاثة اشخاص سيارة اما الماتف والرادو فيوجد في كل يبت » 
ومن النادر أن نهد أسرة لبس عندها آلة رادبو . 

يعتبر هذا النقدم في وسائل النةل والمواصلات عامل واحد مرن العوامل 
ي تسام في رفع سوية اليا في في الولايات المتحدة . ولا يمكن النبطفي 
هذا الال وکر كن لاابد من القول أن الماء الجاري وغرفة الاستحام والندفئة 
المركزية والكبرباه والمصعد اللي أصبح ضرورة لازمة واساسبةفيكل مثزل . 

: ان نسبة استّهلاك الولايات المنحدة مواد الاولية الصناعية 

عرتفءة جداً اذا ماقورنت بالاستېلاك المالي . فبي تستهلك مثلا : 
< الكاوتشوك في العالمو 2 الحرير و القطن و + السكر و البترول 
الناتج في العام . 

كثير من السكان بقن الارياف غير أن عدد المدن الكبرى مرتفع جنا 
وني الولايات المنحدة »٠١«‏ مديئة كبرى قضم ب جوع السكان ٠‏ وعناز اشم 
الاكبر من هذه المدن باتساعه د وه السريع وبشوارعه المستقيمة المتقاطمة مع 
بعضها بزوايا اة كا تاز بابنيته ذات الطوابق المنعددة وبناطحات السحاب؛ 
وبازدحام شوارعه بامارة ويعدد السيارات الضخم . وكتب الاستاذ سيكفريد 
Sie ried‏ يصف بعض نواحي الموتمع الامريكي فقال « سير امام باستمرار 


هللات 




















نحو مفبوم لي صناعي للحياة . اتنا نهد بمض الاعمال في فرنسالم تزل فردية 
شخصية كالسحكن والطبخ ء او روحانية كالاسرة مثلا ؛ كل هذا يكاد يصبح 
عات في الولايات امتحدة ويصنع للمجموع على السواء . حتى التعليم ننه يكاد 
يصبح صناعيا لأن الغاية منه في الولايات المتحدة ليست في خلق رجال الفكر 
عقدار ماي موجبة لامجاد رجال فنيين ولتلقين نوع من العلوم » . 

يمكن القول الآن ان الحضارة الامريكية تعطينا مجوعبا صورة مشالية 
الحضارة الصناعية . 6 يظهر أنها في طريقها لق عصر جديدٍ هن عصور 
البشرية « عصر الانتاج الضخم » الذي حشد الاتمان؛ 
على المادة برف ارخ مدان مق ند و لجعة مل 0 
هذا القياس الواسع أو ثل هذه القوة . ومبزة هذا المصر المقيقية ليست 
N‏ 
دفعة واحدة لنفجير هذه الثروة واستفلاها . 
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اضرتان 
المراكز الصناعية الكبرى 


أما وقد أحنا يكلمة موجزة عن انواع الصناعة وعن ميزاتها الحديئة 
وعن الهج الذي تسلكه اليوم ؛ واعطينا مثالا على هذه المضارة الجديدة » 
الولايإت المتحدة الاميركية » في بعض نواحي نشاطها الاقنصادي في تطبيق 
الطريقة الصناعية على الزراعة والمواصلات والاستبلاك » لابد لنا من ذكرشيء 
عن حياة المراكز الصناعية الكبرى في العالم لنوضح منات هذه المراكز 
واسباب موها ونتائج هذا النمو على السكان . وستقتصر في متنا على ثلاثة 
مرا كز كبرىشي بيتسبووغ في الولايات المتحدة وحوض الرور في المانيا 
وحوض لاتكشاير في انكلترة . 





احاجن اله الصناعيز 

تنمو المراكز الصناعية حيما تتوفر بعض الشروط الطبيعية أو البشرية 
لاننشار صناعة واحدة أو عدة صناءات مختلفة . وهم هذه الشروط هو وجود 
الوقود ار القوة الممركة ووجود المواد الاولية الصناعية واليد العاملة الختصة 
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يضاف الى هذه الشروط شرط توفر المواصلاتوالنقل ووجودسوق تجاري 
يني تتم اراد للمنوعة” 
بعض هذه الشروط بطبيعة المنطقة من بحيث بنينماوتركيههاالؤلوجي 
وبعضها الآخر له علاقته بالناحية البشرية . 

فوجود المحروقات.« لفحم » كان في القرن الناسع عشر مرن الاسباب 
الرئيسية في انشاء امراك الصناعية وذلك لان الفحم المجري يستطيع خلق 
القوة امحركة بفضل الحركات البخاريةكا يعتبر مادة اوليةاساسيةلصنعالحديد. 
اذك بتي الفحم الحجري ؛ حتى ظبور الحكبرباء » شرطاً أساسياً وضروريا 
اوجود العمناعة الحكبرى . ويمتبر القرن التاسم عشر بنضل الفحم 
قرن البخار واطديد . 

غير أن الفحم ثقيل الوزن ويتكاف تقله نقتات باهظة ترفع من منه الا اذا 
وفرت لنقله شروط خاصة كالطرق الماثية .ثلا . ذاتوضمت امراك زالصناعية 
الكبرى قرب مناجم الفحم تستورد إلى قريها المواد الاولية اراد .منعها 
وهكذا فحوض « ستافوره شير » الفحبي في | نكاخرة كان البب فيتكوين 
المرحكر الصناعي الكبير بومنغهام تحيط به جوعة من المدن التابعة كدينة 
اولفر هامتون «مام ها »اه۷ مدينة الافران المالية والسيارات.كذلك 
كان حوض الشيال الفحمي في فر نا سبباً في خلق منطقة تزدحم فيها مرا كز 
الصناعية مثلم كن ليل ءازا وروبه ×ااںهR‏ وتور کوان مەه . 
ويمكن ان تقول نفس هذا القول عر:_ حوض بلجيكا الفحمي وحوض 
الرور Ruhr‏ 
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واخذت الكهرياء » منذ اوائل القرن العشرين » نوجد مراكز صناعية 
جديدة لاس في المناطق اغنية بالشلالات . ويحيط يبع ضالجبال شر بط 
من المراكز الصناعية كا مي الحال في المنطقة الصناعية الكبرى التي عند على 
الحدود الفاصلة بين سبل البو وجبال الالب حيث يقوم في وسطها مركز 
مبلاند ١۸ا1‏ وحيث يقوم على الفح الافر نسي مركز غرو نو بل ءادا دهي 
الذي اخذ ينسع بفضل الصناءات الحديثة التي تعمل على اكير باه . 

على ان سهولة تقل القوى المحركة الكبر بائية عل على جمل|لرا كز الصناعية 
التي تعمل على الكهرباء أقلكثافة بالسكان وأقل ج من المراحكز التي 
تستخدم النحم 2 

هذا ونجد أحيات بض المرا كز الصناعية تتكون وتنمو لبس بالقرب من 
الوقود وأنا بالفرب من المواد الاولية عندما تكون هذه المواد وفيرة أوثقيلة 
الوزن يصعب تقلها قدار مايصعب تقل الفح م كا هي الال في صناعة المديد 
لاسما عندما يؤلف النحم مول العودة في البواخر التي كانت مملة بالفازات » 
كا هي المال في اللورين حيث اتتصبت الافران العالية بالقرب من مسكيزي 
لونفوير»«ومم.ا دبربي ره .كذلك شأ مکر دولوث اساد في 
الولايات المتحدة على حوض مسالي ية الحديدي . 

ولكن أفضل الاما كن لنمو الصناعة الثقيلة هي التي تحتوي على مدي 
الفحم والحديد مما كركز بيتسووغ بددداءاانط في الولايات المتحدة 
والكر وزو امعدم:0 في فرنسا . 

ويعتبر اليناء » في بلد ليس فيه محروقات ولا مواد صناعيه » المكان 
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الاساسي لقيام الصناعة وذلك لسبولة النقل واتخفاض اجوره کا هي الال مثلا 
البقرول وبناء السقن وطحن الحبوبالخ ... 
ولنفس الاسباب تتكاثرت المرا كر الصناعيةعلى شواطيء البحيرات الكبرى 
في الولايات التحدة لسهولة وصول الفحم وفلزات الحديد بالطرق الماثية 

وايد العاملة أعمية ايضاً ي خلق المرا كر الصتاعية . فدينة كابرمون - 
êر Ferrand ûl‏ - ممصم 1) ئلا قدءث لعاءل الكاوتشوك ميشلان ؛ كل 
ماتحتاجه من اليدالماملة<تىغدت اليوم عاصمة السكاو تشوك في فر نسا . ولكن 
اليد العالة في أغلب الاحيان تعمل على بقاء المركز الصناعي جترافياً أ كثر 
ما تعمل دلى تكوينه حتى ولو نفذت المواد الاوليةالتي كانت السبب فيا نشائه* 
وذلك لأن لليد العاملة في المر كز القديم ثقافة علية ونجر بة تعطيانها قيمة خامة 
رما لاتوجدعدد عمال الركزا ديد امراد انشاؤه » وهذا الدبب بقي 
المرير في مديئة وليون » في فرنا رغم ا.قطاع النطقة قري عن اتاج 


في مشيلا حيث قامت صناعة ت 





صناعة 









مناعية في المدن الاحارية الكبرى ممل باريس > 
لندن » نيو ورك . واذا كانتهذه المدن صناعية في جزء مها فيعود ذلك لحاجة 
سكان هذه المدن العديدين لصناءات عديدة كصناعة اليارات والادوات 





الأحياء الجاورة » واعمية هذه الصناءات في المدن الكبرى ناشئة ليست عن 
وزرن المواد المصنوعة وانما عن تمن هذه البضائم الكالية او الاساسية 
لغذاء السكان . 
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؟ - صفات المواكز الصناعية 

تشترك المرا كز الصناعية في بمض النواحي بالصفات العامة للمدن من 
حيث كتلنها وشكلها وسرعة بموها وكثافة السكان فيها » لكا تتميز عنما 
بصنات اساسية لاسيااذ|اقيمت في اصلها مرا كزلاصناعة حول احواض الفحم 
ول تكن مدنا قدمة تارخبة دخلتها الصناعة فيا بعد كباريس او لندن . 





وشكل ال ركز الصناعي يدل على عله » وعنصره الأسابي هو العمل 
الواسعة التي لاجمال قبا ولا رشاقة » تشرف عليها مداخن مرتنمة تنفث 
دخانها الكثيف الذي يتوضم » لا فيه من ذرات الفحم » على واجبات الابنية 
والبيوت » فيحولها مع الزمن الى سوداء قامة. وتقوم حول العمل أحياء 








العال » صاخبةكثينة بدورها الواطئة المنشاءبة الممتدة على جوائب الطرقات 
المستقيمة الطويلة وتبذل اليوم جبود كبيرة لممالجة طراز هذه الأبنية القبيحة 
المنظر » ويعمل المهندسون على تزبين هذه المدن بالحدائق والاشجار لادخال 
شيء من المرح على كلها الكثيب . كذلك يتميز المركز الصناعي سدم 
وجود منطقة متوسطة ينمو حوا ويتسع ؛ لذلك 
الفحم او حسب مجاه النهر المولد للقوى الحركة التي كانت سبب وجوده ٠‏ 
وأخيراً.» يشكل المركزالصناعي » على عكس المدينة التي نجتذ ب كل حياة 
و نشاط في المنطقة المحيطة بها » نقطة ااتعظم في المنطقة حيط به وتقوم الى جائبه 
ما كز أخرى تنمو وتم حى يتصل بعضها ببعض ويؤلف الجموع » في 
النهاية » منطقة صناعية واسمة كا هي الال في منطقة الددد حيث يقوم الى 





عتد حسب اءتداد منجم 
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جانب م کز يسن »۲ الكبير رشاش من المرا كز الصناعية التي تنفشى 
وتنسع كنقطة من الزيت على قطمة من الورق . كذاك الاس في منطقة الثمال 
في فرنا ومنطقة لاتكثار في |انكلترة . 

م . نتائج فو المرا كزالصناعية . 


يؤدي مو المرا كز الصناعية الى نتائج عديدة أحمها التوسع التجاري في 
المنطقة .لان المواد المصنوعة في هذه المرا كز ترسل التصدير » فليدس 
مثلاً تصدر منسوجاتها الصوفية وليل »101 قاطرانها وشيكاغو تييع 
أوائلها الزراعية وباريس تصدر سياراتها ولكي تستطيع تصدير هذه البضائع 
تمتاج المراكز الصناعية الى استيراد الفحم أو المواد الأولية . وقد يتآ 
للمركن الصناعي الذي انثىء لاستغلالمادة من المواد الاولية أن يأني بعد زمن 
على كل مامحتويه المنجم من هذه المادة ..ولا كان من الصعب تقل الآلات ذات 
الأمان الباهظة وتقل الايديالءاملةلى مكان 1 خرء يضطر عندئذ الىاشتيراد 
المادة الاولية اني تنقصه .ن خارج المنماقة . فرك برمينغهام مثلاً يشقري 
الحديد اليوم من السويد ويستورد مركز سانت- 
من اللورين أو من الجزائر . غير أ نكافة المواد اللصنوعة ترتفع يسيب استيراد 
المواد الأولية من مسافات بسيدة . ولذا يضطر ا مركز الصناعي غالبا الى تبديل 
نوع المواد التي كان يصنعها من قبل . وهذا ماحدث في كز يتسبووغ 
الذي كان بصنع الفسلب. لوجود الحديد في المناجم القريبة منه عندما ترك 
مشع هذه امادة الى كن دولوث وتحول هو الى صنع الأدوات الفولاذية . 


اد 
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نفس الشيء حدث في مركز الكو وزو ؛مددم:) 1.٠‏ الذي تنازل عن صنع 
الصلب والحديد الى متع الأدوات الحديدية والفولاذية الغالية النمن . 

الى جانب التجارة الخارجية » يعتير المركز الصتاعي » من آم دواعي 
تنشيط التجارة الداخلية وذلك لوفرة سكانه ولا يتطلب هؤلاء السكان من 
مواد غذائية والبسة ومواد مصنوعة . 

والتوسع التجاري يؤدي حتت الى توسع شبكة المواصلات والنقل . ولذا 
تخرج من المركز الصناعي شبكةمتراصةمن‌اللطوط المديديةوالطرقوالاقنية 
وأخيراً يؤدي توسع المركزالصناعي الى تزايد كثافة السكان » فبرمنغهاممئلا 
كانت تعد عام ٩‏ ۱۸۹ر بعاثةالف نسمةيزيد عددسكانها اليوم على 10115٠٠٠‏ 
نسمة كذلك شيكاغو ارتفع عدد سكانها من ( )۷١‏ نسمة عام 186٠‏ الى 
) 9.۰( عام 140۰ تم إلى ۱۰۰۰ كعم بكقلء 

ع - م رکز بيتسبووغ 

عند منطقةييتسبورغالصناعية في النهاية الثمالية من حوض الابالاش النحمي 
وفيااقسم الغرني منولاية بنلفانيا » وأمم ميزات هذه المنطقة بالنبة الى 
الولايات المتحدة أنها أقدم المناطق الصناعية فيها . 

ومن أم الأسباب في :وسع هذه المنطقة هو وجود الموض الفحمي الكبير 
فما : يتوضع الفحم في هذا الموض على شكل طبقات أفتية سميكة منتظمة 
وقريبة من سطح الأرض » تتراوح أخانة الطبقة الواحدة بينمتر واحد وثلاثة 
آمتار ونصف وعتد على شکل مربع طول ضلعه (۸۰) 5 . وأدى RAE‏ 


مهد 





الجارية في هذا الموض الى تقسيمه الى أجزاء كثيرة مكنت من استغلال طبقة 
الفحم بالعراء من غير أن يعمد الى حفر الآبار العميقة . وقد جهز العال بادوات 
حديئة تنحرك بالكبرباء أو بالمواء المضغوط ثم ينقل الفحم بعربات خاصة . 
ونتيجة لهذا التجبيز التني ارتقع مردود العامل أدبع أو ست أمثال مردود 
العامل في المناجم الأوروبية . 

وما ساعد هذه المنطقة على توسيعها الصناعي | كنشاف طبقة من البقرول 
ومنالغاز الطبيعي فيهاء وقد نقذ ناليم بعد أن ساهتا الى حد بسيد في ازدهار 





لی جانب الفحم والفاز والبقرول حوضاً کیراً لنازات 
المديدضمنطبقة الصخور التكلسية العائدة للزمن الأول المبؤلوجي . وبقيت 
مناجم الحديد هذه ا مورد الوحيد تقريباً لولاإت المتحدة حتى اكتشاف مناجم 
الحديد حول البحيرة العليا . وهنا ما جمل ييتسبورغ أقدم مركز للصناءات 
الحديدية مما أ كما قوة بالنسبة الى المرا كز الحديثة التي تزاحمها اليو مك ركز 
برمینغهام في ولاية الاياما مسدطهاج . أما اليوم فتستوردييتسبورغ فازات 
الحديد من مناجم البحيرة العليا وذلك لسبولة النقل عبر البحيرات * 

وما يساعد ركز بيتسبورغ على ازدهاره الصناعي وجوده أولاً في قلب 
المنطقة الصناعية الكبرى وقربه انا من الأسواق المستهلكة الموجودة على 
الساحل الشرتي . كا أن موقع بيتسبورغ الجغرافي انتخب في تقطة تلاقي نهرين 
كيرين هما أليغافي رمسايهااخ والموتونغاليا ها#طدعدمهاة يؤلنان بأتحادها 








هر الاوهايو مدان » وتشكل الأتهار الثلائة وسط هذا النجدالممب الماك 
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را متازة كانت سيا في مخقيض تر الفحم الحجري وبالتال ي كافة 
المواذ المصنوعة ٠‏ 

أمااصنات هنا ال ركز فستمدة من شروط موه وتوسعه . فلمذينة جميلة 
تتسلق سفوح الوديان التي كانت السبب في وجودها » نشقها طرق ملنو بة وقطر 
كبربائية خاصة لتسلق السفوح المتحدرة ( #«تهانستمن" ) » وعند ملثقى 
ارين تقوم أحياء ناطحات السحاب الضخمةتطل على حركة المرا كب المخصصة 
لتقل النحم والتي لا تنقطع ليلا نمار الشكل (20) * 

يقابل هذه الأحياء اللميلة » أحياء ماوك الفحم ؛ أحياءحمال المناجم القبيحة 
الكثيبة القذرة ٠‏ وتنهمر على جيم الأحيا سحب من الدخان المنصاعد من 
مداخن المعامل الجبارة كمامل كارنجي ومعامل وستينكماوس الخ ٠٠‏ أما 
في الايل فتضيء المديئة السنة ابيب وذرات الفحم المشئملة المتصاعدة سن 
مداخن الافران العالية الشاعفة ومن أفران صر الحديد ؛ وتنمكس الأنوار 
جميمها في مياه الأنهار القريبة ٠‏ 

ومند امرا كز الصناعية التابعة لبينسبورغ على طول مجرى الأنبار الى 
مسانات بميدة ٠‏ وتقدر مساحة هذا المركز مع توا يمه بماح.ة دائرة مركزها 
بيتسبورغ وطول نصف قطرها (00) 5 . 

وتمتبر المدينة من مركز الكثافات الكبرى في الولايات التحدة. اذيزيد 
عدد نثوسها مع ضواحها على د ۰ نسمة ٠‏ وهي أ كبر كز 
عالي لصناعة الحديد والصلب ٠‏ تننج المنطقة ۲۷|" من الاتناج العالمي للصلب 





رك 


لاشك ان نفاذ فازات الحديد من مناجم المنطقة ومنافسة دولوث ها أوقعها 
يمأزق حرج ٠‏ ولكن ققر الثانية بالفحم الحجري لا يمكنها من ممارسة الصناعة 
التحويلية ولذا بنقل نتاجصناعتها الثقيلة الى ييتسبورغ لتحويله وصنعالأدوات 
المختلفة ٠‏ وقد قدر موظنو الاحصاء أن هذا المركز يننج لوحده ل الأدوات 
الفولاذية والحديدية المصنوعة في إلولايات المتحدة» كاله ركات البخاريةوالتكك 
الحديدية والأعمدة والأسلحة والأواني الختلفة » كذلك توجد فيها بض 
الصناعات التابعة لصناعة الحديد ب كالطباعة وصناعة الادوات الزجاجية الخ. ٠‏ 








الى جانب أهمينها الصناعية تشتهر بيتسبورغعركزها النجاري الكبير فبي 
تصدر منتوجانها الصناعية المتنوعة وتستورد الموادالفذائيةمن السهول امتوشطة 
ثم توزعها في جميع أرجاء المنطقة الصناعية في بنلفانيا. وما يسهل هذه التجارة 
ويزيد في قوتها شبكة مواصلا ت كشيفة ومتنوعة ٠‏ تستعمل الطرق الماثيةفيها 
التوزيع الفحم على المرا كز الصناعية الختلفة » كا تلمب هذه الشبكة دور 
ها في تقل فحم اكوك والرمل والكاس ٠‏ وقد بلغ وزن دول المراكب 
الداخلة الى بيتسبورغ والمارجة منها ( ۲۵ ) مليون طن ٠‏ كذلك لشبكة 
بيتسبورغ وازدهارها ۽ تنشمب في 
جميع المنطقة e‏ الاحل الشرقي ومدنه الكبرى 
نيو بورك وفيلادلفيا ٠‏ أما الطرق فحدبثة المد أي منذ اواثل القرن العشرين 
قار ساف الراك 1 











اغلاصة : - لم تزل بيتسبورغ اليوم أ كبر مركز صناعي في الولايات 
N‏ 


اغراق الترة )٠١(‏ 
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المتحدة لفناهاالفحم ولقربها من فازات الحديد » واقدمما واختصاصها بصناعته 
وأخيرً للوقعها المتراني المتاز بين المنطقة الساحلية والمنطقة الثمالية الغربية 
ذات السهول الواسمة .والمدينة كثيفة السكان » غير أن سكأنها فقراءيتكلمون 
شبئاً ضثيلا من اللغة الانكليزية . 





6 - موض الور : 

عند على السفح الثمالي من جال الرين الشيستية وعلى السبل المنبسط في 
أسفل هذا السفح ؛ حوض في واسع تبلغ مساحته ( ٠١‏ )آلاف]" أي 
بقدر مساحة لبنان . وقد بدأت مناجم القسم ال نوبي بالنفاذ بنا م تزل أقسامه 
الثمالبة في عبد الشباب رغم استغلاها المنواصل . ويؤلف استخراج الحم في 
هذا القسم النشاط الاساسي . أما المنطقة الصناعية الكبرى فتقع في القسم 
المتوسط مد على مساحة تقراوح بين ( ٥وا‏ ) آلا فک" . ويزيد عدد نفوسيا 
على (۷) ملايين نسمة بكثافة متوسطه ترتفع الى ( 12٠0‏ ) نسمة في ال" 
الواحد . تتتابع المدن الى جانب بمضها وتتصل أحياتاً بضواحبها . ويشاهد 
الناظر من الطائرة رشاشاً من المساكن والمباني ويتتابع على مسافة تقرب من 
)٠٠١(‏ ك منظر واحد كاد لا يتغير هو منظر الاخشاب المعسدة للناجم» 
فا مداخن الشاهقة فأ كوام شوائب الفحم فالافران العالية تليها دور المعدنين . 
تم متد هنا وهناك عدد هائل من اللخطوط المديدية والاقنية والانهار ذات 
المياه السوداء . ويغطي هذا كله سماء مثقلة بالدخان ويهواء ماوء بذرات الفحم . 
الشکل ( 5 ) . 
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وأسباب أعمية هتا الموض هو غناه بالفحم وقربه من مناجم المديد في 
الورين» يحوي حوض الرور في أحشائه ( 44 ) طبقة من الفحم متوضع بعضها 
فوق بعض و يبلغ مجوع عمتها (74) متراً تعمل عنتلف أنواع الفحم الذي 
يصنع منه الكوك لاسا في القسم المتوسط من الحوض . 

وقد ارتفع انتاج الفحم في حوض الرور من ( ٠١‏ ) مليون طن عام AY.‏ 
الى ( ۱۱۸ )أمليون طن عام ۱۹۲۹ 

أما مناجم الحديد الموجودة في نفس المنطقة وأشبرها مناجم « سيغولاند 








لددلءميدن» > فغير كافية ويكلف استخراج_الفازات منها غالاً . وكان حوض 





اللورين الدي ته المانيا لاراضيها عام الها يقدمللرور عام ۱۹۱۴ س١‏ 4/ز 
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مستودعات الاخثاب الخصصة لدعم الانفاق في 
أبيب الفاز الذاهبة من أفرات قحم الكوك الى معامل الفولاق 





منجم من مناجم حوض || 
امتجم م والى البا 
E‏ 


من استهلاكه لفازات الحديد و يستورد الياتي من اسكانديناقيا وأسبانيا الخ . 
على بواخر خاصة تصمد نهر الرين حتى مرا كز الافران العالية . وبعد المرب 
المالية الاولى اهت الانيا نحو اسكاندينافيا التمويتها ازات المديد . وقد 
اشترت الانيا عام ( ۸ ) ملابین طن من القازات من اسكاندينافيا 
و ( )۳۲١‏ ملايين طن من فرنسا و (۳) ملايين طن من اسبانیا و (۱) 
مليون طن من الجزائر وتونس 
ويمتاز هذا الموض أخيرا » بوقوعه على نهر الرين الذي يعد أم الطرق 
الماثية في أوروبا ۽ وبواسطنه بمكن للمواد الاولية الصناعية وللمواد الفذائية أن 
تصل الى حوض الروركا يستطيع هذا الحوض تصدبر الفحم باحسن الشروط 
الاقنصادية وأوفرها الشكل ( 57 ) . 





١‏ الشكر 
منم لفحم ليت في حوض ويون ١»‏ الفحمي 

نرى في وسط الشكل غرافتين الاو ترفع الفحم من النسطقة الخخفضة الى المنطفة المرتئمة 
.والثانية غمل الفحم لتفرغه في شاحنات القطار 
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أما صفات هذه النطقة الصناعية الاساسية فبيمموع صنات التوسع المائل 
وتظهر ‏ ثار هذا التوسع في كية الانتاج المائلة والمننظمة في استخراج الفحم 
وني حصول الصناعة الخد .كذلك يظهر التوسع بتضخم شبكة 
المواصلات ووسائل النقل . فالخطوط الحديديةالمامة أو الخاصة باك جم والمامل 
بلغت » بمددها وتقاطمما واتصالانها » درجة من التعقيد لا يستطيع إدارتها 
إلا من قضى زمتاً طويلاني السهر على تأمين سير المواصلات في منطقة الرور . 
الى جانب الحطوط المديدية تأتي الطرق المائية التي تتعاون مع الاولى : 
ويشكل نهر الرين العنصر الرئيسي لهذه الشبكة . وقد نجاوز مجول البواخر 
إلى مىكزي ( روهرورت س دو يسبورغ چسدداءاہ۴۵1۲۵1-0) قبل المرب 
العالمية الثانية المشربن مليون طن . كا جاوز حول المرا كب على القناة الممندة 
رت دور موند لمدسعمت المشرة ملايين طن » 


ا 








(الشكن - ۸ء ) 
منظر عام لببض مناطق المامل في مدينة و روهر ورت ۲0۲ا » 
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هذا وقد تبعت زيادة السكان زيادة الانتاج الصناعي ؛ فكلا فتح بثر لمنجم 
جديد نشأت حول مدينة جديدة تضم عدة لاف من السكان کا هي المال في 
مدينة « هامبورن 0داسهط » التي خلقت من العدم والتي ارتفع عدد سكالا 
الى ( 1١‏ ) الف نسمة عام مهما ثم إلى ( 1550٠٠‏ ) عام ۱۹۲١‏ . 

وقد شاهدت هذه المنطقة الصناعية تضخم مدنها الكبرى أولا بين عام 
۱۸١١ ٠١‏ عندماشيدت تلك الابنيةالضخمةالسوداء التي تنس لعشرات 
من اسرالعمال المقراصة فوق بعضها ثانا بعد عام 1٠‏ عندما بدیء ييناءمدن 
الهال حيث تتألف من دور صغيرة تتسع لاسرتين حيط بها المدائق المخصصة 
ازراعة الخضار والاشجار المثمرة . و تتجمع هذه المساكن حول المدرسةوالكنيسة 
وال مكتبة العامة. 

ويؤمن تموين المنطقة في جزء منه محلياً حيث تد الزراعة المثيثة في الوديان 
المنخنضة يضاف اليها تربية المواشي لاسما البقر الملوب . 

غير ان القسم الاعظم من المواد الفذائية يجلب اما من بقية المناطق الالمانية 
كالبطاطا والقمح الاسود » وإما يستورد من البلاد الاجنبية . ويؤاف نهر الرين 
الطريق الكبير التي تسلكه | كثر الواردات . 

وتعنبر < اسن «دود:! »> | كبر مدينة في حوض الرور واقدم مكز صناعي 
فيه . كذلك هي کر کر كامل لوجود القحم وصناعة الحديد مما .برجم تاريخ 
اول المناجم التي فتحت وأول المامل التي شيدت في المدينة الى عام (1435) 
وم تكن نفوس المدينة حينذاك تربو على ( ٠٠٠١‏ ) نسمة . فزداد وى 
ببطء في بادىء الامى حتى عام ( 146٠‏ ) ثم اخذ يتسارع بعد ذلك لا سیا يعد 
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أن عت الوحدة الالمانية عام ( 1471 ) وارتبطت مقدرات ممامل كووب 
و1 جقدرات الامبراطورية الالمانية . حتى ان نفوس المدينة ارتفعت قبل 
الحرب المالية الاولى الى ما يزيد على النصف مليون نسمة . واستفادت سن 
من تكتل الصناعات ومجمعها في جميع انحاء حوض الرور على شكل شر كات 
کبری جعلت مسكزها الرئيسي مدينة إسن . وا كبر هذه الش ركات هي شركة 
«كروب » التي توسعت وازدهرت ت اعناها بعد ان عمدت الى صنع المدافع 
الفولاذية . وهيشرك ةكبرى فيبا كل ما يصنع من الحديد والفحم مناستخراج 
الفحم حتى بناء | كبر وحدا تالاسطولالا اني ۽ ومماءل دجرمانيا »الشبيرة 
في مدينة كيل اءة» تابعة لهذه الشركة . وقد بلغ طول الجدار العيط عامل 
استحصال الصلب التابع لها ( 1١‏ )5 حتى كأن منطقة معامل الشركة تؤلف 
اوحدها مدينة داخل مدينة إسن ٠‏ مكذلك فيا المركز الرئيسي لنقابة 
اصحاب مناجم الفحم » وتظبر إسن ء لما فيها من مركز الشركات الختلفة » 
كأنها المركر الرئيسي اموجه لاقتصاديات حوض الرورء غير ان هذه اليزة 
لا تتنصر عل هاه المدينة قط ولذيرها من مدن الموض مثل د دوسلدورف 
1ه أمية كبرى أيضاً لما فها من المدارس العالية وامناحف الثمينة 
ومراكز الشركات . الى جانب أهميتها الصناعية بمادة الحديد والفحم تعتبر إسن 
أ كبر المراكز التجارية في الموض تقوم بتموين هذا العدد الهائل من الال . 

وتستند حركة المدينة الصناعية والنجارية على شبكة متراصة للمواصلات 
والخطوط المديدية بقطاراتها الحاصة بالمال وبقطارات الشحنالمديدة النينخترق 
المدينة تساعدها حافلات الترامواي الكبربائية وسيارات « الأوتوبوس » تدل 
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على حى المركة اليومية للبضائع والسكان . حتى بلغ عدد محطات القطارات 
المخصصة للركاب (۴۷) محطة وعدد الحطات اللخصصة لشحن البضائع (55) 
محطة . وجميعها في حركة دائمة في الليلوالنهار . وهكذا تمثل إسنمظهر الصناعة 
الألمانية بأوضح وجوهها وأكل نشاطها ‏ 


5س سط بر سايم 


تعد منطقة لانكشاير #«نطده»دما من المناطق الصناعي-ة الكبرى في 
|نكلترة » وللتجارة في هذه المنطقة يمقدار ما لاصناعة من اعمية . والعاملان 
الرئيسيان في نشاط النطقة وازدهارها ها ميناء ليفر بول ومدينة مانشستر . 

وم يكن الفحم هنا أساساً في توسع المنطقة کا كانا حال فيمدينتي ييتسبورغ 
وإسن وانما جاءت الأهمبية من موقع ليفربول نفسها على مصب نهر « المرسي 
«هه١‏ . وكانت علاقاتها النجارية مع اواندة » ثم تشعيت هذه الملاقات 
بسبب انجارهابالواد الأولية التي تستوردها منالمستعمرات ومن تجارةالوقيق . 

هذا » واذا كانت التجارة هي الأساس في نشاط ميناء ليغربولفالصناعةمي 
التي خلقت اهمية مانثستر . وقد قامت فيا بادىء الأمر صناعة نسيج الصوف 
بسبب وجود قطمان الأغتام المنتشرة على سفوح سلسلة < البثين مامأ . 
وساعد الصوف المستورد من ارلندة على تضخم هذه الصناعة التي أخذت س 
ذلك تنسج الكتان الى جانب الصوف . 

م ادخلت صناعة القطن عام ٠١١١‏ م وازدادت اهمية هذه الصناعة سبب 
علاقات انكلترة باهند . وسيب سهولة مون المنطقة بالقطن عن طريق البحر 
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بواسطة ميناء ليفربول . ولوجود الانهاو العديدة الغزيرة الهابطة من سلسلة 
البنين التي تولد القوة الحركة لتسيير آ لات الغزل . 

كا استفادت في عصر الحركات البخارية من وجود الحوض الفحي الكبير 
الى جانها في نفس النطقه . أضف الى ذلككه رطوبة الشاخ التي تساعد على 
غزل ادق الخيوط ؛ وللمنطقة شبرةخامة باطيوط الفطنية الدقيقة التي لاتوجد 
في غيرها من مناطق الغزل ٠‏ 

وليفربول اليوم مدينة واسعة فسيحة يؤلف هر المومى فيا الشارع 
الرئيسي . وقد غدت القرى الحيطة يبا مدنا هامة مثل <« بوتل لاما 
و د سيقورث هههک و د واترلو هاما » و د بی رکنپاید 
ماده :]11 » على الشاطيء الأيسر . وقد توسعت المدينة بسرعة من غيران 
¢ بتجمي ل شوارعهاوساحاتها.اما سكانها فن عناص رختلفة:| تكاي زو ارلنديين 
وايكوسبين . وارتفم عددم من (۱۰۰۰) نسمة عام ۱۷۰۰ إلى ( 13800٠٠‏ ) 
عام ۱۸۳١‏ حت بلغ قبيل الحرب العالية الأولى )۸۰۰٠۰۰۰(‏ تقريا . 

اما مانشستر فسكان توسعها المقيقي في القر نين التاسع عششر والمشرين ٠‏ 
وننوسهاالتي لتك نتتجاوز(» ٠٠٠‏ +؟) نسمةعام )46<٠ ٠ ١(ىلااهددعمفترا 196٠‏ 
عام 14-1 وبلغت نقوس المدينة مع ضواحيها بىد المرب الهللية الاولى 
مليون نسمة . 


الى جانب المدينة الصناعية تقوم مدن كبيرة عديدة ومتقارية من بعضهامئل 





أشتون اط۸ وغاوسوب رودا و ستو کبور ارمم)مها؟ . 
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نم على الفح الثمالي وض المرسي قات مدينة سانت 


و د ويغان يز » و « بولتون ممنامظة »و دأولدهام 014۵۳ »وتجيعت 





St - Helens ن‎ 


في حوض نېر الريبل اا۴ عدة مدن أشيرها د بلا كبو رت ماما8 
ود برستون رميوع 6 

هذا ويمكن معرفة حركة منطقة لاتكشاير و نشاطها التجاري والصناعي من 
بعض الأرقام اطاصة بميناء ليغربول اذ بلغ وزن البضائع فيه قبل المر ب المالية 
الثانية (٠٠٠1:345؟)‏ طن من البضائع . وذلك لأن ليغربول مع لندن هما 
الميناءان الوحيدان في انكلترة اللذان يستوردان مختلف البضائع من 
الامبراطورية لنوزيعما على بقية المناطق والمدن الا نتكلين 

ويمتبرميناءليفر بولا يسا ميناءمنطفة لآتكشايرالخاص اذ يستورداوحده ‏ 
كية القطن التي تصنع في هذه امنطقة.و يستورد كذلكالصوف والقنبوفازات 
الحديد وجميع المواد الغذائية الضرورية للياة المنطقة . 

اما حركة التصدير فليست مقنصرة على انتاج المنطقة نفسها اذ جد الى 
جالب المنسوجات القطنية وخيوط الغزل التي تصنع في مانشستر انوال الفزل 
والنسيج التي تصنع وسطا نتكلترة والمنسوجات الصو فيةا لصنوعة فييور كشاير 
حتى ان مقدار الصادرات يفو قكية الواردات الى الميناء . 

ومن الصفات اطامة لمنطقة ما نشسةر تراص المر اكز الصناعية فيبا على 
مساحة صغيرة من الأرض وتخصص المعامل ينوع واحد من العمل . فعامل 
الغزل مثلا ممعت في الجنوب وءمامل النسيج في الثمال . وذهب الاختصاص 


كك 











بالمعامل الى | بعد من ذلك » مثلا اختصت معامل « أولدهام » وضواحيها بغزل 
اليوط القطنية المتوسطة الثخانة » واختصت معامل « بولتون > بنزل اليوط 
الدقيقة » كا ان المنسوجات القطنية المصدرة الصين والهند تنج في معامل 
« بلأكبورن » وينسج الخمل في معامل « اولدهام » وما هذا الاختصاص 
الواسم في الغزل والنسيج سوى صدى لسمة السوق التجاري الانكليزي في 
جيع انحاء العالم» اذ لكل نوع من المنسوجات او من الغزل اسواق 
كل ما يصنع في انكلترة . 

وهناك اختصاص من نوع آآخر » اذ يبا تهاجر معامل الغزل والنسيج من 
مانشستر الى المراكر الحيطة مها جد مجارة المنسوجات تقركر في المدينة 
نفسبا . واذا < فبورصة » مانستر هي الني محدد اسعار الفزل 
والمنسوجات القطنية . 









اما وسائل النقل وامواصلات في المنطقة فكثيفة وسريعة واهمهذه الوضائل 
كلها خلبج المرسي . وبعد أن بقيت مانشستر مدة طويلة نابعةلميناء ليفربول في 
كل ما تستورد او تصدر ارادت ان تتحرر فبنت لنفسها قناة بحرية خاصةطوها 
(ه) ک تم فتحها عام 1444 تصلها مباشرة بخلیج المرسي وتمر على بعد (978) 
ک الى الجنوب من ليغربول . 

وتنشعب الخطوط الهديد, 
على شكل مجمة تنوزع أشعتها في كل ناحية . 

ويمكن القول ان جميع المدن السكبيرة الواقعةفي القسم الجنوبي من لاتكشاير 


لا 





يع أنحاء المنطقة وتخرجمن مدينةمانشستر 





تؤلف منطقة صناعية فريدة ابرزت لمال لأولمرة انموذجاً من الحضارةالجديدة, 
حضارة جماعات العال الذين يعيشون حياة رفاه وسعة لا تستعبدم موم اعام 
اليومية » ذويافكار حرقيهتمون بسعادتهم ويحبونالسثر والسياحةويطمحون 
دوماً الى سوية حياة ارفع مام عليه اليوم . 


**x* 
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الفص | العاشر 
سكان العالم وتوزيعهم الجغرافي 
اب ازول 
سان العام 
حسب الاحصاءات الرحية0بلاد التحضرة وحسب التخمينات التي اجراها 
بعض اللبراء عن البلاد غير المتحضرة » يقدر عدد السكان على سطح الأرض 


لعام 195١‏ ب (40؟؟) مليرن نسمة توزع على القارات كا بلي : 
آسيا ( باستثناء الأنحاد السوفيأقي) 1578 مليون نسمة 


ادوا © 0 2 4Y‏ 4 
امريكا 0 o‏ 
اش Î ot‏ 
أوقيانوسيا نيل + > 
الاتحاد السو فبيتي CC Mbt‏ 


ولكن اي قيمة يمكن ان تعطى لهذء الأرقام ۴ نحن نمل ان البلاد امتحضرة 
تجري احصاءات منظمة في فقرات محدودة من الزمن ٠‏ ولكن قد لا تخاو هذه 
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الاحصاءات من بعض الأخطاء كاغفال قيد بمض المواطنين او بالمكن 
احصائهم مرتين في مكانين مختلفين ء المرة الأولى في مكات اقامتيم 
والمرة الثانية في مكان ولادنهم الخ ... غير انهذه الأخطاءطفيفة ن 
عنما » وتعطي المقارئة بننائئج احصاءات متعددة لبلد ما ٠‏ صورة واضحة عن 
تغیر عدد سكانها کا تبين عدد الولادات والوفيات وعدد المهاجرين النازحين 
عنها او العائدين اليها * 

ان أكثر البلاد الأورو بية تحصي عدد سكانها مرة في كل عدة سنوات » 
ة والمانية وبلجيكا احصاء يجري كل خس سنوات » وني ا تكلترة 
ات » ولبقية الدول الأوربية احصاءات متعددة وان لم 
تكن في فترات محددة يا هي الحال في البلاد التي ذكر ناها ؛ لذلك نستطيع ان 
نعرف بقدر كاف من الصحة عدد الكان في اورويا . كذلك الامر في امر يك 
حيث تجري في كندا احصاءات ممائلة للاحصاءات التي عجري في | نكلترة * 
وا كثر جمبوريات امريكا الوسطى والجنو ببة نجرى فيا احصاءات منتظمة 
م عنك احصاءات الولايات المنحدة التي فاقت بدقتها وضبطبا الاحصاءات 
الأوربية » حتى بلغ فيها عدد موظفي الاحصاء الدأئمين )١١١٠٠٠١(‏ موظف » 
غير ان مبمة هذه الدوائر لا تقتصر على احصاء عدد السكان فقطواعانتمداها 
الى اجراء احصاءات لميع نواحي المياة الاقنصادية والاجماعية . 

اما بقية القارات كا سيا وأفريقية واوقيانوسياء اذا استثنينا اليالإن وبض 
الممتلكات الأوروبية ؛ لا نهد لا احصاءات منظمة » وقد قامت يعض الدول 
في هذه القارات باحصاء عدد سكانها كالصين متلا ولكن النتائج مشكوك 


a 














بصحتها » واول احصاء دقيق منظم جرى في تركيا عام (1557) عندما منع 
السكان من مغادرة مناز لمم واوقنت حركة السير والنقسل بين جميع المقاطمات 
لمدة (4؟) ساعة » وذلك كا حدث في سورية عام (1441) » ففي هذه البلاد 
يستعاض عن الاحصاء بالتخمين » ولكن التخمين يختاف من شخص الى آخر 
حسب المدة التي قضاها الخبير في البلد الذي يريد معرفة عدد سكانه وحسب 
الطريق التي سلكها في تجواله والمعاومات التي جمعها عنها » قالنخمينات التي 
جرت لنقدير عدد سكان جزيرة « مدغشقر » مثلا كانت تقراوح بين المليون 
والست ملايين ؛ حتی اذا ما جرى فيها احصاء حکومي مننظم حدد عدد 
سكانها د ده «لادم) فسمة . 

وعدد سكان الأرض غير ثابت ورغم الأسباب الكثيرة التي من شأنا 
أن تنقص عدد السكان كلو بئة ( الطاعونوالكوليرا الخ ..)ومصائب الطبيءة 
( كازلازل وانفجار البراكين والجاعات الناشئة عن نحباس الأمطار) ورغم 
الثورات والروب ( يقدر عدد القتلى في المرب العاللية الثانية ب 84»مليون 
نسمة وعدد المشوهين ب «۲۷» مليون نسمة ) تان سكاات الأرض في ازدياد 
مستمر . وقد أصبحت هذه الزيادة محسوسة منذ ابتداء القرن التاسم عشر . 





وحسب ما جاء في موسوعة <« لوسيان قيفر ۷6ا٥۴‏ «مود.] » عن عدد 
سكان الأرض نهد عددم عام : 
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عفدا e‏ مليون نسمة 
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اذن ارتفع عدد كان العالم الى I‏ كثر منستة أضعاف في مدة ثلائة قرون 
كا انه ارتقع الثلاثةأمثال تقريباً خلال الماثة سنة إلأخيرة ٠‏ ولم يزل هذا المدد 
بزداد بسرعة فائقة تدعو الى القلق . 

وهذا مادعا بعض العلماء لطرح السؤال الآني : م تستطيع الأرض أت 
تستوعب من السكان 8 

ان على سطح الأرض مناطق فسيحة لم تستغل بعد » وتقدم الملوم بجا فيا 
الزراعية والكيمياوية ‏ يساعد على تقوية التربية وزيادة الاتتاج . وما لاشك 
فيه ان ازدياد سكان الأرض لايمكن أن يستمر حتى اللانهاية . غير اننا م نزل 
في عصر يصعب علينا ان نکر بتوقف هذه الزيادة قبل زمن بعيد جد . 

١-اسباب‏ زيادة السكان : 

تعتبر الآلة والطر بقة العامبة العقلانية في الاستغلال السبب الرئيسى في هذا 
التزايد لما وضءت نحت تصرف الانسان من قدرات الطبيمة مثل البخار 
والكبرباء والبترول والقدرة النووية ؛ هذه القدرات التي سبيت م 
هاثلا في الانتاج . 
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الججرافيا البشرة )٠۴(‏ 


كا ان الطريقة المقلائية والتنظيم فيجميع تواحي النشاط الاقتصادي زادا في 
كية المواد المنتجة وعملا على ايجاد الوسائل الختلفة لتبادلالاتتاج على مستوى 
علي واسع . 
٣‏ - التوزيع المغراني السكان 
اذا نظرنا الى توزيع السكان حسب المناطق المغرافية نلاحظ أن الصفة 
البارزة فيه هى التفاوت الكبير في الكثافة بالنسبة للمناطق الختلفة . واذا 
أجرينا "ملية حسابية بسيطة عل الكثالات الكبيرة والساحة التي تشخلها نهد 
أن ,|" السكان يزدحمون في مناطق لأأزيد مساحتها على . ,| مساحة 
الأرض‌الطافية. يننا جد مناطق أخرى شبه خالية منالسكان أو ذات كثافة 
متوسطة . ومن هنا نلاحظ اللمطأ الكبير في الركون الى متوضط الحكثافة 
ولا يمكن الوقوف على التوزيع المقبتي للسكات الا بوضع مصورات 
خاصة للكثافة . 
فالمناطق اغالية من السكان هي التي تنقص السكثافة فيا عن نسمة 
واحدة في الكيلو مقر المريع الواحد ؛ كالناطق القطبية أو الصحارى ( الصحراء 
الافريقية والصحراء العربية وصحراء كلاهاري والصحراء الاسترالية ) أو 
الغالات التكبرى كالغابة المذراء في افريقية وأمريكا الجنوبية أو كالغابات 
الشمالية الباردة الكندية والسيبرية . 
وتعتبر المناطتق نصفخالية اذا كانت كثافة سكانها تتراوح بين 
(1 و١٠‏ ) نسمات في الكيلو متر المربع الواحد . كناطق السبوب في الولايات 


اك 


المتحدة وكندا وسيبريا وأطراف الغابإت الكيرى والمناطق الداخلية في 
اوستراليا وأميكا الجنوية . 

أما المناملق الكثيفة السكان فتقسم الى ثلاثة أقسام : 

و المثاطق المتشفضة الكثافة وهي التي تتراوح كثافة السكان فيا 
بين ( ٠١‏ و0 ) نسمة في الكياو متر مربع كاولايات المتحدة والأصاد 
السوفيتي وبلاد الدومينيون وبعض مناطق افريقية . 

م _ المثاطق الموتفعة الكثافة وتتراوح كثافة السكان فيبا بين ٠١(‏ و 
2 ) نسمة في الكياو مقر المربعكناطق اوروبا الوسطى والغربية والنطقة 
الساحلية في شرق الولايات المتحدة . 

© - واخيرا المناطق المزدحمة السكان ويتراوح عدد النفوس فيالكيلو 
مقر المربع بين ( ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ) نسمة» كالراكز الصتاعية الكبرى ( حوض 
الرور » ومنطقة ميدلانس والفلاندر ) وبعض المناطق الصناعية في الولايات 
المنحدة ودلتا النيل والدلتات الآسيوية ووديان الأنهار الحكبرى في الصين 
واليابان الخ .. 

أما الكثافة فياللدن الكبرى فتبلغ أحياتحداً هائلا ق 
نسمة » كا هي الحال في د أوزاكا » في الياان كايككن أن رتفم اى(ء٠‏ 
نسة في الكيلو مقر المريع الواحد »كا هي الال في بمض أحياء مدينة باريس 
Pré st gervais‏ 


هذا ونجد ضمن المنطقة الواحدة ‏ من المناطق التي ذكرتاها » أما كن تختلف 





سولاات 





ببكثاقتها اختلاقاً كبياً . فني اند مثلا تجد فرقاً كبيراً بین وادي الفافج 
والسواحل الغامة بالتكان وبين هضبة « الدكان » المنخنضة الكثافة كذلك 
الأمس في اليابان حيث مجد البون شاسماً بين السهول الصغيرة والمناطق الساحلية 
المرتقمة الكثافة وبين مناطق الجبال التقيرة بالنفوس . الشكل ( 56 ) . 
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الشكل (+») جنل الشكل كافة الجن موزعة على الخاطق الجترافية قي ألمالم 
































م - شروط وقوانين التوزيع المغرافي السكان 

أ - العوامل المعقه للكثافة 

اذا دتقنافي مصور لكثافة السكان على سطح الأرض نلاحظ اختلافاً 
ظاهراً بين المناطق من حيث كثاقتها بالسكان وكأن هناك مناطق نابذة غير 
قابلة لتوسع الحياة البشرية ومناطق جاذبة | تتخبها الانسان ليعيش فيها جمامات 
متراصة منردحة لاتنفك تزداد وتتضخم . 

ومن الموامل المعيقة للكثافة ماهو عطلبيعي كالجفاف والبرد القاسيوالارتفاع 
الشاهق والقوه الانباتية الحائلة في الغابات المذراء . 

ومنها ماهو بشري كنقدان الأمن وتفشي الأمراض وتقييد النسل الخ.. 

فامناطق الماقة المارة كالصحراء الكبرى وكلاهاري وغوني والصحراء 
الاسترالية وهذه جميعبا خالية من الماء تقرياً . يضاف ا القليلة 
الأمطا ركبوب ترکستان والسودان والقسم الغربي من السبل المتوسط الكبير 
في الولايات المتحدة > وفي هذه المناطق عدد 8 من السكان المقيمين لأثها 
تؤلف مناطق مرور أو مناطق الشعوب البدوية المتنقلة (الرحّل ) . 

والمورد الأسامي في هذه المناطق هو تربية المواشي ولكل قبيلة صراعيبا 
الخاصة نحسيها بالقوة اذا اقنضى الأمس . 

والمناطق القطبية الباودة كااناطق الجافة ققيرة بالسكان بسيب البرد 
القارس الذي يقنافى مع الحياة البشرية والحياة النباتية . ولكن حدود المناطق 

A 














بية ختلف في نصفي الكرة » فني النصف الشاي متد المنطقة القطبية بالقرب 
من حدود القارات وبق في هذه المنطقة عدد قليل من السكان « اللابون » 
و«الصاموثيد» و«الاسكيمو» يتنقلون على مسانات شاسمة ويتقدمون أحيا 0 
درجةعرض )۸١(‏ في ملاحقة القمة . أما فيالنصف الجنوبيفلائجد سكااً بعد 
أرض النار الاميركية بسبب اتساع الحيط المتجمد الجنوبي الذي فصل القارة 
۳ ن القارات المسكونة . 









ة الكان أيضاً وكثاقتها متناسبة 
مم القوة الابانية للارض . فالغاياتالمذراء يصمب أكتساحها والنفوذ 
0 الاني بمض الجزر 
کجزبرني د سيلان » و د جاوا » . ول نزل النابات في كندا وسيبريا تسقر 
مساعات واسمة خالية من السكان تقربباً . 
كذلك المناطق الجبلية العالية تكون غالا قليلة السكان بسبب وف 











تناقص الشروط الضرورية للحياة في الأما كن المرتئمة . ولا يستئنى من هذه 
القاعدة إلاجبال المنطقة المدارية كالحكسيك والمبشة . ولكن انتشار الصناعة 
والكبرباء زادا فيكثافة المناطق الجبلية . 


واذا انتقلنا ابحار لا نبد لما سكاناً داي الاقامة . غير أن الاحصاءات 
التي اجريت لبعض البحار أثبتت أن لبعضها حركة هائلة في الملاحة حتى لتعتير 
تتربياً كأنها سكونة ليلة أإم السنة » وهكذا سب أن كثافة النفوس في 
بحر الثمال تقرب من ( ٠١‏ ) نسمة في الكيلو مقر المربع . 

أما العوامل البشرية ومنها فقدان الامن فلا أعميتها ايضاً لأن الحروب 


مك 





والقرصنة والسرقة والفت نالداخليةوالثورات وال الغاس کا تدقمبالسكان 
على هجر المنطقة والتزوح عنما لاتوطن في غيرها . كذلك الأمى عندما تكون 
المنطقة مو بوءة بالامر ا ضكنطقة المستنقمات الايطالية حيث تمصف اللاريا 
عياة الأأوف من السكان . وأخيراً من ججلة الموامل البشرية تقبيد النسل وقد 
أصبح شائ في جيع أنحاء أوروبا وأصريكا الثمالية يا اننشر ايضاً في المناطق 
المتحضرة م نالاقال المعتدلة» واتبمت طرائق خاصة من شأنها هنع اجلو تحديد 
اسل والتحم فيه . حتى أن قضية النسل في يعض البلاد الأوروبية أضحت 
قضية حسابية اقتصادية يا أصبح هذا العامل من أم الوسائل المؤدية الى تقليل 
ان والحد من موه . غير ان جيم هذه العوامل قابلةللتبدل حسب 








عدد || 
الظروف وحسب درجة الحضارة . 

والصفة العامة للمناطق القليلة الكثافة هي عدم الأننظام في توذيع السكان 
فبا لأتهم يميشون غالباً في اما كن متفرقة متباعدة » كاواحات الصحراوية 
والأودية الجبلية او القرى المنمزلة على امتداد الشواطىء القطببة أو في بعض 
جزر المحيطا. 





ب - العوامل المساعدة على الكثافة 


اكثر المناطق كثافة بالسكان هي أغناهاجو ارد الثروة الطبيعية » فالتربة 
الخصبة والمناخ ام والأمطار المنتظءة تساعد على زيادة السكان باتباع طرق 
الزراعة الحثيئة . والمنطقة الواقعة بين مدار السرطان ودرجة عرض (+4”) 
ثمالا تنوفر فما جميع هذه الشروط . لخرارتها كافية لنمو انواع عديدة من 


E 





2 


النبانا ت کا ان آنہارها الكبرى لعبت دوراً هايا في جنب البشر الها اهي 
الال في مصر والمند والصين واليابان . أما في غير هذه الانحاء فالبشر مكاثر 








في المناطق الجافة نوعاً ما غير انه استفاد من مياه الجبال الجاورة أو من المياه 
الباطنية السبلة الوصول كا في مناطق البحر الأبيض المتوسط . 

يني بالدرجة الثانية وقوع المناقة على اللدود بين منطقتين متممتين لبعضها 
اقتصادياً كالناطق الواقمة بين السبل وال بل أو بين الساحل والداخل » 
وذلك بسبب التبادل التجاري الذي حصل عادة في مثل هنه المناطق مما يزيد 
لكام 

ومن العوامل المساعدة على الكثافة أيضاً اقامة نظام سياسي يحقق الامن 
والطمأنينة وينشر العدالة بين الاس وبيتم بالشؤون الصحية والاجناعية 
والأقتصاديه وذلك بوضع برامج حبري تقيقها على «راحل «مينة . 

وأخيرآً وأم هذه الموامل ججيعها قيام الأو رة الصناعبة التي تعتبر من كر 
الموامل في خلق التكثافات الأورو بية في المناطق الصناعية . وكان من شروط 
الصناعة في القرن التاسع عشر أن تكائف السكان بصورة خاصة على أحواض 
الفحم الجري الذي كان مصدر القدرة الاسامي في هذا القرن. واذا لخريطة 
الفحم تنطبق مام الانطباق على خريطة المرأكز الصناعية وتفتثر على امتداد 
الالتواءات الهرسينية . 

كذلك تكائف السكان في النقاطالتي كن ان تصلهاالمو ادالاو لية بسهولة 
كالوانيه ومصبات الأنبار والوديان والسبول . وي مركز توزيع المواه 
المصنوعة واما كن تجمع رؤوس الاموال . 


50 





ان تكاثف السكان هذا هو ابموذج الحضارة الغربية المرتبط بحضارة 
الآلة والذي مختلف تام الأختلاف عن التكائف الآسيوي القام على الحضارة. 
الزراعية . 

هذا وعلينا أن لا تنسى العامل النفسافي الذي يلمب دورا هانا في توزيع 
السكان على سطح الأرض وقد قبل « الانساذيجذب الانسان » وذلك اما 
بعامل التقليد أو بقوة الغريزة الاجناعية ثرى الانسان يقم ويعيش حيث أقام 
أمثاله حتى ولو كانت الشروط الطبيمية في المناطق الجاورة اكثر ملاءمة 

جبع هذه العوامل قابلة لاتبدل ايضاً ونخص بالذكر الكثافات الصناعية 
المتجمعة على احواش النحم بسبب دخول انواع جديدة من القدرات 
كالكهرباء والبترول أو بسبب القدرات الممكنة في المتقبل كالقدرة الناشئةعن 
أشعة الشمس أو عن المد والجزر أو القدرة الذرية . 


۽ - توزيع السكان حسب القارات 


علينا ان نلاحظ في هذا التوزيع ثلاثة أسس هامة : المساحة وعددالسكان 


والكثافة الكيلو مترية . 

أولاً - مساحة القاوات بالكيلو متر المربع ومساحة كل قارة بالنسبة الى 
الأرض الطافية : 
آسا ۰ مما يساوي ۰|۴10 نپا 


آضيا باشتثناء الأتحاد السو فياني f AN‏ 
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نلاحظ من هذا الجدول ان تار‎ 
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تین لوحدها (آسیا وامريكا ) 


تعادلان ٠.15١‏ من الجموع . وان اوروبا واوقیانوسیا لا تزيدان على ۰|۱١‏ 





من الارض الطافية . 
ثانيا - عدد السكان بالنسبة لجداول الاحصاء لمام 195٠‏ : 

آسیا باستئناء الأنحاد السوفيتي ۱۹۷۸ 0510./» 

HE YE اوروبا‎ 
ED 
[At ot 

اوقيانوسيا 0 

[N Wie أمحاد سوفيتي‎ 


جوع سكان الارض ( ۲۹١‏ ) مليون نسمة . وقد ارتفع الرقم إلى أ كثر 


من (۴) مليارات نسمة عأم 14531 


نلاحظ من هذا الجدول أن نسبة عدد السكان في آسيا واوروبا تبلغ أكثر 
من ثلثي المجموع أي .| : وبقية القارات ( امريكا وافريقية واوقياتوسيا) 


AY 


لا تتجاوز مجموعها ل فقط أي ۳۰| من جوع السكان . 


ثالث الكثاف في الكيلو متر الموسع 
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0 3 اوقياتوسيا‎ 


الاأحاد الوفيتي م 

أخذت الكثافة الكيلو مقرية لاقاراتوللاتحاد السوفيتي بالنسبة لمام 195٠‏ 
نلاحظ من هذا الجدول ان هناك قارتين «رتفعتي الكثافة ها اوروبا وآنسيا 
وثلاث قارات قليلة السكان هي امريكا وافريقية وأوقانوسيا ٠‏ 

يقوم هذا النوازن المالي في توزيع التكان في اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن المشر من على التحارة والتبادل العالمي للمواد المتسمة ٠فالقارات‏ 
الصغيرة هي القارات المستبلكة والقاراتالكبيرةفيااتي مون بالادواتوالمواد 
المصنوعة . غير ان هذا التوازن على وشك الانبار والمعضلة الكبرى هي 
في ابجاد توازن جديد لتوزيع الان قي المالم وقد يؤول الى هلاك قسم 








أما وقد رأينا توزيع السكان المغرافي بالنسبة قارات لندرس الآن مع 
شيء من التفصيل بعض الكثافاتالكبرى في العالم ٠‏ 


MA 


ابىالافٍ 
مناطق السكثافات الستري: یری في العام 
أ املد 





سكنت الهند منذ القديم ثم هوجت مرات عديدة من قبل اق 00 


"سيا المافة أي من منطقة الواحات الى منطقة الأمطار الموسمية . وكانت هذه 
الأقوام مدفوعة بجاذبية الثروة النباتية التي تزداد غىكيا تقدم الانسان نحو 
المناطق الغزيرة الأمطار 
والهند من المناطق المرتفمة الكثافة إذ يبلغ عدد نفوسها حسبإحصاء عام 
(90ل)ه:؟؟؛ مليون نسمة وذلك باستثناء الباكتان . وساحا 
te‏ 0 جم لكثاقتها ككرت فيالكيلو مترالمر بع 





yT‏ نسمة في جبال كشير 
تجدها ترتفع إلى )٠٠١(‏ في البنغال والى )۷٠١(‏ نسمة على الساحل الجنوبي 
الذري في نهاية عضبة الدكان - 

هذه الكثافة بالدرجة الاولى بغت المنطقة بالحاصيل الزراعية أي بفزارة 


۱4 - 





الأمطار . وتجد في المند مطابقة غريبة بون مصور الأمطار ومصور حكئافة 





السكان . غير أن هذه المطابقة غير تامة إذ أن الري الاصطناعي يصحح أحياة 
قلة الأمطار . وما الكثافت المرتضمة على الساحل الشرقي إلا تنيجة انتشار 
السدود وأقنية الري . أما كثافات السبول فنشأت عن الآبار والأقنية . 

هذا ولتوزيع الأمطار على أشهر السنة من الأعمية ما لكيتها وذلك 
لأن هذا التوزيع ينظم الانتاج ويحدد » بالتالي »كية المواد الغذائية التي يككن 
اتأمينها السكان . 

والمناطقالمرتممة الكثافة فيالمند هي في غالب الأحيان مناطق زراءة الأرز 
لاسا في « الدكان » والدلتات الثعرقية . ومكن إنتاج محصولين للاأرز فيالسئة 
فيمنطقة « البنغال » الحصول الأول بين تموز وايلول فيالأراضي المرتفعة والثاني 
بين تشمرين الثاني وكانون الثاني في الأراضي النخنضة . ويلاحظ في مصور 
توزيع السكان في المند تفوق الأرز على المح في خلق الكثافات البششرية کا 
نجد أن أشد المناطقكثافة انقوس هي التي تزرع القمح الى جانب الأرز أو 
أيضاً بزراعات مخصصة للنصدير كالقطن والمطاط والكينا ا 
هي الخال في مناطق « بيهار الثمالية » و « البنغال الشمرقية » و « الساحل 
الجنوبي الغربي » الشكل )۴١(‏ . 

ورغم المدن الكبرى المنتشرة بكثرة تبش تميش أغلبية السكان في القرى واذا. 
تبلغ نسبة سكان الأرياف .|" من مجوع السكان . ونسبة زيادة السكان في 
ألهند غير متناسبة مع كغرة الولادات وذلك بسبب وفيات الأطفال الهائلة . 


دعقاك 








والعادة أن لاتقابل ولادات البنات بسرور الأهل وڪثيراً ما مقن من قلة 
الاعتناء بهن . : 

كا أن تفشي الأمراض المزمنة »لا سبا اللارياء والجاعات تذهب بعدد 
هائلمن السكان » فرض « النزلة الوافدة وماع 1 » لوحده سبب عام ۱۹۱۸ 
ما يقرب من (۱۴) مليون وفاة . ولتعايم الدينية أثرها الفمال أيضاً في زيادة 
عدد النفوس أو تنصانها ۽ فالهندوس مشلا لذبن يزوجون بنانهم مغيرات 
السن ويحرمون زواج الأرملة لايتكاتروت يمثل ما يتتكائر المسلمون الذزين 
لا يعملون پېنه العادات 





ب -الصين . 


سکنتالصین » اند » منذ القديم وأنى قسم من سكانها من آسیا المافة . 
يقدر عدد سكانها عام ۱۹٩۰‏ ب 543:6 مليوت نسمة كا تقدر مساحتها 
داحهديهك" ما جمل الكثافة فيها ترتفع الى (همه) نسمة في ال 

ولكن هذه الكثافة تختلف باختلاف المناطق . إذ ينا تنخفض فيالنجود 
المرتفعة وني المناطق العالية التي تفصل بين الأثهار نجدها تزخر بالسكان في 
الوديان والدلتات . والمدن الكبرى . وعلى هذا جد الكثافة في المقاطمات : 





شان_مي :٠م60‏ لاتتجاوز 40 لسمة 
وفي شين سي اء Chen‏ € ردك نا 


وفيكرانغ سي e € Kouang-si‏ > 
وني اليو ثالث معمستا € 2 
لكك 





)٠١( السكل‎ 

لشكل تكائف الكان الشديد في مناطق الاءطار الموعية 

وني أحواض الاتبار الكبرى ودلاتيا وفي الاماكن المروية امطتاعياً 
ا في حوض البنجاب والساحل الجنوني الشرق 





INS 


ينا هي ترتفع في بض الأحواضالداخلية كسبل «دشين- تو 10u‏ مه7 
في وسط مقاطمة «سه_تشوان «مدهط »51 » الى ( ۴٠١‏ ) نسمة وتبلغ 
(éve)‏ نسمة في الكيلو مقر ا لمر بع فيجزيرة «تشو ن - مينغ يمنسهدهاه1» 




















وفي الدلتات وهي مناطق ا 
عدد كاتا على ( ۰۰۰و۰۰٠‏ ) تة I‏ 





E 


الجرافيا البترة )٠١(‏ 











وهذا ما جمل الصين من أ كير بلاد الحجرة في آضيا . 

ويشتغل القسم الأعظم من السكان بازراعة . أما سكان المدن فمددم ضثيل 
جد إذ تقدر ب .|” ققط نسبة السكان التي داه تزید نوسها على 
(١ه)‏ ألف نسمة و .| أيضاً نسبة السكان التي تعيش في مدن يقراوح عدد 
سكانها ين )٠١(‏ آلاف و( اناس ر من السكان 
يعيشون في القرى والآرياف » انظر الشككل )۴١(‏ . 

غير أن نسبة زيادة السكان في الصين لا تتناسب مع الموارد الفذائية 
ولا مع العادات الاجناعية وا ة؛ [جوائر تمطى للأسر عند كل 
ولادة وضرائب على الرجل والمرأة العذب ] » ثم عادة الزواج الباكروالابكثار 
من النسل ؛ وذلك يسبب وفيات الأطفال التي تشابه بارتفاع نسبتها ما ذكرناه 
في المند . يضاف الى ذلك عدم الاعتناء يقواعد الصحة واستعال الأفيون 
والأوبئة والأمراض المزمنة والجاعات التي تنوالى بسبب قلة الأمطار في بعض 
السنوات . هذا وسكان الصين في المناطق الجاورة للاسهار الكبيرة معرضون 
الىمصائب عديدة كفيضان الانهار لاسما النب رالأصفر » والأعاصير والزلازل . 

والخلاصة » فالصين من البلاد ال يكأث الحياة فيها تنبت من الأرض 
ولكنها تمود الى الأرض بنفس السرعة التي خرجت منها . 





ج - حوض البح الأبيض المتوسط . 


تؤلف شواطيء البحر الأبيض المتوسط مرا كز هامة لكثافة السكان غير 


-عقاد 


أنها أقل ضخامة من المند والصين ومختلف عنها ببعض الصفات . لاشك أن 
العامل الأساسي في الكثافة واحد هو غنى الأرض بالوارد الزراعية الغذائية » 
لك المبدأ نيكثافة الننوس في حوض البحر الأبيض.التوسط هو زراعة 
الأشجار المثمرة وكانت في الأصل زراعة أشجار الزيتون والتين والكرمة . 
وأحسن المناطق لمثل هذه الزراعات هي الارض الجافة التي تروي اصطناعيا. . 
وأ كثرالمناطق كثافة في حوض التو سط هي السهول الشاطئية الىتندة الى 
الجبال الساحلية المرتفمة حيث تقوم الزراعة على السفوح المدرجة والحمية من 
الرياح الباردة والجافة التي نهب من الداخل . بلي ذلك المناطق الجبلية المتوسطة 
الارتفاع بين ٠٠١‏ ١٠٠م‏ الصاللة ازراعة الأشجار. وأخيراً السهولالمنخفضة 
التي تسقى ياه الجبال القريبة منبا كسبل «البقاع » وسبل « الروسيون » 
وسبل دغرناطة » . 

وكان للانسان الفضل الاكبر في توزيع السكان وخلق ءراكز الكثافة 
علىحوض هذا البحر نارة بواسطة النجارة البحرية التيكانت بانتقاها من شاطيء 
الى شاطيء تء.ل على تأسيس مركز يتتكائف السكان حوها ‏ وتارة بجرالياه 
وتنظم شبكة الري التي زادت في مساحة الأرض امنتجة التي تستطيع أن تؤمن 
المواد الغذائية لمدد كبير من السكان . 









د - الكثافات الاوروبية . 


ينا قامت الكثافات الاسيوية على أساس زراعي صرف تمتد بين درجتي 
عرض ( *٠١‏ و .4" ) شحالاً جد المامل الأساسي في الكثافات الاوروبية إلى 


I0 


جانب وفرة المواد الغذائية النباتية وتربية المواشي يتمثل في العمناءة الكبرى , 
كا أن موقع أوروبا ا جغراني وكثرة التعاريج على شواطتها سبل المواصلات 
التجارية بين أقطارها الختلفة ويينها وبين بقية المالم . وهذا ماساعد على يجاد 





روات جديدة . وعكذا فقد ارتقم عدد السكان في اوروبا من (17) مليون 
نسمة في أوائل القرن التاسع عشر إلى (۲۷:) مليون عام +1945 باستثناء 
الاتحاد السوفيتي ما يجملالكثافة المتوسطة (43) نسمة في الكيلومتر اربع . 

غير أن الكثافة هنا ايضاً تختلف من منطقة الى اخرى وهي منخفضة في 
اوروبا الثمالية والشرقية ومرتنمة في أوروبا الوسعلى والغربية لاسا في المناطق 
الصمناعيةءفقد بلغت الكثافة فيالمانياالغربية ٠٠١‏ نسمة وفي بلجيكا( )٠ ٠‏ نسمة 
وفيسحافظة الثمال في فر نا )۴٤۷(‏ وارتفمت في لا تكشاير الى (1145) نسمة 
وني برلينالغربية الیم +٠۸‏ علاوة عىذلك بلغ نتشار المدن فياوروبا حداً کيا 
مثلا في انتكلترا اوحدها يوجد )٤١(‏ مدينة تزيد نفوس كل منها على )1١١(‏ 
الف نسمة يقابل ذلك في المند (+) مدينة فقط . 





ه - الولايات التحدة - 


الولايات المتحدة بلاد جديدة لأت استمارها لم يبدأ حقيقة الا في أوائل 

القرن الثامن عشر » رغم ذلك أصبحت اليوم من مر اكز الكثافات الكبرى 

في العام . وقد ضاعدت الظروف الولايات المنحدة لأنها لهرت في عصر أخذ 

الل فيه يقلب طرق الانتساج رأساً على عقب فاستفادت من هله الفرضة » 

وأخنت فيسرعة تطورها تنهبالمراحل :هيا وتعمد الى استغلال جيم مواردها 
53د 


الطبيعية مستخدمة في سبيل ذلك أقوى وأحدث الوسائل القنية وقد تسارع 
الناس من جي الأقطار : لاسيا من وروم الخاصة بالسكان والتي كانت سر 
للمنازعات الداخلية » الى استغلال هذه الثروات والاثادة منها وهكنا فقد 
ازدادت النفوس في الولايات المتحدة وارتفعت من (١٠٠٠۸١۳ده)‏ نسمة عام 
٠١‏ الى ( 16٠:06:‏ ) نسم عام 19٠‏ . مما يجمل الكثافة المتوسطة 
فيها (15) نسمة في الكيلو مترالمربع . وهي كا ثرى كثافة ضثيلة اذا ماقورنت 
بالكثانات الاسيوية أو الاوروبية . وهي أيضاً تختلف حسب المناطق . إذ ينا 
هي تنحط الى )٠5(‏ نسمة في « النقادا » ترتفع إلى (۸) نسمات في التتكساس 
والى (۸۱) في « بنسلفانيا » و (۱۹۸) في « الماساشوسيت > وتقنز الى (215). 
نسمة في « رود ايلاند » . 

وتتعاق هذه الكثافة طبماً بالتضاريس والمناخ وإمكان استغلال الموارد 
الطبيعية زراعية وصناعية كاأنها ترتبط مباشرة تاريخ إعار المنطقة بالسكان. 
وهذا فالكثافة تتناقص بوجه الاجمال من الشرق الى الغرب . وعدد المدن 
الكبرى في الولايات التحدة مرتفع جداً إذ كان فيها عام عور 

۳ مدينة يزيد عدد ضكان الواحدة منها على )٠١١(‏ ألف نسمة 

د بتراوح عدد سكان کل منها بين (۱۰۰۰۰) 5 

(ENIS SS SI ON‏ كك 

أما عدد السكان الذين يتهنون الزراعة فضثيل اذا ما قورن بسدد سكان 
المدن ۽ وحسب إحصاء عام 145٠‏ ارتفع عدد السكان الذين يعملون في الزراعة 
الى )٠١١٠١۸٠١١(‏ نسمة أي '/.۲١‏ من جوع كان الولايات المتحدة . أما 








وكوك 


اليوم فنسبة عدد السكان الذين يمتبنوت. الزراعة لا تزيد على 1874./' من 
الجموع ينا "|۳٠١‏ يعملون في الصناعة والباقي وقدره "|٤۹7۷‏ يعملون في 
النجارة والنقل والادارة والمين الرة . 

وزيادة السكان هذه » كانت ناشئة في باديء الأمى » عن المجرة أ كثر مما 
هي عر زيادة المواليد الضعيفة في الولايات الشرقية القدجة . والقوانين 
الجديدة التي تحد من المجرة اليوم ستخفف حتماً من نز ايد السكان السريع » 
الشکل (۴۲) . 

- تنقل مر احكز الكثافة 

تنتقل ماكز الكثافة البشرية بسرعة وهي دوماً بحلة تطور مستمر . 
وليس من منطقة على سطح الأرض نستطيع أن تجزم بأنها لن تسكن أب 6 
ليس من بلد يضمن بأنه لن يتأثر بالموامل الختلفة التي من شأنها أن تقلل من 
عدد السكان . والأسباب الأساسية في تنقل ماكز الكثافة هي أسباب 
شرية . أما المواءل الطبيعية التي تدعوالبشر للتكائف في «نطقة من المناطق 
لف أهميتها حسب حاجات الزن وحسب درجة الحضارة . وهكذا فأهية 
الموقع المغرافي في تغير مستمر . وذلك لأن التيارات والطرق التجارية 
تنحرف عن مواضعبا الأصلية كلا حفرت ترعة جديدة أو فتح نفق ج درد 
أو كلا مد خط حديدي أو حفرت قناة جديدة . وهكذا فالطريق 
المطروقة بالأمس قد تصبح اليوم مهملة خالية . كذلك لكل شكل من أشكال 
التضاريسأهية قد تختلف مع الزمن ‏ فالجبال مة.لآ التي كانت قدي تعتيد 
اكلاجيء لتاس حتمون بها خلماً منغارات الأعداء ودفاغاً عنالنفس أملت 











دعت 





e - (3a) FF IE جوم‎ IRE جرم‎ Fre ل‎ ce أ ماحد‎ my O روه‎ I عر كم‎ eta حيدم‎ 





وهجرت لمدم صلاحها للزراعة ولصموبة المواصلات فيها . م عاد إلييا نشاطها 
وازدادت كثافة سكانها بفضل القوى احركة الكبربائية التي تنتجها أنهارها 
السريعة الجريان والتي مكنا يصالها بسهولة نامة الى جميع المناطق . امازل 
وهي من أغنى المناطق للاستغلال الزراعي في أيام السلم » تنقلب إلى ميادين 
لقتال ويهجرها سكانها في أيام الوب . 

والقيمة الزراعية منطفة هن المناطق لم تعد خاضعة فقط لاقوة الانباتية 
التدبة ‏ وذلك لآن الأرض مما كانت قليلة الخصب كن ٤‏ 
يضاف إليا من الأسحدة والواد المتقرة إليا سكا لا توجد أية علاقة به 
الأرض الزراعية وبين مؤهلاما المعدنية والضناعية . 

هذا وكان لظرور الصناعة الكبرى كا رأينا » أكبر الأثر في اختلال 
نوازن مناطق بمجموعبا والتوازن الجديد النائج يبقى دوا نحت رحمة كل 
| كتشاف علي جديد . 












ولذا اناس بفتشون عن البلاد التي حتوي على أكبر موارد الأروة 
ويفضلون يينها الأصلح التيتنوفر فيها جميع حاجانهمالتيئةتلف من عصر إلى 
عصر حسب تفير أذواقهم وحسب درجة حضاراتهم ؛ وكيا اختاقت هذه 
الحاجات تنقلت مركز الكثافة بفمل الحجرة . 

اذا ماتوصل العم للاستفادة من مادة » لا قيمة ها في الماضي » أسرع الناس 
وتسابقوا لاستغلالها . يقابل ذلك أن الرق والأمراض وال روب وعادة شرب 


اکر 


الكحول » التي أنى بها الاوروبيون » قضت على شعوب بأسرها . 

وأخيرا يمكن القول إن اختلاف عد الولادات والوفيات حب حيوية 
الشموب وحسب تطلبها لوسائل الرةء امادية واتباعبا قواعد عل الصحة من 
شأنها يما أن تسيب مع الزمن تنقل سر اكز الكثافة . 


نا 


ا 


الا وت 
ریز 
4 
E‏ 
الورودات والوفيات وأثرها في تلور عرد الان 
١‏ - الوبررات 


يمكن معرفة أثر الولادات والوفيات في بلد م بالنسبة للرقم المطاق لاولادات 
والوفيات فيقال مثلاً : بلغ عدد الولادات في سورية عام (1931) 124:50 
وبلغت الوفياتفي نفس السنة ۲٠١٤١١‏ . و بطرح هذين الرقين من بعضهما 
يمكن أن يستننج فيا إذا كان عدد السكان في تنص أم في ازدياد » غير أن 
هذه الأرتام لا تدل على درجة حيوية السكان . والأفضل أن بحسب هدد 
الولادات وعدد الوفيات بالنسبة لمدد السكان وأث نرج هذه النسبة إلى 
)٠٠٠١(‏ فنقولمثلاً : كانت نسبة الولادات فيسورية عام 1431 : ۲٠‏ بالأان 

كذلك كانت نسبة الوفيات في نفس العام : ه20 بالألف . 












. يظبر أن هذا الرقم بيد عن الواقع وذلك الكثرة عدد المكترءين‎ )١( 
NE 





رغم أن هذه النسبة تدل على حيوية أمة من الأمم بارتفاع عدد مواليدها 
فبي غيرئهائية ويمكن أن يتساوى بلدان بعددالسكان وأن يكون لا نفس نسبة 
المواليد والوفيات وأن يكو نان مختلفين بالنسبة لحيوية شمبيهها ؛ وذلك بأن 
يكون لدى الواحد عدد وافر من الشيوخ والمسنين وعدد نیل بن اشاب 
والثتيان ؛ يبنا يكون لدى البإد الثاني عدد وافر من الشباب والفتيان وعدد 
ضئيل من الشيوخ والمسنين . ومن البديهي عندئة أن يكون لدى البلد الأخير 
عدد أ كبربمن يستطيءون فيالمتقبل » بفضل الزواج » أن بؤلفوا أسراً تنجب 
عدداً أوفر من الأولاد. 





وهذا يستحسن أن نعرف عدد السكان موزعين حسب الفئات الغنلفة من 








اك ل اله الا ا 
الشكل - (+م) أهرام الامار لفرنا . عام )٠١٠٠١(‏ وى فيه قاعدة المرم الشيفة 
ما يدل على قة المولودية ينا يتمع الحرم من وسطه ومن أعلاه ما يدل على عدد 
الكبول وا عن ع الاي . 






يني 





العمر . ويككن تفهم ذلك بسهولة بواسطة ما يسميه علماء الاحصاء بأهرامات 
الاعار » الشكل (۴۴) . 

تؤلف كل درجة من درجات الاهرام مجوعة من السكان لطا مر ممين 
بتراوح بينالسنة واس سنوات للدرجة الاولى وبين الس والمشر سنوات 









للدرجة خ.. 1 
أ شس في الاعراء جل د ينا ابا د۰۱۰ آلاف أو د۲۰» ألف 
نسمة وينخذ وحدة لرسم الاعرام . 

فني البلدان التي تتصف شعوبما جيوية بة جد عدداً وافراً من الأطفال 


يتمثاون في قاعدة المرم وعدا متوسطاً من الشباب في الوسط وعدا ضئيلاً 











الشكل - ( ؛م) : اهرامان للاحمار لمام ١4‏ الواحد لفرنا والثاني لياباث لبقا على 
على بمضيا لبولة المفارنة بين الحرمين . عن ع . اليا 


من الشيوخ في أعلى ارم کا تکون عقود الزواج وعدد الولادات متنمة 
ينا هبط عدد الوفيات » الشكل  )04(‏ 


ا 








أمافي البلدان التي تتميز شعويها بضعف الحيوية جد شكل اهراماتالاعار 
فيبا مختاف عن السابق إذ تضيق قاعدة الحرم لقلة عدد الأطفال بنا يتسعالمرم 
من وسطه ومن اعلاه لوفرةعدد الكبولوالمسنين . واذا ماأحصينا عقود الزواج 
وعدد الولاداتني مثل هذه البلدان نجدها قليلة ينا يرتفع عدد الوفيات . 
واهرامات الأعار في المدن الكبرى تشابه الى حد بعيد اهر امات البلا الضعيفة 
اليوية » الشكل )۴١(‏ . 











الشكل - )٠«(‏ أهرام الاعار لمديئة باريس عام ٠٠۴٠١‏ وهو مثال تفليدي 
الاعمار التكان في المدث الكبرى . بى فيه السدد القليل. 
للاطفال في فاعدة المرم وعدد الكبول الكبير في وسطه 
وتتآئر نسبة الولادات في بلد ما بموامل كثيرة اخلاقية واجياعية ودينية 
وعضوية ودراسة هذه الموامل تمود لمل الأخلاق ولمم الاجماعأوالطب | كثر 


= 


ما تمود لمل الغرافية . ولكن يمكن » بصورة عامة » ان يقال أن نسبة عدد 
الولادات لبلد ما متناسبه عكاً مع درجة الحضارة ولذا فالبلادالمتأخرةبحضارتها 
تفوق فبها نسبة الولادات ؛ البلاد المنقدمة في الحضارة . 

وعلى هذا الأساس كن تقس الدول بعد المرب العالمية الثانية ( 1654 
- 1430 ) حسب نسبة الولادات فبا الى : بلاد حكثيرة الولادات تزيدافهها 
النسبة على 





: بعض البلد ن الاسيوية والافريقية‎ - ١ 


ا : م بالألن 
- امحاد ماليزيا 2 ين 
س غانا 5 . 


- امريكا اللاتبنية 
- المكميك 3 . 
- الشيلي : e‏ , 


بلاد متوسطة الولادات تقراوح فيها النسبة بين 1 


- بلاد البحر الأبيض المتوسط وبعض بلاد اوروبا الشرقية : 


- اسبانیا : ۸ بالف 
مالطة 5 Ve‏ 02 
- بولونيا 3 ةا 
- يوغوسلافيا : A PA‏ 


=A 


: امريكا وبعض بلاد الدومنيون‎ - ٣ 


البيض 
- أنحاد جنوي أفريقية : Y0‏ 
E‏ 
- الولايات التحدة 
ا 


الزنوج 
30 
ورم 
mn‏ 


rt 


إلاد قليلة الولادات برط فيها النسبة الى اقل من "|٠١١‏ 
١‏ = بلاد اوروبة الوسعليوالغربية : عام ۱۹1۰ 


- فرشا 
المانية 
- آنكلترة 
- السويد 


كل 


YY 


يل 


فايلا 


الاسيويون 
Fort‏ 


2 


بالآلن 


2 


2 


أما جوع عدد الولادات في المام فكان قبل المرب العالية الثانية يقرب 
من )٠١(‏ مليون ولادة وبذلك يكون المتوسط المالي ادها ../" . 

غير ان الكتلة الكبرى من هذه الولادات تتجمع في الصين والمند )۲١(‏ 
مليون ولادة أي نصف عدد الولادات في المام . بلي ذلك كتلةالبلادالاوروبية 
باستثناء الاتحاد السوفيتي وتبلغ () ملايين ولادة . واخيرا كثلة الأحاد 
السوفيتي وتبلغ (ه) ملابين ولادة . وبذلك يكون جوع الولادات في آميا 
واوروبة (*) مليون من أصل (-4) مليون ولادة . 


ديو 





ار لري العال: اانه على نسب الورودات في البمرر الحتلقة : 





توس 4404./'عام ۱۹١۹‏ وامريكا اللاتبنية ( الحكسيك ٤٠١۹‏ .| عام ) 
الشيلي ۳٥۶٤‏ عام 145٠‏ والمند (50) . 


أما البلاد المتأئرة بنظرية مالتوس والمناطق الجاورة لما فكان تأثير المرب 
عليها متفاوت . 

اول - قبطت نسبة الولادات بلألف في بلاد البحر الأبيض المتوسط 
ففي ايطالية بلغت النسبة ۰۱۸۰۰ | عام 151٠‏ بعد ان كانت قبل المرب 
۷ . وبلغت في أسبانية 5158؟../' بعد ان كانت 5104 . وثلاحظ نفس 
الاجا في البرتغال واليونان . 

ثانياً ‏ بمكى الخالة الاولى نلاحظ ارتفاع نسبة الولادات في بلاد أوروبا 
الغربية والثالية كاتكلترة وسو يسره و بلجيكا والاوكسمبورغوالسويدوالنروج 
والدامرك حتى تجاوزت نسبة الولادات |٠۲١‏ ثم اخنت تبط شب فثيآً 
في الوقت الحاضر الى أقل من هذه النسبة بشيء قليل » اما في المانيا والنمسا 
وفر نلا وهولندة فقد بقيت النسبة حتى اليوم مرتفعة وتنجاوز ٠ |, ٠۱۷‏ 





A 


ولمل السبب في هذه الطفرة في بلاد اوروبا الغربية والثمالية ام طبيعيغايته 
استعادة ما ققدت هذه البلاد من السكان بسب المرب . على اتنا لا تتكر لا 
اللسياسة انخاصة المتبعة في البلاد الاورو اليوم في تشجيع الزواج وزيادة 
الندل من اثركبير في زيادة المواليد . وتتلخص هذه السياسة عنح علاوات 
قلةوكثرة باختلاف عدد الاطنال . واعفاء الاسرةالقي 
تضم افراد كثيرين من ضرا ثب الدخل والميراث والارباح . ومنح الامبات 
والاطنال امتيازات خامة على جميع وسائل النقل والمواصلات . وتفضيل 
افراد الاسرة الكثيرة المدد على غيرم في الوظائف والعمل ومنحهم مرتبات 
خاصة ايام البطالة . وأخيراً بفرض ضريبة على المزب ما حمل الكثثيرين على 
الزواج ورغيهم بالنسل وطآنبم على اولادم لات الدولة تشترك معهم في 
نثقات ا بنالهم . 

۲ - الوفيات : 

تعتبر الوفيات من العوامل المامة المعدلة للجم السكان. وهي بنفس الوقت 
اتؤئر على تركيب الجتمع من حيث الاعار الختلفة او السائدة فيه . فتناقص 
عدد الوفيات مثلا من شأنه ان يزيد بمدد المسنين وينقص من هدد الشباب . 














وبذلك ينشأ مجتمع متوازن جديد يجب ان تتوفر فيه الستشفيات حتى يفوق 
عددها عدد المدارس . 
واذا اردنا ان نصنف البلدان حسب نسبة الوفيات فبا ولتأخذ مثالاالفترة 
بین عام ( ۱۹۴۳۱ ۱۹۳١‏ ) تید : 
١‏ - بلاداً كثيرة الوفيات حيث ترتفعفنها النسبةالى | كثر من ٠‏ »بالألف 
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الجغرافيا البشرة )٠١(‏ 


وهي ذات البلاد الكثيرة الولادات التي ذ كرناها سابقاً : 


المند ٣٠١‏ بلالن مصر ١‏ بلألف 
بعض دول أوروبا الشرقية : 

الاأعاد السوفيتي ie‏ 3 
وامريكا اللاينية: . 

* rey الشيلى‎ 


- بلاداً متوسطة الوفيات حيث تقراوح النسبة فيها بین ١۱و۲۰‏ بالف 
كبلاد اوروبا الوسطى وبعض دول اورو! الشرقية : 
هنغاريا Ve‏ بلالف 
فرنا يل 2 
م -وبلاداً قليلة الوفيات حيث تبط فبباالنسبة الىاقل من ابإلألف كبلاد 
أوروبا الغربية والثمالية وبعض دول اوروبا الوسطى . 


الانيا ۲ بلالف 
اتكلتره دين 2 
السويد دل ١‏ 


وكالبلاد الجديدة مثلالولايات المتحدة والدومينيون : 
الولايات التحدة 1١١4‏ يلالن 
استراليا ۹ 0 
زيلندةالجديدة  ۸٣‏ 2 
وهذه البلاد الاخيرة هي بلاد المبجر فا عدد كبير من الشباب بالاضافةالى 


ا 


مناخها الطيب والى توفر احسن الشروط الصحية وا كلها 
اما مجموع عدد الوفيات في العالم فقد بلغ في نفس هته النقرة (۲۸) مليون 
انسمة في السنة . القسم الاعظم من هذا الرقم آت من البلاد الكشيفةالسكان: 


الصين ۷ ملابين وظة 
المند اك 
اوروبا(باستثناء روسیا ) r‏ ده 
الاتحاد السوفيأني ا 3007 


أما نسبة الوفيات في الوقت الحاضر فقد هبطت هبوماً كبيراً في معظم 
بلدان العام وذلك لاننشار الوعي الصحي وتقدم الطب واننشار الملاجات 
الناجحة مثل البينسيلين والسولفاميدات التي نحول دون اتتشار المبكروبات 
وتساعد على الشناء . وحسب جداول الاحصاء تجد ان نسبة الوفيات لمام 





۰ هبطت الى : 

١‏ في الاتحاد السوفياني ٠‏ في السويد 
Y1‏ في اليابان ۲ في الشيلي 
A‏ في الارجنتين ٤‏ في فرنا 
هم في استراليا ۰ في انکلترا 
ونم في ‌فنلندا ۷ في المكيك 
۲ في تشيكوساوفكيا ۷ في النسا 


هده في الولايات المتحدة و في بلجيكا 
۷ في سويسرة 
5006 


بلاحظ أيضا أن نسبة الوفيات مرتفعة في عدد من البلدات الراقية مثل 
فرنسا وانكلترة والنمسا وبلجيكا والسويد وسويسرة . ان الوفيات في مشل 
هذه البلدان هي نأيجة في معظمها عن الهرم والشيخوخة . لاعن فقدان العناية 
الصبية وتأخر الب . 

ولاوفيات اتباب عديدة اهمها سوء اطالة الصحية وعدم اتباع على الصحة 
في البلاد الاسيوية . والالة الصحية متناسبة طرداً مع تقدم الحضارة . يني في 
الدرجة الثانية مصائب الطبيعة كاتحياس الامطار ما يسيب المجاعات الي 
والزلازل وفيضان الانهار الحكبرى » والامراض الوبائية . كذلك الحروب 
والفتن االداخلية اذ قضت المرب المالية الاولى والثانية مما على اكثر من 
( 44 ) مليون نسمة . على أن طول المياة غير متوقف فقط على اتباعالقواعد 
الصحية وحسن التغذدية والاطمئنان الاجماعي ( راحة الضمير وفقدان الحموم 
ورظه الحياة ) وانما يتعلق ايضناً بالاصطناء الجنسي . 

هذا وكان للحرب المالية الثانية أثر كبير في تقليل عدد الوفيات يسبب 
تقدم وانتشار قواعد الصحة الاجتاعية لاسب في بلاد أوروبا القارية وبلاد 
حوض البحر الابيض المتوسط . وفي بلاد امريكا الجن بية والمند . أما البلاد 
السكاندينافية والاتكلو ‏ سا كونية فكانت السباقة في هذا المضمار وقواعد 
الصحة العالية كانتمنتشرة فيها قبل الحرب . 

م الاتجاه العام في تطور عدد السكان في العالم 








اذا طرحنا عدد الوفيات من عدد المواليد في غضون سنة كا.لةليلدماحصلنا 
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على عدد زيادة التكان في هذا الباد . غير أن هذا الرقم لابوحي بثيء عن 
حيوية الشعب . والافضل حساب نسبة الزيادة ونمحصل عليها بطرح نسبة 
الوفيات من نسبة للواليد . وهي ادل في معرفة تجاه حركة السكان من معرفة 
الرقم المطلق لازيادة . على أت نسبة الزيادة نها لاتكني ويجب » لعرفة 
الاه الصحيح للسكان ‏ الرجوع الى اهرامات الاعمار لمعرفة فثاتها المختلفة. 











هذا وعكن بالاعتاد على نسبة الزيادة تقسيم البلاد الختلفة » في الوقت 
الحاضر 193٠‏ الى : 

-7١‏ بلاد نسبة اازيادة فبها موتفعة ؛ اي تزيدعلى ٠‏ ابالأافمئل آنيا 
واوروبا الشرقية ومصر وامريكا اللات 
الولادات برغم من ارتفاع نسبة الوفيات ( روسيا مثلا حيث تبلغ نسب | 
٠بلألف‏ ) واما نسبة ولادات متوسطة ونسبة وفيات منخفضة مثلهولئده : 





وذلك ناثىء اما عن ارتفاع نسبة 





.(\F كيوك‎ - 1۲) 


)” - بلاد نسبة الؤيادة فما متوسطة : تر 





اح بين ه الى ١٠إلألف‏ 
كأوروبا الثمالية والغربية والوسطلى والجنوبية وبعض بلاد الدومينيون . وهذا 
ناشيء عن نسبة متوسطة في الولادات ونسبة 





م - بلاد نسبة الزيادة فما منشففة أي أقلمن #بالألنمثلالنمساء؟..|* 
وايكوسيا ؟٠.|'‏ وارلندا الثمالية '|.٠۴‏ وذلك بسبب نسبة منخفضةفيالولادات 
ونسبة متوسطة في الوفيات . 


= 


+>- بلاه نسبة الزيادة فما سالبة . 


بسبب الخفاض نسبة الولادات وارتفاع نسبة الوفيات مثل فرنسا في عام 
۳۸ : ( ۱۹ ۱ _ هد ) . أوكا هي الال الحاضرة في جزيرة 
غوام سي اذ تبلغ نسبة الزيادة -ه وقي ارلنده  ١‏ وني المانيا الشرقية 7 
وفي برلين الشعرقية ‏ 15( لعامل المجرة من برلين الشرقية الى برلين الغربية 
أثر كير في هذا النقصان). 

أما الزيادة المطلقة في العام فكانت » قبيل المرب المالية الثانية » تقرب 
من ( 14 ) مليون نسمة في السنة : أما اليوم فبي أ كثر من ( ٠١‏ )مليون 
نسمة . وا كبر البلاد التي تسام الآن في هذه الزيادة هي : 





الصين ده 
المند E‏ 500 
اوروبا (باستئناء الأعاد السوفيآني) + ل ١٠٠ا١۳‏ 
الاتماد السوفياتي 4 TANA‏ 
اليابان E‏ 
ارلااتالئسة ‏ : + 303 





0 : سكان 
ل والوقاية الطبية وانتشار التصنيع 
عكثيرة من العالم. ولا بد لكل باد بزداد عدد سكانه 
عن المد ا ملام من ان يتعرض الى احدى حالات ثلاث : 





E 


- اث ينقيض على نفسه داخل حدوده وعندئذ يخضع « لقانون 
مالتوس » » فيقغى على الزائد من السكان إما بنمل المجاعات| و يضطرالسكان 
لتخفيض سوية حياتمم . 

5 ان يدفم الفائض من سكانه الى بلاد “أخرى إما حوبا فيستقر هذا 
في البلاد المتتوحة عنوة مآ وأما ساماً بواسطة الهجرة . وهكذا 
البشري فتنقل الناس من البلاد 
الغاصة بالسكان الى البلاد المنخنضة الكثافة . 





الفائض 








هلد 


لحة تاريخية 

كانت الارض » ولم نزل حتى اليوم ؛ ميداتاً فسياً للشموب في هجراتها 
وتنقلانها الواسعة . واخذ البشر » منذ أقدم المصور وابمدها » يبوب انحاء 
الارض ويفتش عن بقعة طيبة وفيرة الميرات ليق فيها . ويستطيع علماءماقبل 
التاريخ بعد حري ودراسة ماتبقى من آ نار هذه الشموب القدعة » ان يكشفوا 
النقاب وبوضحوا لنا شيا عماكانت عليه هذه المجرات . 

وقد شاهدت البشرية منذ فجر الناربخ هجومات عنيفة وحروياً كبرى 
عديدة كاحتلال الحكسوس لمصر » وهجوم العبرائيين على بلادكئمان»ودخول 
< الاوريين » منطقة د البلوبونيز مف ممه إة۴ »> كااحتلت قبائلدالأزتيك 
»هناو ؤاة» » في الطرف الآخر من العام الجديد » بلاد المكيك واستولت 
قبائل د الموفاس » الآتية من جزرالمندالشرقية » على جزيرة مدغسقروحكنها. 

أما حوض البحر الا 
سواحله وشكنها كال 
عديدة من بلاد الساحل * 








والاغريقالذءنأسسوا مستعمرات كثيرة في تقاط 





N 


نم أخنت سيا ء منذ عهد سرخس الاول ملك الفرس » تطفو على اوروبا 
ينما ترى اوروبا » في عبد الاسكندر الكبيريرتد وتقتحم آ سیا كا جمدت روما 
تن رم 

تم بدأت قبائل البربر (المون والغوط والقرانك والوا ندال ) بهجومها على 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وفي نفس الققرة من الزمن اجت_از د الموغول » سد 
الصين الكبير ودخاوا البلاد وحكوها . 

وم تكن المجرات الكبرى في العصور الوسطى » اقل أهمية من هجرات 
العصور القديمة . ققد اجتازت القبائل العربية » بعد انوحدها الاسلام »حدود 
الجزيرة واستولت على البلاد الجاورة كا غزت قبائل « النورمان »شواطيء 
بية وأقامت فيهاء تم دخلت البحر الابيض المنوسطواستوات على 
جزيرة د صقلية » . م بمد ذلك أتنتالحروبالصليبية وتلنهافتوحاتالممانيين 
وسقوط القسطنطينية عام ( ٠٠١۴‏ ) والاستيلاء على البلقان . 

وأخيراً جاء عبد الاكتشانات الجغرافية ‏ عبد لمبت فيه اوروا الدور 
الأول حيئًا عثر البرتغاليون والاسبان والمولا نديون في تقتيشهم عن طريق 


اوروبا | 











جديدة لابند » على قارة جديدة ؛ وأخذت أوروبا تدفع بالنائض من سكانها الى 
الما الجديد . ثم امتدت المجرة الى افريقية الثمالية والجنوبية والى استراليا وم 
تزل حتى يومنا هذا . 

١‏ - اسباب الفجرة 


المجرة هي حقيق لقانون النوازن الطبيعي في توزيع البشر على المناطق 
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امختلفة من سطح الأرض توزيماً عددباً متناسباً معوفرة المواد الفذائية الييعكن 
للمنطقة ان تضمها بين ايدي السكان . وبذا ترجم اسباب الحجرة بمجموعها الى 
أحد شيئين . 

. ضغط من الداخل الى الخارج‎ - 5١ 

- طلب من اغارج ( ونداء الارض أغالية ) . 

غير ان لكل من هذا الضغط وهذا الطلب اشكالاً مختلفة : 

فالضغط مثلا يظبر اثر ازمة اقتصادية عاتبة نجر وراءها شبح البطالة وما 
يتبعه من مصائب وضيق . يظبركذلك أثر الاضطوابات السياسية اوالدينية 
التي تسيب نزوح قس مكبر من السكان طوعاً أو كرما وذلك کا حدث في 
انكلترا في النزاع اقام بين الكاوليك والبروتستانت.اوكاحدث فيفر نسا 
أثناء حروب الدبانات بين الكاثوليك و , الالببين » و « الفوديين'» حيث 
النجأ من تجا من القتل الى البلاد الجاورة . وكا تقربنا من العصر الحاضر 
كلا تداخلت الأسباب السياسية في الأسباب الدينية أو فاقنها . فني عبد الثورة 
الفرنسية هاجر قسمكبير من الاسراء والنبلاء ۽ نم كان لكل عهد من العبود 
التي توالت بعد الثورة مباجروه ومبعدوه . كذلك كان من أثر السياسة القي 
اتبمتها انكلترا في اولندة ان نزح قسم كبيرمن سكاناالى الولايات المنحدة. 





)١(‏ مؤسس هذه الطريقة د بطرس فاادو » في القرث الثاني عشر وقد قفي على 
القسم الاكير منم في عبد رتوا الاول ٠‏ 


اكت 





كا هاجر القسم الاحكبر الاشتراكبين الانان الى امريكا عندما أخت 
« بسمارك > بطاردم ويقسو عليهم . وهذا أيضاً ما كان من اضطباد «النازية» 
لليهود في ألمانيا . 
والحروب أيضاً من مظاهر الضغط كالحرب المالية الاولى والثانية التي 
صحبّهما وتبعتهما تنقلاتهائلة ببنالسكان كجي ءال میوش المرارة من اطراف 
الارض ونجمعها في اوروب! . وهرب مثات الالوف من السكان أمام زحف 
جيوش الاعداء وتهجير الملابينمنهمءنمنطقةالى اخرىعلى اثر توقيعمعاهدات 
الصلح . واننا لنشاهد بأم اعيننا توافد البهودالصويو نيينمنجميع بقاع الارض 
الى فلسطين الذبيحة بغيةتأسيس دولة مبوديةسخ. وما لايقل عن ذلك اهرية 
تبادل المكان الذي يجري بين الدول احياتاً کا حدث بين نركيا واليوئان يمد 
أوقيع مماهدة لوزان عام 15151 5 
تعتبر الكثافة المرتفعة من المظاهر المامة للضغط الداخلي . ناذا ما ازدادت 
النفوس في منطقة حتى لم يعد انتاجها من المواد الغذائية يكفي سكانها نرىقسماً 
نهم بهاجر الى المناطق الغنية حيث يفيض الممصول عن حاجة السكان او الى 
المناطق التي تنطلب ايدي عاملةكثيرة . ومختلف الد الادنى او الاعلى الكثافة 
المرتئمة حسب طراز الحياة كارعي او الزراعة الواسعة والمثيئة أو الصناعة» 
وحسب استمال الآلات في الصناعة أو الزراعة وحسب غنى القربة ووجود 
المواد المعدنية فبها . وأخيراً مختلف حسب صوبة الحياة التي يتطلبها السكان 
وحسب الاقليم والنصول وعندما يبلغ المدالأعلى يضطر بعض من يتألم من 
الضائقةان مباجرالى بلد آخر حيث يأملان>نلى بشروط | نسب لميشتهوسكناه. 
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اما الطلب من الطاوج ونداء الارض اغالية فله ايسا اشكله: الختلنةمئلا 
نداء مناطق العام الجديد د امريكا واستراليا»المعروفة بغناها وخيراتها الوفيرة 
او نداء المناطق عنهنا 
المعدن الثمين کا حدثفي كاليفور نياو الاسكاوسيبرياواستراليا وجنوبافريقية. 
أو نداء الاجور العالية كا هي الال في منطقة الكويتوقطر والحجاز حيث 
يتسابق البها اليوم سكان البلادالمر بية الجاورة او نداء مكانب الدعايةلتبجير 
الناس الى مناطق معينة كا تفمل مكاتب الدعاية الاسرائيلية او مكانبشركات 
الملاحة البحرية والجوية . 

وهناك عامل اخير له أثره الكبير في تاريخ المجرات وهو حاجة الانسان 
الى المركة والتنقل بأشكاله| الختلفة ‏ وما المخامية وحب النغيير والاطلاع 
والتسلية الا من طبائع البشر الاصيلة . 

٣‏ - اشكال الهجرة 

للبجرة أشكال مختلفة في إما حرة عن طوع واختيار المباجر نفسه واما 
قسرية اجبارية . وقد تكرن افرادية او جاعية ويكون المباجر غاب اما غير 
راض عن وضعه وم كزه الاجناعي او أن له رأي يخاير آراء الجتمع الذي هو 
فيه اوانه بريد ان يحقق امنية غالية .. الخ . على أن هناك اقواماً هاجرت 
مجموعها إطاعة لأوامس رؤسأئها . ولكن ١‏ كثر المباجرين في المصر الحاضر 
إما مافراد ذهبوا ليؤمنوا لانفسهم وأسرجمحياة أقل شقاء ان ) تقل | كثر 
رظهية من المياة التي يعيشونها في بلادم . والمهاجر المقيق هو من ترك وطنه 
الاصلي وهو مصمم ان لا يمود اليه ء او على الاقل أن لا بعود اليه مدة حياته 
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معدن الذهب حيث يتوافد المها الوف | 





النشيطة . وكثيراً ما يؤول ذهابه هذا الى تغيير مكان اقامته نهائياً . 

على أن للبجرة أنواعاً اخرىكالهجرة الموقنة حيث يقرك المباجر خلاها » 
منزله لدة وجيزة ويذهب لنطقة أخرى ضمن بلاده او خارج حدودها للعبل 
والكسب . وهذا شأن | كثر لمناطق الفقيرة التي ترسل بسكانها للعمل اما 
في المناطق الزراعية ااغنية بتر بها والنقيرة بالسكان او في المدن الكبرى طيلة 
فصل الشتاء حيث لا عل لمم في قرام ثم يعودون البها عندما تبدأ الاعمال 
الزراعية في القرية . 

ويمكن من الناحية ال غر 








بة أن فرق بين الهجرة الفارية والمجرة الى 
ماوراء البحار . الاولى هي التي تجري داخل القارة نفسها إما داخل حدود 
الدولة الواحدة والى ما وراء حدودها . وكنيراً ما قرنوا هذه المجرة بالمجرة 
الموقتة . أما الثانية فبي التي ينتقل فيها المباجر من بلده الى ما وراء البحار 
كالمجرة الى الولايات المنحدة . وكاوايمنيرون ان البلاد فقدت نائ عؤلاء 
المباجرين » غير ان تقدم وسائل النقل والمواصلات باجور زهيدة دفمت بقسم 
كبير من هؤلاء ا لمپاجرین للعودةالى تايار بعد يع سنوات وتوفير 
قليل منالمال أو للمودة ال بمدائتهاء فصل العمل كالمال الابطاليين 
الذينكانوا يذعبون العمل في حصاد القمح في الارجنتين . 


“ا نتائج الهجرة 
للبجرة تتائج عديدة وهامة اولا” على ت ركيب الكان نانياً على التوازن 














بين القارات . 


> 


بظبر أثر المجرة على نركيب السكان في النواحي الآنية : 

5 - في التوازن الجنسي . لان البلاد التي تدفع مباجريها الى خارج 
حدودها تفرغ او تقل فيها نسبة الذكور ونزداد نسبة الاناث . ينا جد المكس 
في بلاد المبجر حيث ترتفع نسبة الذكور وتقل نسبة الاناث . 

؟ - في اهرامات الإعار . يلاحظ دا ان العنصر المواجر هو غالبا 
عنصر الشباب . واذلك ترتفع في أهرامات بلاد المجرة نسبة الكبول أو فثة 
العمر المتوسط ينا يحصل المكس ماما في بلاد المبجر . 

م س في صفات السكان . حيث تزداد نسبة المثقنين المتعامين في بلاد 
المجرة لان هؤلاء قلما بهاجروا » ينا تزداد في بلاد المبجر نسبسة الاشخاص 
غير المثتنين . 

۽ في التوازن الاقتصادي والاجتاعى . حيث نجد في بلاد المجرة 
عدا كبيراً مرس أصحاب الدخل يعيشون مما يأتيهم من دخل أراضييم أو 
عقاراتهم . يننا يكثر في بلاد المبجر رجال الاعمال المؤسوت الرواد اما في 
التجارة أو الزراعة أو الصناعة . 

أما أثر المجرة على . التوازن بين القاراث فيظير في الأمور الآنية : 

اولا” - حبري من بلاد المجرة الى بلاد الميجر : 

أ- تيار من الماجرين 





ب - تيار من روس الأموال 
ج - تيار من أدوات الانتاج ومن المواد االصنوعة . 
ثانياً ‏ ويجري من بلاد المبجر الى بلاد المجرة . 
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أ - تيار معاكس من للواد الغذائية الأولية لتغذية الفائض من السكان 
المقيمين في بلاد المجرة القدمة . 
ب تيار ساكس أيضاً من الو اد الآوليةالصناعية لتموينصناءات 
بلاد الهجرة . 
نالا - نالمجرة إذن مصدر مجارة متممة بين يلاد عنداقة 
وبتطورها الاقتصادي وعختلفة أيضاً بتركيبها وعبرها . 
وكتب د جورج رونار » بمناسية ۱ إل « ات البلاد التي تدفم 
بالفائض من سكانها الى المبجر عبني فوائد جمة : ها أن المجرة تحول دون 
امنازعات الاجتاعية وتشفل الناس عن التناحر ضمن دائرة ي 
على النظاهرات التي يقوم بها المال العاطلون عن العمل » وتفسح » أمام من بتي 
الجال واسما للمطالبة برفع الاجور . وبنفس الوقت تدفع بأصحاب العمل على 
تبديد أوائل معامليم وتحسينها لزيادة الانتاج . هذا فضلا عن الأموال التي 
يرسلها المباجرون إلى ھلم وذويهم او التي يعودون بها الى بلادم یر فونها 
في نحسين أراضيهم ونجميل بيوتهم وقرام . وكثيرً ماتكون المستعمرات في 
المبجر أسواة مبة لمصنوعات بلادم وا نتاجها . 
ولك اذا ازدادت المجرة وتجاوزت في يلد ما حداً مميئاً غدت خط 
يفقر السكان وقد يؤول الى أضمحلالحم . لان كل مباجر ذاهب هو ذرة تضيع 
من حيوية الامة وقطرة من دمها لاسيما اذا كانت المجرة أبدية . 
ي - الهجرة فى العام الحديث 
ذ كرنا في مقدمة بحثنا عن المجرة أن العام كان منذ القديم مسسرحا مجرات 
2N =‏ 





بتواذتها البشري 




















كبيرة وفتوحات عظيم ةكبجوم القبائل البربرية على الامراطورية الرومانية 
واجتياح الموغول لآسيا وأوروبا والنتوحات الاسلامية في آنسيا واف 
غير ان المجرة الاوروبية الى العالم الجديد تعتبر من الوجبة التارف 
ارا من جميع المجرات الكبرى التي سبقتها لا تركته من 7 نار في إعار قارات 


جديدة وما اقامته من حضارات رفيعة . 


أودد! 






وامتدت المجرة خلال قرون عديدة ابتدماً من القرن الطامس عشر وبافت 





أقصى مداها في القرن التاسع عشر تم توقفت عام 1454 معالازمة المالية. وقد 
قذفت اوروبا في هذه الفترة القصيرة من هر اليشرية بما بزيدعلى «۰٥»ملیون‏ 
نسمة من | بنأئها هاجروا الى الامريكتين واستراليا وجزر حيط على انالكتلة 
الكبرى من هؤلاء » د ۴۰ - 4٠‏ » مليون مهاجر » 'وجبت نحو الولايات 
التحدة. 

اسباب الحجرة الاوروية 

يكن ارجاع اسباب الحجرة الاوروبية الى سببين رئيسيين : 

١‏ الثووة الصناعية التي قامت في أوروبا في القرن الثامن عشر 

اة لارو ية 

فالثورة الصناعية زادت في المردود الصناعي والزراعي منذ القرن الثامن 
عشر مما رفع من كثافة التكان حتى ان هذه الصناعة الناشئةلم تستطع اعنص 
هذا النائض بأجمه . 

وقد صادف هذا التضخم في عدد سکان اوروبا وجود ارض خالية او شبه 


فاك 


خالية في العالم الجديد يمكن استيارها وسكناها لطيب مناخها ووفرة خيراتها . 
وفي نفس الوقت كان تأوروبا تملكالوسائل التكتيكيةاالجديدة لمثلهذا الاستهار 
الهائل ولديبا وسائل النقل والمواصلات البحرية الحديثة التي اخذت تتقدم 
باستخدام البخار . أما فمالية الحضارة الغربية فتتمثل برغبة الاوربي بالتقدم 
والفتوحات . هذه الرغبة والارادة كان يدعبا العم والفكر الثقاد والتنظم 
الاجتاعي المتطور » ويصحبها فيض من رؤوس اموال ترا كت بنضل 
الصناعة والنجارة وتحاول أن تنوظف . 





المواحل الأساشية للبجرة الاوروبية . 


أ - المرحلة الاولى من القرن السادس عشر الى بدايةالقرنالتاسع عشر. 

أم صفات هذه المرحلة أن المباجرين فيها كانوا من المستتكشنين والأناقين 
والغزاة الناتمين والمبشرين غايتهم الاولى التنتيش عن الذهب والاتمار 
بالتوابل . وصحبهم بعض الزراع والفلاحين غايتهم امثلاك قطعسة من الارض 
اليقيمواعليها . 

أما مصدر هذه المجرة فكانت بلاد أوروبا الغريبة وافريقية . فالاسب 
والبرتغاليون كانوا هاجرون الى امس بسكا الوسعلى والجنوبية » والانتكليز الى 
امس كا الثمالية » والفر نسيون يتوجهون الى حكندا ومقاطمة « لويزيان!» 
والمولندون والالمات الى امريكا الثمالية . أما من افريقية فكانت المجرة 
قسرية تتألف من الزنوج المبيد لاستخدامهم في الزراعة . فالتيار الانكاو - 
ساكموني كات بتجه بغالبيته نحو المناطق المتدلة ويتجه التيار اللانيني نحو 
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الجرافيا البشرية )٠١(‏ 


المناطق المارة وفي جزه منة حو المناطق المعتدلة . غير ان هذه المجرة كانت 
ب - المرحلة الثانية من بداية القرن التاسع عشر حتى عام ۱۸۸١‏ . 
كانت المرحلة الثانية أضخم من حيث المد وبدأت عمليا بعد الحروب التي 
تام بها نابليون . وتتألف في أكثر عناصرها من مباجري أوروباالثماليةوالغربية 
ومن العرق الاتكلو ‏ سا كوي . وأم المجرات في هذه المرحلة همي : 
١‏ - الهجرة الايرلندية . وهي اولى المجرات الاوروبية في هذه الثترة 
بدأت عام 184٠‏ وبلفت اوجها عام ۱۸٤١‏ نشأت عن عقم النظام الزراعي 
في ارلندة وعن أزمة البطاطا التي حدثت عام 1443 ٠‏ وكانت تتوالی معدل 
٠٠١ «‏ » الف مهاجر في العام الواحد حتى 184 ثم أخنت بالتناقص حت 
وتنت قري عام 114 عندما ثالت ارلنده استقلاها . ويقدرمجوع المواجرين 


الارلنديين ب « ؛ > ملايين نسمة . 
؟ ‏ المجرة الانكليزية - الاتكوسيه 


بدأت حوالي عام 141١‏ وامتدت الى مایمد عام عام ۱۸۸۰ وباغ معدا 
السنوي د ۲٠١‏ » الف نسمة . وهي عبارة عن فيض طبيعي لشكاثر السكان 









الممزايد . وكانت تتجه إما الى الولايات المتحدة وإما الى أرجاء الامبراطورية 
البريطانية أي الى كندا واستراليا وزيلندة الجديدة وافريقية | ٠‏ وبل 





جوع المباجرين د ٩‏ > ملايين تقريباً أي؟1'إ. من عدد السكان الاليين . 


EN 


م الحجمرة الالمانيه 


بدأت المجرة الالمانية بنفس الوقت الذي بدأت به المجرة الانكليزية 
وبلفت اقصاها عام ۱۸۸۰ بممدل ( ۱۱۷۰۰۰ ) مباجر في العام . ثم اخنت 
تتناقص بعد ذلك حتى توقنت با عام (۱۹۰۰) . 
السبب في هذه المجرة هو ققر المنطقة من الناحية الزراعية لذلك لم يكن في 
اجها الزراعي تغذية جميع السكان . ولكن عندما دخلتها الصناعة 
المديثة نوقفت الهجرة وبدأ تصدبر المواد المصنوعة . يقراوح مجوع اللباجرين 
الالمان بين د ٠٠١‏ » ملايين نسمة أي ١٠.إ'‏ من عدد السكان العام . وكانت 
المجرة الالمانية متجبة بصورة خاصة نحو الولايات المتحدة والبرازيل . 





۽ - المجرة السكاندينافيه . 





تشبه المجرة السكاندينافية المجرة الالمانية من حيث زمن 
وصلت الى أقصاها عام ۱۸۸۰ عمدل 42> الف مهاجر فيالعاموا 
عام 1414 . اما مجوع المباجرين فيرتفع تقريباً الى مليون مباجر أي ۸|" 
جموع عدد السكان . 

أم صنات المجرة في هذه المرحلة أنها تتأف في أ كثرهامنعناصر «شهالية» 
وقد طبءت اولايات المتحدة .بالطابع الاتكلو_ساكوةٍ بدأالعنصر الجرمافي 
يظبر بوضوح بين جاعة المباجرين . كا ارتفمت في هذه الفقرة نسبة السكان 
الانكلو سا كون في مناطق الدومينيون البريطانيه . وتمتبر هذه المرحلةمن 
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ونباينها. 
8 
من 






أم امراحل التي ساعدت على استغلال العام ا مديد استغلالاجدي ناجم وكانت 

بنفس الوقت في صالح بلاد الحجرة وصالح بلاد المبجر على حدر سواء . 
ج س الممرحلة الثالئه وعتد من عام ۱۸۸۰ الى عام 1534 ۰ 

من ميزات المجرة في هذه المرحلة الثالئة دوام هجرة المناصر التي ذ كرناها 

في المرحلة الثانية باستثناءالعنصرالجرمانيوظمورعناصر جديدة سلافيه ولاتينيه 

بالدرجة الاولى وبالدرجة الثانية عناصر من بلاد البحو الابيض النوسط. وأم 

المجرات في هذه المرحلة هي : 





١‏ - الهجرة النمساويه ‏ المنغارية 


بدأت عام ۱۸۸۰ معدل د۰ الف مباجر تقريياً وباغت اقصاها عام 
۳ معدل 14> الففي السنة . تتأانمنبولونيينوتشيكيين وساوفا کین 


وهنغاریین وصر بيين . ويقدر مموعها في هذه المرحلة ب د ؟ 6 ملابين مباجر 
توجبوا ععظمبم نحو الولايات المتحدة . 

o 

وتتأاف من اليونان والبلغار والرومان والائراك وتشبه بتطورها المجرة 
النساوية ‏ المنغارية وأجبت نحو الولايات المتحدة . 

+ - الجوة الروسيه 


واتجبت اتجاهين مختلفين . الاتجاه الاول نحو سيبريا وهي هجرة موجهة 
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بدأت عام ۱۸1۰ معدل « ۲٠١‏ » الف مباجر السنة وبلفت عجموعها د۲ 
ملايين نسمة . 

الامجاه الثاني نحو الولايات المتحدة وكندا بدأت في اواخر القرن التاس 
عشر . وارتفعت الى معدل ٠٠١<‏ الف في السنة عام ١414‏ ومصدرها روشيا 
الغربية.وبلفت بمجموعها «٣»ملايين‏ تقريباً ونصف هذا المدد من اليهود . 

ج - اما هجرة شعوب البحر الابيض المنوسط فتتصف بصفات خاصة 
أهمها فقر هؤلاء امهاجرين وانعدام التجانس بينهم . وقد نزحوا كلهم شوق 
الى الكسب والى رفع صوية حياهم المنخنضة . وما ساعد على مجير هؤلاء 
السكان الدعاية الكبرى التي قامت بها مكانب الهجرة وشركات الملاحة عبر 
العيطات . وكان من تناها ان عدلت الصبغة الاتكاو ‏ ساحكسونية الي 
اكتسبتها الولايات المنحدة انر المرحلة الثانية من الحجرة الاوروبية وامدت 
أمريكا المنوبية بعد كبير من المباجرين الا يطاليينكا سامت في استمار 
ا من قبل فر نسا وايطاليا وآسبائيا . واحكبر هجرات البحر 
الابيض المتوسط هي : 

أ اهجرة الابطالية 

التي بدت عام ۱۸۷۰ وبلغت اوجها عام ۱۹۱۴ حيث ارتف عددالمهاجرين 
في هذه السنة الى »۸۷۴١١١<‏ ابحر ثلثاها الى الولايات المنحدة وامريكا 
اللاتينية واستراليا . والثلت الاخير هاجر الى افريقية الثمالية وفرنسا . وقد 
بلغ جوع عدد المباجرين في هذه الفترة »١«‏ ملايين نسمة اي مايقارب |١6‏ 
من عدد السكان في | يطاليا . 
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ب - افجرة الاسبانية والبرتغالية . 


بلغت المجرة الاسبانية اوجها عام 1417 حيث ارتفع عدد المهاجرين في 
هذه السنة ( ٠١٠٠٠١‏ ) ويربو هدد المباجرين الاسبان على مليولي نسمة اي 
۸| من عدد السكان . وانجيت هذه الحجرة بصورة خاصة الى منطقة وهران 
والارجنتين واصريكا الجنوبية . اما المجرة البرتغاا 
مليوت نسمة . ب اقصاها عام ۱۹۳۰ 
)۷۸٠٠١(‏ نسمة متجبة نحو البرازيل والولايات التحدة . 

ج - الفجرة البونانية 

بدأت هذه الحجرة في أواثل القرن المشرين وبلغت مجموعها نصف مليون 
نسمة وأنجبت نحو الولايات المنحدة وافريقية والشرق الادلى . 






عجبوعرا بنصف 
عدد المباجرين الى 








د الحجمرة الافراسية . 

يقدر عدد المباجرين بمليوت نسمة هاجروا الى الجزائر وتونس والى 
اسيك اللاتبنية . 

ه -وككر. ان يضاف الى هذه المجرات هجرات اقل اهمية منها 
كالفجمرة السويسرية الهو لندية والبلجيكية . 

|" الهجيرة الاسيوية : 

ذحكرنا سابقاً ان المجرة الاوروبية في المالم الحديث تعتير امم المجرات 
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ولكنها ليست الوحيدة . وأنما يوجد الى جانها هجرة آسيوية هامة ايضاً نذكر 
مها بصورة خاصة : 


أ الهجرة الصينية ٠‏ 





بين الحجمرة الداخلية والهجرة الطارحية . 
شن عن المروب الاهلية أنجبت مرن مقاطمات الوسط نحو 
منغوليا وءنشوريا القليلتي السكان . فنشوريا مثلا التي لريكن بتجاو زعددسكانها 
دم ملايين نسمة في أواخر القرن التاسع عشر ارتغم عددم اليوم الىمايقارب 
40> مليون: نسمة . 

اما المجمرة الصينية اغارجية فبي قدية تمود الى منتصف القرن التاسع 
عشر وبربو عدد المباجرين فيها على »٠١«‏ ملايين نسمة اننشروا في المند 
الصينية وجزر الهند الشسرقية وعلى شواطىء الحيط الحادي لاسيما في كاليفور نيا 





واشتراليا ولو لم تسن قوانين خاصة نع قبوهم في بلاد الجر لارتف عددم الى 
عشرات اللابين . 

ب الفجرة الورية . 

ومن أشهر خواصها اننشارها الكبير الواسع في جميع اقطار العالم.فالسوريون 
الوسطى والجنوبية . كذلك نمدم في 
امريكا الجن بية والوسطى والثالية ٠‏ وفي بلاد الحيط الحندي . وعندما يحط 
المباجر السوري رحله في باد ما يبدأ شاط اجر بسيط لغاية ثم بوسع عله 
ويدخل غار الصناعة . ويشتهر السوريوت في بلاد المبجر حهم لبعضهم 
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موجودون في أفريقية الثمالية 





ومد يد المعونة للمواجرين الجدد . وهم سريمو التطبع بعادات واخلاق البلد 
الذي يقيمون فيه . 

ج - الحجرة الهندية 

بدأت المجرة الهندية داخلية بسبب ازدياد النفوس السريع ثم طفحت 
الى خارج حدود المند وأتجيت بصورة خامة نحو الساحل الشرقي لافريقية 
وجزر الحيط المندي . 





د وهنا لابد من الاشارة الى ضا لة الهجرة اليابانية . فاليالاني لاحب 
المجرة وهو اذا هاجر يختار المبن الرفيعة حكأحن المهاجرين الاوروبيين » 
فيعم لكبندس او ناجر او صراقب عمل او صاحب معمل 

د المرحلة الرابعة بين عام ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ 

رغم المجرة اهائلة التي حدثت في المرحلنين الثانية والثالثةورغمماامنصت 
الصناعة الكبرى من ايد عاملة بقيت اوروبا غامة بالمكان ا بقيت نسبة 
الزيادة فيها موجبة غير ان هذه النسبة كان 





اقص من شمرق اوروباالىغريها: 
اكنر من '|..٠١‏ في اوروبا الشرقية ‏ وتقراوح بين ه الى '/..٠٠١‏ في 
اوروبا الوسطى وتببط الى اقل من ه. | ' في اوروبا الغربية . اذا اننا الى هذه 
الظاهرة مزاحة القارات الاخرى لاوروبا صناعياً وجار ادرسكنا مدىتفشي 
البطالة بين صغوف المال في د | نكلترة وألانيا » .يا ان عدم الاطمئنات 
السيامي يسبب المروب والثورات والمنازعات الداخلية » وثقل الضرائب 


n) 





واضطباد بعض الفثات والعناصر ‏ أدى ذلك كله الى استمرار الضغط الداخلي 
في اوروبا حو امارج . ولو بقيت المجرة حرة يا كانت في السابق لاجر عدد 
ضخم من السكان . 

ولكن المجرة في هذه المرحلة قدت بقبود قاسية عديد 
الهجرة ومن قبل بلاه المهجر في آن واحد . 

قيدت من الداخل اولا ببب الفكرة التي سادت القوميات الناشئة التي 
اوجدتما معاهدة فرساي والتي سيطرت في الدول الفاشستية والنازية ؛ والتي 
تتلخص بأن عدد السكان الضخم من اسباب القوة السياسية للدفاع عن كيان 
الوطن وااسيطرة والتوسع . وقد انتشرت هذه الفكرة بين مختلف الدول 
الاوروبية وطبقت في سبياها سياسة محكة مدروسة . 

بدأت الدول عقاومة | ية التي تقوم بها مكاتب المجرة وشركات الملاحة 
م منعوا هجرة الشباب قبل اعام خديتهم المسحكرية وانئأت بعض الدول 
كألمانيا مثلا وزارة خاصة للبجرة واغروا الراغبين بالمجرة بأن وعدوم عنحهم 
ارضاً واقراضهم مالا اذا م اقلموا عن رغبتهم هذه . وحددت بعض الدول 
المجرة وسمحت بها الى مستعمراتها وممتلنكاتها فقط . وعاوا ايضاً ان يكون 
المباجر على صلة دائمة مع الوطرن الأم ليحتنظ بشعوره القوي وسمت بعش 
الدول لارجاع مہاجر ما الذين نزحوا كألمانيا وبلجيكا . 

هذا ولا نكر ما للسياسة المتبعة في الشؤون الاجتاعية من اث ركبيرف المد 
من هجرة السكان . كا نشاء مصلحة التأمين الاجتاعي وتقرير تعويض البطالة 
وتقاعد العمال وتأسيس ببوت العجز والشيوخ . 

ات 





ن قبل بلاد 











وقيدت الحجرة أيضاً من الخارج أي من قبل بلاد الجر لندرة الاراضي 
اطالية او الصالحة للاستغلال بعد احتلال القسم الاعظم مر قبل مهاجري 
المراحل السابقة . ولتغير شروط الاستغلال نفسه بدخول الآلة والاستغناء 
عرن اليد العاملة في الزراعة » اما في الصناعة فنقابات العال في المهجر قامت 
تعارض بفتح باب الحجرة على مصراعيه لتلا تخفض الاجور .الىهذءالاسباب 
بمحكن أن نضيف تنبه الشعور العنصري في بلاد المبجر » اذ رغبت كل 
دولة في العالم الجديد ان تدعم قوميما بتقوية العنصر السائد فما دون غيره 
وعلى هذه الفكرة اعتمدت الولايات المتحدة في اص_دار د قانون الخصص 
to des quotas‏ مآ € عام 914-191 وأخيرا يستبر الوف من الشيوعية 
من الاسباب المامة في تقييد الحجرة ومر اقبتها مراقبة دقيقة مخافة ان تتسلل 
المناصر الشيوعية الى بلاد الما الجديد . 

ازمة عام ٠۹۲۹‏ وتوقف الحجرة 

رغم هذه القيود جميمها و بمد ان توقفت المجرة اثناء المرب العالية الاولى 
عادت بمد المرب ولكن على مقياس ضيق . وكاناغلب الما جر نن | نتكلترة 
وبولونيا ومن بلاد حوض البحر الابيض المتوسط . وقد أم الولايات امتحدة 
في هذه الفترة الواقمة بين نهاية المرب وانفجار الازمة عدد غفيرمن المهاجرين 
قدر عددم عام ۱۹۴۱ ب ( +0500 ٠‏ ) نسمة لم هبط المد عام 1456 الى 
١ )‏ ) مباجر تقربباً. كذلك أم البلاد الكندية هدد كبير 
من المباجرين يقدر متوسطهم السئوي ب ( ٠٠١‏ ) الف ومثل ذلك الى 
اصريكا الجنوبية . 
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غير أن الازمة العالمية اوقفت حو كة الهجوة تام وأحدثت زيادة على 
ذلك تيار ماڪ اذ عاد هددكبير من امباجرين الى بلادم الاصلية . 
ولكن اضطباد ألمانيا النازية ليود وارتفاع نسب الضرائب في أورو! وخوف 
كبار المنمولين البورجوازيين من قيام ثورات داخلية دفع جميع هؤلاء الى 
تريب اموالهم الى خارج اوروبائم غادروا البلاد بد ذلك . فنشأ عن هذه 
المجرة الصغيرة بمدد أفرادها والغنية بأمواها ان توظفت رؤوس الأموال هذه 
في البلاد التي دخلتها وقامت صناعة حديئة ناشئة لاسما في بلادامر يكا اللاتينية. 





هذا يما بخص المجرة الأوروبية الى العام الجديد » غير ان هناك تيارات 
متعددة خارج البلاد الأوروبية وغير خاضمة للاحصاء مازالت ناشطة كبجرة 
الروس الى سيبريا وهجرة الصينيين الى منشوريا ومنغوليا وهجرة السوريين الى 
نيين الى افريقية والهنود الى افريقية وبلدان 





جيم انحاء العالم وهجرة ال 
العيط المندي . 

م - اهجرة في الوقت الطاضر 

لم تزل اوروبا غاصة بالسكان ومخص بالذكر المانيا لاس بمدان عاد المباجميع 
الألمان الذين كانوا يؤلفون مستعمرا تكبيرة في البلاد الجاورة لبلادم الأصلية 
كالنمسا وتيك وسلوفاكيا . وني ايطاليا وانكلترة أزمة زيادة سكان ايض اذ 
لايستطيع الانتاج القومي لهذين البلدين أن يقوم بأود سكانهها أضف الىذلك 
رغبة عددكبير من الأسر والأفراد في ترك اوروبا مخافة الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي ادد يشبحها الأسود سَكلن العام القديم . غير ان الدول 


fet 





الأوربية تعارض في هجرة مواطنيبا وعمالها الآ كفاء ووضعت أمام الب اجرين 
عقبات ادارية عديدة . 
أما بلاد الجر فلم تزل في معظمها كلولايات المتحدة ہاب المجرة المتدفقة 
لأسباب سياسية د الموف من الشيوعية » واقتصادية واجماعية . غير ان 
اصريكا اللاتينية لاسما البرازيل والأرجنتين واستراليا ترغب بزيادة سكانها 
وتوسيع الاسمهلاك في اسواقها الداخلية . ولذا تسير على سياسةا نتقاء المهاجرين 
ولا تسمح بالدخول الالأصحاب رؤوس الأموال والفنيين والمالالآ كفاءلدعم 
صناعتها الناشئة وللحفاظ على سوية حياة سكانها من الندثي . لكن العقبات 
الادارية وصعوبة يجاد مكان في بواخر النقل يحدكثيرا من تدفق الهجرة على 
مقياس واسم وحسب الاحصاءات لمام 1444 مهد عددالمباجري, 
الى حكندا يرتفع الى. ٠٠10م‏ مواجر 
الى استراليا € ۱۹4۰۰۰۲ 
ثم هناك تيارات اخرى تتجه ال ىالب ازيل والأرجنتين وروديزيا وفلسطین 
فحركة المجرة اذن لم تنقطم بل أتكشت وصغر حجمها واختلفت من حيث 
ألكبة والتوع . 
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الان کنر 


تعتبر المسا كن من أكثر المنشات البشرية أهمية وأوسعها اننشاراً علرسطح 
الأرض وأعظمها تنوعاً وأشدها تأثراً بشروط الوسط الجنراني وأ كثرها 
بات والتصاتاً يحياة الانسان . وهي تمك بصدق أشكال النعاليات التي 
يعارسها سا کنوها . 

وترتبط المسا كن ارتباطاً ويا بطرق المواصلات » اذا كانت لذن 5 
التي بزرع الحياة وثنثر المساكن في كل مكان عر فيه٠‏ فالها قصبح 
اذالم يكن هنالك قرى ومد تستخدم هذه الطرق من اجل اثتقال الاشخاص 
والبضائع من مكان الى آخر . ويمكن للانسان ان يم في الريف أو في المدينة 
ولهذا قسم السكن الى زمرتين كبير تين السكن الريني والسكن المدني. 

فالمسكن الريفي هو وحدة البناء في القرية والمسحكن المدني هو وحدة 
البناء في المدينة ٠‏ 
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الات لدي 
المنازل سواء كانت مبعثرة متباعدة عن بعضها 
أو متجمعة مؤلفة قرية مزدوجة من أم الآثار التي يطبعها الانسان على سطح 
الأرض » ان ازل واقع جغراني لايسكن أن يدرس لوحده بل ضمن مموعة 
من الأبنية الأخرى أو ضمن مجوعة من الفعاليات التي برتبط بها . 

ويختلف امازل الريني عن المنزل المدني بأنه مكان لاسكن والعمل في نفس 
اريك ؛ ل نان كن الک عر كل الل في ا ا ملا 
فلنزل الريني يمكى التأثيرات الطبيعية بوصفه مسكتاً وملجأ کا يسكس 
التأثيرات الاجتاعية والاقتصادية بوصنه مكاناً العمل . 





أثر عناصر الطبيعة فى بناء المنزل الريفي : 


يبدو أثر الطبيعة على هذا المْزل من بواجي المناخ ومواد البناه . 

أ - مناخ : يلمب المناخ دور كبياً في طريقة بناء امنزل واتجاهه والمواد 
المستعدلة في بنائه . بهدف المأزل في الواقع الى وقاية سا كنية من المر والقر 
والرياح والأمطار والثاوج . 

وعلى هذا تبدو الفروق واضحة ي بناء المنازل حسب المناطق المناخية التي 
تبني فيها فنازل الأسكيمو المبنية بقطم الجليد "2 « إيتكلو دهاع » تختلف 











. من بث الاسكيمو‎ ١6 و‎ ٠۴ و‎ ٠۲ داجع الشكل‎ )١( 
۳A 





عن النازل المشبية في 
توجد في المناطق الارة . وه كلها ختلف عن الليام التي تستعمل في 
الصحاري الجأفة . 

ويبدو أثر الناخ واضحاً تي تجاه امنزل » ففي مقاطمة البروفانس جنوب 
فرنسا مثلا تدبر المنازل ظبرها حو الثهال لآن رياح الميسترال الباردة تهب من 
الثهال نحو الجنوب » وتكون الجدران الثالية غالب خاليةمن النوافذ والأبواب 
وتنجه معظم منازل النصف الثهالي م نالكرة الأرضية نحو الجنوب حتى تنمكن 
أشعة الشمس من الدخول اليها خلال فصل الشتاءعندما تتكون الشمس بح ركتها 
الظاهرية مائلة الى الجدوب وأقرب الى الافق . (الشكلم) 


5 













#وذج ابببوت الثبية فيمتطفة |انابة السوداء في الانيا » يلاحظ في الصورة امتداد القن 

تقريبآ الى القرب من سوية الارض ليمنع الرباح الباردة. 

(؟) داج الشكل ر . ؟) الذي يمطي متلا للا كواخ الحثبية في الناطق الخارة. 
85د 





ب - هواد البناء : يستعمل القروي من اجل بناء متزله المواد التي مجدها 
في متنا الأما كن التي تتوفر فيها الغابات تدخل الأخشاب بفسبة 









المناطق التي تنوفر فيهااحجاراليناء تبنى الجدران بالأحجار المقطوعة دالفشيمة» 
السقف ققد يكون من القرميد أو التوتياء او القش اوا كشب 
لة من الطلين الخ .. أما في المناطق الغضارية والليمونية فان 
تبنى عادة بلبنا تمن الطين اليف أو المشوي « آنجر » أومن 
التراب المرصوص «الدك» . كا هي الال في دمشق وغوطتها . 





(شکل ,م) 
ية و تلبية » في سورية وتتأاف من جد 








+ - العوامل الاجتاعية والاقتصادية الي تؤثر على المنزل الربغي: 

يبدو المنزل الريني اذن وكأنه حصيلة تضافر الشروط المناخية وحاة مواد 
البناء المتوفرة في المنطقة المأخوذة بمين الاعتبار » غير أأننا سوف تق في خطأ 
فادح لو أننا اعتبرنا ازل الرينى وكانه جرد انكاس بسيط لاشروطالطبيعية 
أو أننا صنفنا النازل بالاستناد الى المواد التي تستخدم في بنائها . 








سد القرويفي الوقت الماضر وفي كثيرمن مناطق العلل مضطرلاستخدام مواد 
البناءالعلية المنوا فرةفيوسطهالطبيعي بعدأن توسعت جارة مواد البناءءن ا منت 





وحديد وقرميد وتوتياء الخ.. انعذءالموادالتي يس لشراؤهافد تضفي على منازل 
مناطق عختلنة بطبيتها صنةالتجانى وتبمد عنها فينفس الوقت صبفتها الريطية. 

هذا واذا كان اطار النزل الريفي ومظهره الخارجي عرضة للتبدل السرييم > 
فانعخططه الداخلي وتفسياته تمتبر | كثر استقراراً وثياتاً لآنهاترتبط بالاقتصاد 
الزراعي ارتباساً وثيقاً » والمنزل الريني بهذا المعنى تعبير حسي للملاقة الموجودة 
بين الفلاح ومو اشیه وحقله 1 

فالتزل الريني ماجأ يأوي اليه القروي ومستودع يخزن فيه غلاته وعلف 
حیواناته ومؤوئة اسرته ومعمل يضم أدوات عله واسطبل لواشيه وحيواثاته. 

فمخطط المنزل وتنسيقه يتغيران تبعاً لطبيعته وأهية العمل الزراعى 
الذي يقوم يه * 

فالنازل الموجودة في المناطق حيث تسود تربية الماشية تختلف عن منازل 
الناطق التي تسود فيها الزراعة كا ختاف أيضاً تبماً لسمة أو ضيق الأراضي 

YS 


الخراقيا 





لبشرة (15) 


المستثمرة أو تبماً لتجمع المقول أو تبمثرها في أمأكن عختافة . 
وهناك تصنيف عام لمنازل الريقية بالنسبة لخناط بنائباء وتقسم المنازل 
حب هنا التصنيف الى ثلاث فنات ازئنية . 
1 المنزل المنضم الذي لاساحة لهءمادط.مهندد: : حيث مجتمع كافةأجزاء 
الأزل نحت سقف واحد وتنضم الى المنزل كافة ملحقاته. الشکل(۴۸و۴۹). 












كل أقام هذا المأذل 

نان سكن 
ب المنزل التضم ذو الساحة #ده0-دمينهتم يتألف المنزل هنا منعدة 

أقسام تننظم حول ساحة مكشوفة يمكن الدخول الى كافة أقسامه من الساحة. 





الريفي جموعة تحت ساف واحد کا يلاحظ وجو 








الشكل (+) نوع آخر من المتازل الريفية التضمة في «نطفة تمال الالب والافوا المليا 00 
يلاحظ أن الطابق السفلي مخصس فاشية والملف وأدوات الز راعة والطابق الملوي ال 
اج المنزلذو الاقسام التباعدة : يكون القسم المغصص فاسكن في هذا 


i, 





المنزل مستقلا عن باتي الأقسام والللحقات الشكل .)٤١(‏ 





الشكل )٠١(‏ 
فوذج الفنذل الريفي ذي الاقام المتباعدة تفصل بيني ساحة مفتوحة يمشن هذه اليا 
مس كن وبعضبا الاخر مخصس الفاشية والادوات الزراعية ولحفظ الملف الم 
القرية : 
لاتتتصر المغرافية على دراسة توزع المنازل الريفية وكيفية جما » بل الها 












N‏ أو النجمعات 
ودراسة الأرض التي ملكبا سكان القرية أما دراسة البنية الوظينية لسا كن 
الريفية فتمنى دراسة الشكل الذي يشغل به الريفيون الأرض ( نظام الملكي.ة 
والاستئار ) كا تي دراسة الأنظمة الزراعية . 

#المورفولوجا الزراعة أو شكال المسا كن والأراضي التابمة لها : 

-١‏ شكل المسكن 

عند دراسة المسكن الريفي على الأرض مباشرة أو على خريطة ذات مقياس 


E 


مناسب ترى أن المنازل,تكون أحيانً قليلة قر 
متراصة الما كن وتنكون احيااً أخرى مبعثرة متباعدة وقد يحدث تداخلبين 
هذين الشكلين في منطقة واحدة . 





أ - المساكن الجبعة أو القرية : تققرب المنازل بعضها من بعض لأسباب 
طبيعية وبشرية متنوعة وتشكل مايسعى بالقرية . وقد لوح ظ أن المنازلتفقرب 
من بعضها وتتجمععادة فيالسبول الكبرى التي تد في أوروبا من قرا فساغربأحتى 








التكز نر ) 
عوذج لقرى انمسة ذات الدور المترامة الى بنضبا في بش الخاطق الفرنية 
E‏ 


سبول اوكرانيا فيالاتحاد السوقيتي . ومن ادير لكر أن المناز ل تنجمغ بشكل 
اء الشرق الأدنى أيضاً ( الشتكل١4)‏ . 

ولقرية عادة مخطط يضفي عليها شكلا معينا » ققد نكو نالقريةذاتشكل 
متطاول عندما تنتظم المنازل على جانب طريق أوسكة حديدية أو داخل واد 
أو على ضنة نهر صالح للملاحة (الششكل؟4) وقد تكون نجمية الشككل عندما 
تننظمالمنازل حول نقطة تقاطع عدد منالطرق (التكل4) وقد تكرن مستديرة 
)ا ا لماشكل سين . 











)٠( الشكن‎ 0 





الشكن (.) 


الفكل (٤؛)‏ 
عوذج للقرية التجممة النضمة نوفج للقرية المتديرة الشكل 


6e 


وعند دراسة المسكن الريفي يؤخذ يمين الاعتبار درجة اقتراب 
المنازل بعضها من تعض ذا کا بعضها کنیا أطلق عليها اسم 
القرية التراصة » واذا كانت المنازل متباعدة عن يعضبا اطاق عليبا اسم 
القرية المقراخية . 

ب - المسكين المبعثر : ويكون بشكل عارع واحواش ومنازل مبعارة 
وخاصة في المناطق الجبلية كا هي ا مال في الحكتلة المركزية وجبال الفوج في 
فر نسا » وجبال الألب الشماليه و. 1 






البلقان » ويسود المسكن المبعثر أيضاً 
في الصين ( منطقة ساتشوات ) وفي المند ( ساحل الالابار وفي البنغال 
والبنجاب الجنوبية ) 








الكل رم ) 
نموذج للقرة ذات الما كن الممثرة وهي من قرى الولابات امتحدة في قسمبا الثرقي 


= 


ةلا ال ا كم 
حدث في سول كندا والولاياتالمتحدةوالبامباالارجنتينية واستراليا(التتكله4) 
الخ... هذا وان التبعثر لايمنيا بدا أن تلك المنازل المنعزل بعضها عن بعض أا 
تتوزع بدون أي نظام ۽ ققد لوحظ في كثير من المناطق أنها تتوزع على امتداد 
طريق أو خط حديدي او حول الكنيمة أو البلدية فيبدو فيها عنصرين 
عناصر التنظم . 

من المأ أن نمتقد بأن التباين بين المسكن المجمع والمكن البمثر يتحقق 
داخل مناطق واسعة , ان هذبن الشكلين من وزع المساكن الريفية سرعان 
مايتداخلان فنجد مثلاً قری كبيرة يحيط بها عد د کہ یر من المنازل والزارع 
المتنائرة حوها . 














؟”- شكل اقول والاراضي : 


أن دراسة تكليليةللحقول الميعة بإلقرى عن طريق اللاحظة الباشرة أو 
عن طريق مخططات مصلحة المساحة تبين وجود ش_كلين رئيسيين : الحقول 
المفتوحة والمقول امغلقة أو المسيّجة . وقد لوحظ وجود نوع من الثلازم بين 
المسا كن المجممة والمقول المنتوحة من جبة والمسا كن المبعثرةوالحقول المسيجة 
من جبة اخرى 

0 أ القول المفتوحة : إن أبرز عنصر في الأراضي ذات الحقول الفتوحة 
هو شكل هذه امقول الذي يتألف غالبا من مضلع هنسي متطاول . ویب دو 
أن هذه المقول المتطاولة ترتبط بحضارة زراعية ممينة تستعمل المحراث العادي 


i 








لآن هذا المحراث يعطي أحسن مردود عند حراثة أثلام طويلة ومن هناضرورة 
استطالة الحقول . ولمذا ان الحقول المتطاولة تبقى واضحة في الأرياف المنتوحة 
بارغ ما يصيب الأراضي من تجميل عن طريق الشراء . 





الشكل ر١٤)‏ 
نموذج للمقول التطاولة في القسم الفرنسي من كندا يلاحظ في الشكل ان البيت يتوم 
بالفرب من الطريق يليه الحديقة ثم الخغل ثم المرعى وبتتهي بالقابة ٠‏ 
وما بيز الأرياف ذات المقول المفتوحة أيضاً أن الاحراج اذا وجدت فانها 
تنم ركز عادة على أطراف أرض القريقة حيث لانسيء هذه الاحراج الى 
المنظر المفتوح - 


وآخر مامز الأرا 











ذات المقول المقتوحة في اوربا المساحة الصغيرة 


-A- 


لأراضي القرية: فجدوع ساحة ماملكهالقرية لاتتجاوز فياوروبا(: ١١٠١)مكتار‏ 
الا إذا ضمت اليما المساحات التي تغطيها الأحراج . 

ب - الطقول المسيجة او الاراضي الغلقة : تقسم أرض القرية هنابواسطة 
ياج نباني أو جدار حجري الى حقول منتظمة هندسية الكل 
أحياتاً أخرى ( الشكل 47 ). 

إن مظبر هذه اقول المغلقة متنوع جداً تب لأنواع المواجز التي تحاط بها 
اقول . وهذه المواجز هي في نفس الوقت وسيلة لتئيدت الملكية وجابتها . 
وتكون مساحة أراضي القرى ذات المقول المغلقة عادة . أكبرءناراضيالقرى 
دات المتول الت . 











الكل ( ٤۷‏ ) 
غوذج للاراضي المسيجة المنلقة اي الحاطة يجدار او سباج 


A 


م - أسباب التجمع والتبعثر قي السككنالريفي : 

تشمل التنظيات الريفية المسا كن والأراضي الحيطة وتكون هذه التنظيات 
حسب شكلين رئيسيين : 

- الما كن الجممة ذات اللقول المتتوحة . 

- السا كن المبمثرة ذات الحقول المسيجة أو المغلقة . 

ولكن لماذا يسود أحد هذبن الشكلين 
ماهي شروط أو أسباب التجمع والتبعثر في الاسكان والاستمار الزراعي 1. 

هنالك في الواقع عدد من الشروط بعضها طبيعية وأخرى بشرية . 

أ - الشمروط الطبيعية : لقد لوحظ أن معظم السهول » وخاصة الحالية 
من الغابات » كانت موطن اسكان محم » على عكس المناطق ذات التضاريس 
فانها تکون ذات اسكان مبعثر » غير ننا لانستطيع مع ذلك أت نمم مثل 
هذه القاعدة فكثيرً مايتجمع السكان في الجبال ويسكنون في قرى يسبل 
الداع عنها ومن أحسن الامثلة على ذلك جبال الأوراس والقبائل والأطلن 
الاوسط ني شمال افريقية وجبال العلويين والدروز في سورية . ومكذا نرى أن 
دور التضاريس في الاسكان إا هو دور نسي . 

وقد حاول بعضهم أن يفسر النجمع والتبعثر يطبيعية الصخور في المنطقة 
الأخوذة بمين الاعتبار وما ينجم عن ذلك من قلة أو وفرة في الموارد الماثية . 
لقد حاولوا حصر التجمع في المناطق ذات الصخور النافذة » لآن موارد الماء في 
منطقة ذات صخور رن محدودة في نقاط معينة فيضطر السك 


Re 


لقة دون اخرى ۴ و بتعبير آخر 














حوها » أما في المناطق ذات الصخور الكتيمة لياه تكون متوفرة في كل 
مكان وبالتالي يستطيع السكان أن يتفرقوا غير أن دور الماه في الاسكان. 
نسي ويشبه دور التضاريس . 

ب - الشمروط البثعرية : لاتكني الشروط الطبيعية في الواقع لتفي رشكل 





الاسكان » ولا بد من اخذ الشروط البشر 





ان الشكل الذي تستقر عليه الماعة البشرية في مكان ما من سطح الارض 
يتعلق بتقاليد تلك اللماعة وبامكاناتها وبالشروط الاقتصادية التي كانت سائدة 
في النترة التي م فيم الاستقرار . 

و يبدو أن المساكن الجمعة و<قوها المفتوحة المنظمة هي من ابتكار جماعة 





الشكل ١(‏ :) قوذج للحقول المفتوحة التطاولة قي الانيا العالية « الرئ الاسفل » 


Rel 





بشرية تم تنظيمها الاجاعي وققا لقواعد اقتصادية وزراعية ا 
ارس دورات زراعية اجبارية وها أراض مخصصة للرعي وقطمان جماعية 
من الماشية . 

کان مثل هذا التنظيم الاجناعي الريني سائداً في بداية القرن الناسسع عشر 
في العالم القدم من اوروبا حتى بلاد الصين ؛ وكان كل شيء ينم كا لو كانت 
الاعات البشريه تنظم استهار الارض على طريقة العمل الجاعي . 

هذا واذا كان السحكن الجمع دليلا على فئة بشرية متضامنة من الناحية 
الاجتماعية فان المسكن المبمثر ينبيء عن النزعات الفردية . اذ يبتمد الشخص 
عن الجماعة ويسكن على قطمة من الأرض يملكها وله حق احاطتها بسياج » وهو 
حر باتباع الدورة الزراعية التي بريدها . 

هذا وتنغير التنظيات الريفية الزراعية مع الزمن تبمأ للتطورات الناريخية 
والاجماعية والاقتصادية . لذلك فان أشكال المساكن الريفية في بلد من بلدان 
العالم تمك المراحل المامة لتاريخ ذلك البلد . 

وتنصف المسا كن بالاستقرار واب 
زوال الشروط التي كانت سبب . لذلك تعتبر المسا كن محافظة قليلة 
النطور اذا ماقورنت بتطور وظيقتها الزراعية . 











e 


# البفية ابر اء لاع 


تنغير وتنطور البنية الزرأعية أو البنية الوظيفية للمسكن الريفي تبماً لشكلي 
الاسكان الرئيسيين . 

ويبدو السكن الريفي المبعثر من ناحية الفن الزراعي | كثر فائدة من أجل 
العمل والتنظيم الريثيين : كسهولة المراقبة والرعاية » وقرب الفلاح من حقوله 
و 
زراعية ممينة تمشياً مع مصالح الآخرين » وبامكانه تربية ماشيتهتر ةكثيفة. 

أما السكن الجمع ومايتبعه من حقول مفتوحة » طن السكان هنا يتبوت 
دورة زراعية ثلاثية على الأغلب ويخصصون قساً من أرض القرية لرعي قطي 
القرية » وتنكون الحقول بعيدة عن المسا كن وتصمب مراقبم| ومن ان 
يتطور الاستئار الزراعي هنا نحو الزراعة الواسمة. بفضل تجميل الأراضي وسبولة 
استخدام الآلات الزراعية وهذا يساعد بدوره على تطور اجتماعي مبكر . 








١‏ ملكية الأرض 

كل جماعة ريفية تعيش مستقرة على أرض تملكها أو تتصرف بها على 
الأقل » فالملاقة بين الأشخاص والأرض المزروعة ليست واحدة ومستثمر 
الأرض ليس مالكا ها بالضرورة » فلكية الأرض هيفي الواق شي مواستيارها 
شيء آخر . 


CE 


أن العلاقة الطبيعية بين الانسان والأرض هو أن يكون مستثمر الأرض 
مالكا لها وعندها يكون الاستئار مباشراً . وتسود طريقة الاستثار المباشر في 
العام التديم حيث ےک الأرش ينذا رن سے رلک ات راا 
في البلاد الجديدة » ففي السبول الامريكية الكبرى واستراليا يستقر كل معمر 
e Colon‏ اسسرته على قطمة يختارها بنفسه ومن هنا كان الاسكانمبعثراً فلانمجد 
في تلك السبول أي ر كر اجتباعي بشبه القرى الكبيرة التي تصادف في بلاد 
الما القدبم » فلا توجد في سيول العام ال مديد جماعات ريفية أو قروية بامعنى 
المنعارف عليه قدا تاستعال الآلات في الأعمال الزراعية بسمح للمزارع أن 
بسكن المدينة وأن يتردد على أرضه ومزروعاته بالسيارة من وقت أآخر . 

أما في البلاد ذات الاقتصاد الاشترا كي فان الاستئار المباشر للارض بأخف 
شكلا ججاعياً يذكر بحياة الججاءات الريفية التي تعيش في قرية واحسدة يتعاون 
افرادها على انجاز الأعمال الزراعية . 

أما طريقة الاستئار غير المباشر فتتلخص في أن يميد صاحب الأرض الى 
شخص آخر يقوم بكل الأعمال الزراعية ءقابل نصيب ممين مرن غلةالأرض 
وتأخذ طريقة الاستئار غيرالمباشر في بلادنا سوريةأشكالا عخنلفة : المزارعة» 
المغارسة ٤‏ الخامسة ٠‏ المرايعة ... الخ . 

ان دراسة أشكال ملكية الأرض واشكال استمارها تدع ونالدراسةالأنظمة 


الزراعية ؛ 


O 


الانظمة الزراعية : 
31 ماهو النظام الزراعي: 
نمني بالنظام الزراعي الشروط المادية للاستيار الزراعي وهذاالتعريف يتضمن 
في الواقع المناصر التالية : 
- تنسيق ونجهيز الأبنية والأراضي التابمة لمشروع زراهي . 
- مهيئة الأرض لختلف الزراعات وفقخصائص التر بة واسواق الاسبلاك 
والظروف الاقتصادية . 





- طرق تربية الماشية . 


- طرق استمال الأدوات وال لات الزراعية . 
ب - تطور الآنظمة الزراهية: 


أن الغاية ءن ممارسة الأنظمة الزراعية هي تأمين الغذاء الضروري 
لأفراد الجاعة الريفية وبعض الحاصلات يكن أن يكون لها قيمة تجارية 
الاقتصاد هو اذن اقتصاد أ كنفاي بالدرجة الأولى غير أنه 
أركائه يسبب ۱ استمرار الجهود خلال الأجيال المتنالية » فيبدأ بالمرص على 
الحافظة على خصب الارض وارتفاع المردود وذلك عن طريق اتباع دورات 
زراعية والاأخذ بنظام البور الذي يتضمن اراحة جزء من الارض في كل عام 
حنى تستعيد الترية الزراعية بعض عناصرها المغصبة . 
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لابزال نظام البور متبماً حتى الآن في كتير منالمناطق ذات التربة الفقيرة 
وا ميا القليلة كا هي المال في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط . وغايقهذا 
البور هو ضهان الحصول على مردود ممين ؛ وهنالك نوع آخر من البوريطلق 
عليه اسم البور الاقتصادي عنوتسسددم»» ٥۲ف‏ اهز يطبق لغايات جار ةا 
هي الال في الولايات المتحدة الاميركية ( يقوم على تحديد المساحات المزروعة 
حسب متطلبات أسواق الاستهلاك ) . 

غير أن تطور الاقنصاد الزراعي لابد من أن يقضي على نظام البور الذي 
يطل في كل عام جزءا من الارض المنتجة » ويقضى على البور باستمال الاأبعدة 
وباتباع الدورات الزراعية التي تؤدي الى تناوب زراعات ات حاجات 
غذائية مختلفة فوق الارض الواحد ةكأن تزرع الأرض قمحا نم تدرا وهكذا 
فان نظامأزراعباً ترآ يحل حل نظام البورالمنقطع ء فينجم عن ذلك ادخال 
زراعات غذائية جديدةو زراعا تأخرى علفية أوصناعية وتنوسم تربية الماشية 











في نفس الوقت.ويقرتب على هذا والروح النجارية فيالريف و يعتمد الاقنصاد 
الريفي ليس على الأكتناء الذاني والاسواق المحلية فحسب بل على اسواق 
استهلاكية أ كثر اتساعاً وخامة أسواق المدن . 

وأخيرآً فان نمو النجارة الريفية وازدياد الر بح يساعدان سكان الارياف على 
تطوير اقتصادم فيصنمون ذراعتهم عن طريق اثنقاء البذور و الاغراس 
ونمجين المواشي والقيام يدراسات زراعية والاعماد على استخدام الآلات 
الزراعية المديثة . 

ان التقدم التتكتيكى الذي حتقه أهل الريف في كثير من بلاد العالم قد 
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بب تنبيراً كيرا في عقليتهم فنبتاديهم فكرة الر بحو النجارة و بدأشمورم 
بعدم الاستقرار يزداد يوماً بعد يوم لما يشاهدونه مرن يات أجور العمال 
الصناعبين في المدن تجاه اضطراب دخلهم المرتبط بشروط الاحوال الجوية 
و احمال مرو رأعوام قاحلة يهبط فيها دخلهم وتسوء حالهم . ومرن هنا كانت 
بداية نزوح أهل الريف من القرى الى المدن حيث تتوفر أسواق للعمل دائمة 
وذات اجور ثابتة . 


مت 


الجعرافيا البشرية )٠۷(‏ 
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المدثت 
١‏ - ختلف المدينة عن القرية والريف . ويؤاف سكان للدت وأهل 
الريف في كل بلد جماءات بشرية ختلف نسبها العددية حسب المناطق المأخوذة 
بمين الاعتبار وحسب أماط المضارة التي تسود فيها . 
فالدينة مؤسة اجناعية اكثر فمالية مرن القرية » وبرتبط نشوءها 
وحياتها شو وازدهار الحضارات ؛ وتمتبر المدينة من أم الموامل المساعدة على 
قيام هذه الحضارات » كا أن الامم التحضرة استثمرت البلاد الجديدة أو 
المتخلفة » منذ عبدالاستهار الاغربق حتى بومنا هذا ؛ عن طريق بناء المدن . 
هذا : وقد عرف التاريخ فترات امتازت بازدهار المدن » كالنترةالهليننية 
في سورية والفقرة التي عند من القرن العاشر الى تامس عشر ثم فترة الثورة 
الصناعية في أوروبا . وعليه جكننا أن ننحدث عن أجيال من المدن » فكل 
مدينة لها موقعها الزمني في الاطار التارضخي للا موقعها ا إغراني في اطار الطبيعة. 








قد تساعد الطبيعة أو تما كى عل النجممات البشرية في يناه لمك 
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إنها تساعد عندما تقدم موضماً وموقعا لما من الزايا مايدفع على والمدينة » 
ولذا نرى المدن تمزع للمحافظة على أماكن نشوئها عب رالمصورالختلفةوبالرغممن 
عاديات الدهر فلقد نشأت مدينة باريس في نفس مكان لوتيسيا ونشأت نونس 
في مكان قرطاجنة . 

وقد تعمل الطبيعة على هدم وأخريب جبد الانان أحيانً . ومن الأمثلة 
المشبورة في التاريخ خراب مدينتي بوبي وسان بيهر النين أحرقنا متا 
بشل الاننجارات البرحكانية . 

وهلى هذا مكن القول بأن الاطار ا غرافي يامب دوراً خاماً في حياة 
للدن , وقد يكون هذا الدور تنيجة عوامل عامة كالناخ والنضاريس والكثافة 
البشرية أو نتيجة عوامل نسبية كالوقع واللوضع . وسنبين فا يلي مقهوم 
الموقع والموضع . 


lu situation ou la positi 





2 
المقصود بموقع هو مكان المدينة بالنسبة لما تجاورها من المناطق وما ينجم 
عن هذا المكان من سبولة أو صموبة في علاتاتها البميدة . وتشكل المواجز 
التي تعترض المواصلات عنصراً من المناصر المرجحة في اختيار مواقع المدن » 
ويعتبر حاجنا کل‌مکان يتوجب فيه عادة تغيير وشائل النقل والمواصلات وعلى 

هذا فان مواق المدن تكون عادة . 
١‏ عند سفوح الجبال : لأن طرق ووسائل النقل انخاصة بالناطق السهلية 


وه 





ها الى سفح الجبل . أن المدن 








ني 

= عند الشواطء البحرية : تكثر مواقع المدن على الشواطيء دفي 
النقاط التي ينم فيها تحميل البضائع وتنزيلها أي في النقاط التي تتوقف فیا 
المواصلات البرية أوالبحرية . 

٣‏ شواطيء الأنهار : تشکل الانهار حاجن أمام استمرار المواصلات 
لذلك تنشأ المدن عند الخاضات أو في أماكن الور . 

- عند تخوم الصحارى : كثيراً ماتختار ادت مواقعها على نخوم 
الصحراء مثل فقيق وومبوكتو في افريقية ودمشق وحص وحماه وحلب في 
سورية ؛ فبذء المدن هي في الواقع موانىء حقيقية للاستراحة وما كز لتجارة 
القوافل . 

الموضع : 516 

موضع المدينة هو الميز الذي تشغله من سطح الارض مع ما مذا اهيز مم 
ميزات تعلق بوضمه الطبوغرافي وتربته ومياهه ونروته الدفينة . 

من النادر أن تبتى مدينة لتكون عاصمة على الفور كدينة كانيرا في 
يل :أن كل المدن جريا تنشأ :صنيرة” ومتراشئة 
م لا تليث أ تنمو وتتسع لنتجاوز حدود موضعها الأصلي . 

وقد يصدف أت تفير المدينة وظيقتها فيظبر موضمها الاصلي غير ملام 
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استراليا وراز 


للوظيفة الجديدة لذالك فن الموضع الالي لكثير من المدن يون في الواقع 
مختلناً عن موضمما الاصلي الذي تأسست فيه . 

ويجب أن نذكر هنا أن في الطبيمة دلائل تؤكد أن المدن تنشأ وتنطور 
حسب مايناسبها من شروط بصرف النظر عن كل فكرة حتمية . 

٣‏ مور قولوم أو الال الان 

تعني مورفولوجية المدن مخططاتها ومظاهرها وتخطيط شوارعها وساحاتها 
وتنوع أحيائهاء وغاية مورفولوجية المدن هي دراسة محال المدن » أي المساحة 
الارضية التي بحوزتها من أجل حيانها وتوسعهااء ودراسة تنظيم هذا الجالحتى 
تؤدي المدينة وظائقها على أحسن وجه . 


: espace urban ال المدنية‎ ١ 








يبدو للوهلة الاولى أن محال المدينة لايمني شب آخر غير المساحة القيتشغلها 
المدينة الأخوذة مين الاعتبار » وتذكر الاحصاءات أن مدينة باريس تشغل 
مثلا 16١‏ 5" ؛ ولندن ۳۰۷ وبرلين ۸٩۰‏ ولوس آتجاوس 151156 » 
ولحكن هذه الارقام تين في واقع الام حدود بلديات هذه الدثت 
ولا تعطى فكرة دقيقة عن الماحة التي تشغلها الابنية والمنشآت البلدية أو 
المدنية ؛ ولكي ندرك حقيقة مدلول هذه الارقام كني أن نذكر مثلا أن مدينة 
فينا بها من المساحات الخالية من الأبنية مايزيد عن مثيلاتها في باريس بسع 
وعلى هذا يبدو من الضروري ادخال بعض التمديل على تلك 


A 








الارقام كأن تأخذ نسبة السكان الى الماحة اي حئافة السكان . وعندها 
نرى أن الكثافة في باريس تبلغ ۲۲١‏ شخما في المكتار و ٠۳١‏ في لندرن 

فينا . إن ارتام الكثافة هذه لاخو منعيوبلا:هامسدلات 
وسطية بجردة يستحسن امتبدالها عا يى بعكثافة السكنى أي بعدد 
الاشخاص الذبن يسكنون في الممزل الواحد لقد كانت كثافةالكنفيباريس 
٣١‏ شخصا في ازل و ۾ في لندن . ان الكثافة السكنية نوضح بشكل أدق 
ظاهرة التكائف البشري في المدن ولكنها موذلك لاننطبق الاعلى نواةالمديئة. 


۰ فقط في مدينة 





؟ -مخطط المدن : 


يمني الغطط التنظيمي الذي يم في محال المدينة أي في المساحة التي 
تشفلها من الارض . وهذا التنظم يمكن ان یکرت ملام مم موضما 
فخطط مدينة .وجودة في أعلى أ كة لابد وان يختلف عن مدينة تقع في بعلن 
واد أو داخ لكوع خهري . 

هذا وليس مخطط المدن حصيلة الشروط الجغرافية لوحدها ء بلان الانسان 
عكن ان بضع خططانما سلفاً وقبل بناء المدينة » ومثل هذه المخططات تدكون 
هندسية في أغلب الاحيان ۽ على شكل رقعة الشطرنج ( ذات شوارعمتعامدة) 
أو على شكل شماعي » شوارع مستقيمة تنبمث من مركز المدينةوتقطم شوارع 
أخرى دائروية ها نفس الركز . 

غير أن مخطط المدينة كثيرً مايضم عناصر مختلفة ومتباينة . فقد وجد 





أحياء ذات شوارع ضيقة ومتعرجة الى جوانب شوارع أخرى واسعة ومنتظمة 
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وتنحصر الشوارع الضيقة عادة في نواة المدينة الأصلية . 
أ المدينة بالاتساع |بتداء من أواتها الأصلية وعلى طول الطرق التي 
تنبعث متها الى مختاف الجبات فتتكون على هذا النحو أولى ضواحي الدينة» 
ثم لاتلبث الفراغات الوجودة بين الطرق أن عتليء تدريجيا يحيث يندوعخطط 
المدينة شبكة تشبه شبكة الشحكبوت وتدل الشوارع الدائروية الرئيسية 
الموجودة في بعض المدن الكبرى كدينة فبنا على مختاف مراحلتوسعالمدينة. 
لاتتوسع المدينة دا بصورة عفوية » بل اث هذا التوسع مخضم لتنظم 
الانسان الذي يدخل على الخطط تمديلات ستمرة كفتح الشوارع الوائمة 








والساحات والحدائق .. الخ وهنالك قن خاص ب ات ات 
التي تدخل على مخططات المدن ويطلق عليه اسم قن أو علم تنظم لدت 
Urbunisme‏ . 






هذا وتمتبر مخططات المدن وما يصيبها من نغ 
الدلائل على حيوية المدن وفعاليتها » ويمتبر مظبرها المارجي دليلاً آخر على 
فماليتها وحيويتها . 


ات وتمديلات من أقوى 


م مظير المديثة Laspect d'une vil):‏ 
لكي نعرف حقيقة المظهر المارجي المدينة علينا أن ندرس مخطط مدينة 
امريكية كبرى كدينة شيكاغو : انها محاطة بأحواض السقن والمعامل وهي 
مستودع وميكز للاجمال بقدر ماهي مدينة سكنية » طرقها مستقيمة وايفيهبا 
الشاهقة تما فوق الكنائس والمعايد والمتاحف . لقد بناها اشخاص لم يكونوا 


E 


يطيقون الصبر وكان دأيهم الحصول على المال والغنى لذلك سام المبندسوت 





سورقان متجاورتان تطبر فيما أينبة شيكاغو الالية ( لمات السحاب ) وشوارع المديئة 





قد يخاو مركز المدينة من كل فن وجمال اما ضواحيها فلا تخاو من الأناقة 
الفيتتصف بها المدن الاميركية المتوسطة الحجم اذنجد فيا شوارع واسمةنظلها 
الاشجاروفيلات تنوفر فيباكل شروط الراحة ٠‏ إن الناحية المملية هي البارزة 
في المدن الاميركية ولكن الظروف اذا كانت مناسبة فانها لا نخلو من الال کا 
هي الحال في سان فرانسيسكو وكلفيلاند ودويقرويت . 

مختلف مظاهر المدن في أوروبا الغربية عن مظاهر المدن الاميركية » 
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فني اوروبا يطبع الزمان بصمته على مختاف الاجزاء التي بنيت في ماحل مختافة 
الاضي مائل فيبا أبداً والفنادق والكنائس شواهد فنية على ذلك . 
وتنضاءل الأحياء الموجودة في وسط المدبنة ذات الشوارع الضيقة أمام بمو 
الأحياء التجارية والصناعية التي تحيط بها وامام الضواحي التي عند وتنسع من 

وهناك مظهر نخر لنوع نالث من المدن هي مدن المستعمرا تكبرازافيل 
والرباط » وتتوسم هذه المدن بدون أي تحديد فتتنائر الفيللات على أطرافها 
وداخل الحضرة بصورة دامة اذلك لاتتكون فيها نواة ممكزية أو ىكزفئقل. 

لبس مظهر المديئة في الواقم سوى هذه النظرة الاجمالية التي تسمح 
لنا برؤية المدينة كلها دفعة واحدة وهذه النظرة أوضح رتيب مختلف 
أجزاء المديئة والعلاقات المتبادلة بين هذه الأجزاء » إنها توضح في الواقع 
العلاقات الكائنة بين المساحات المبنية والمساحات الالية م جبة وتنوع 
الأحياء من جبة أخرى . 

تؤلفالمساحة المبنية عادة جزراً صغيرة من النازل كا تشم ل المستودمات 
وال ازن والمعامل ... الخ اما المساحات الخالية فتتمثل في الشوارع والأزقة 
والحدائق والملاعب وهي تساعد على التنقل وام واصلات كا تساعد على التشمس . 





بالاضافه الى تلك الملاتات الموجوذة بين القطاعات المبنية والقطاعات 
اطالية ساعد تنوع الأحياء على ييز المدينة؛ ان تصنيف الأحياء الى جارية 
وصناعية وادارية وسكنية هو تصنيف قدي - غير أن تخصص الأحياء عاد 
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الظبور من جديد » فهنالك أحياء الأعمال ذات الأبنية الضخة التي تضم 
المكاتب والمصارف ء وتخلو هذه الأحياء تقريباً من السكان ليلا ينا تعمج 
بهم أثناء ساعات اهار . وهنالك الأحياء الصناعية التي تنشح بالسواد 
والدخات ويكثر فيها الضجيج ويمج فيها الال في ساعات بدء العمل وعند 
خروج الال من المصانع . نم هنالك أخيرا أحياء الضواحي التي تنشر فيا 
المنازل الصغيرة المخصصة للسكن . 


© وطائف الان : 





لا تصبح مموعة من المنازل وال ية مدينة إلا بقدر ما يتعاطى 
سا كنوها مهنا وفمالیات ف اختلاناً واضحاً عن من وفعاليات 
أل الريف . إن الوظيفة هي التي تفرض على مموعة المسا كن مظير المديئسة 
وهي التي تتكون سبب يقائها وتطورها » لذلك تشكل دراسة وظائف المدن 
آم جزه من جنرافيتها . 

إن الوظائف التي تؤلف سيا وداعياً لنشوه المدن عديدة وسندرس 
قا بلي أمها + 

- الوظيفة المسكرية : القلاع » المرافىء الحربية الخ . 

- الوظيفة التجارية : المدن الأسواق ء والمرافى» البحرية التجارية الخ . 

الوظيفة الصناعية : مدن المناجم ومدن المصانع . 

- الوظيفة العلاجية ووظائف الاصطياف والسياحة والتسلية والرياضةالخ. 
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- الوظيفة الفتكريةوالروحية ... المدن الجاءمية ومدن المج . 

- الوظيفة الادارية وتظير بشكل خاص في الماع ٠‏ 

هذا ومن الجدير بالذكر أن هذه الوظائف ليست إنها في قطور 
دام وقد يحل بعضها محل البعض الآخر بل أن عدا منها قد يتمع في مدينة 
واحدة كبيرة . 

الوظيفة المسكرية : 





: مدن القلاع‎ ١ 


اضطرت كثير من مدن الما في فترة من فترات حيأتها الى إحاطة نفسها 
بلأسوار بغية الداع ولكن مثل هذا الاجراء لم يبمل مها مدت قلاع كا لل 
تخلق تدابير الداع المدني المتخذة حاليا في المدن ضد الغارات الموية مدنا ذات 


صفة عسكرية . (الشكل = )٠١‏ 


شکل( 1ة 





عخطط ادينة عصنة أنشئت بالاصل افايه الدفاع 
غير أن مدنا كئيرة بنيت في الأصل لغايات عسكرية وخاصة تلك الي 


-Y- 


نشآت خلال المصور الضطرية «تقم هدم المدت الى فتتين ء الفئة الأولى 
انشئت لكى يلنجيء اليما السكان في حالات المرب لاسا عند حدوث 
هجوم من قبل المدو ٠‏ أمااافثة الثانية فقد بنيت من أجل السيطرة وإخضاع 
السكان في المناطق الجاورة وكان الرومان قد بنوا كثيراً من هذه المرأكد 
التي حو لت فبابمد إلى مدن حقيقية مثل نار بون 0ا۱۲ وآزل ۸۲1۲١‏ وزا نسون 
Besangon‏ .. الخ حذلك فمل‌الروس أثناه استمارم لسيبريا فشيدوا القلاع 
عند مخاضات الأنهار والأما كن التي کان يتخذها التوزاق مرا كر استناد . 








لقد لبت شروط الداع المناسبة التي تقدمها الطبيعة دوراً كبيراً في اتقام 
مواضم هذه المدن » فاقيمت على المرتضمات المنمزلة أو الخاربط البركانية أو 
داخل الأ كواع النهر 
تأخذ بمين الاعتبار مثل هذه المواضع البسيطة لأنها تؤلف هدق سملا للاسحلة 
الحديئة ٠‏ ورغم أنكثيراً من المدن قد ققدت قيمتها الحربية لها لا تزال 
تحتنظ بأسماء تشير إلى أصلها الحربي كالأسماء التي تنتبي بامقاطع التالية : 





الخ إلا أن ضرورات الداع في وقتنا هذالم تمد 








chûtillon, fert, garde, burg, castle. 
لا شك ان الوظيفة المسكرية أو الحربية تتعلق قبل كل شيء بالشروط‎ 
: السياسية وهذه كثيرة التغير‎ 
لذلك فن التغبيرات التي تصيب الأوضاع السياسية والمسحكرية تقضي‎ 
| على هذه القلاع إن‎ 
بالبقاء والحياة.‎ 


A 


+ - الموافيه الخو بية 


ا مختازعل أسن 
فه » فبنبغي ان تكون هذه القاعدة ضمن خليج أمين حصين 
١‏ «كبير من الأسطول أو الأسطول بأ كل » ومايلحق 
به من أحواض جا مصانع حربية » كا ينبغي أن يكون متصلا بشبكة من 
خطوط المواصلات السبلة تربط القاعدة البحرية بداخل القطر . أما لوقع 
الستراتيججي للمياه فبو يتوقف على الغرض الدفاعي أو المجوعي الذي من أجل 
| نش تالقاعدة ‏ فقدتغيرت مثلا قواعد الأسطول البريطاني في الجزرالبريطانية 
تبعاً لظروف السياسية التى أحاطت بتاريخها ققد كانت في الجنوب والجنوب 
الشرقي إبان المروب الانكليزية المولا ندية م انتقلت إلى جزر أورسكني 
وشمال اسكناندة مع مو القوة البحرية الأمانية في القرن الناسم عشر» 
إت الموانيء الحربية تشبه إلى حدكبير مدن القلاع التي تبنى داخل 
القارات » فبي تبنى من أجل السيارة على بلاد ممينة فيناء الجمزائر لعب دور 
عسكرياً خلال منتصف القرن التاسع عشر ولمبت الدار البيضاء وينزرت فقس 
الدور في بداية القرن العشرين. 
وقد قامت الموافيء المربية في النقاط التي مر منها الطرق البحرية التجارية 
الكبرى . ونكون هذه الموانيء في كثير من الأحيان بمثابة بنور لسن 
المستقبل ٠‏ تتحول هذه المرافيء بسرعة هامة لا حت اج إليه من أحواض 
لاصلاحالسفنوترسانات ومخازنو أحواض لبناءالسفن... وتجذبهذهالماحقات 
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اعداداً ضخمة من المال فتبتى المنازل وتقام الأسواق التجارية وقد بنحول 
اميتاء الحربي إلى ميناء تجاري . 

وهكذا فالوظيئة السكرية قد تؤدي إلى غلبور مدن داخلية أو ساحلية ٠‏ 
يتجمع الأشخاص عادة وبتعايشون لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنقسهم » 
عم تتغير الحدود السياسية أو بزول خطر المروب تجد المدية 
لنفسها أسبابا تمكنها من البقاء والاستمرار وتمارس وظائف تنضم إلى وظيقتها 
المسكرية أو عل عحلها . 


الوظيفة التجارريه 


ر 
ارتباط التجارة بامدينة بعض المؤلفين أمثال ٣ءدبءه۷‏ .11 إلى القول بأن ا مدن 
هي النقاط التي تتم ركر فيها التجارة . وتنكاد المدن التجارية تبلغ في قدمها مبل 
المدن الحربية ولك بين قضى تقدم الثنون المسحكرية على أهمية القلاع 
والحصون فان الاسواق التي قامت إلى جانها أو في داخلها مت وتوسمت 
وحولت المدن الحربية إلى مدن تجارية كثيرة الأهمية والتنوع . 

إن الوظيفة التجارية للهدن المماصرة تبدو على شكل حركة من المبادلات 
المستمرة » وهذا الاستمرار في التبادل هو الذي بميزها عن القرى التي تنصف 
تجارتها بالدورية مدونفدتة« ٠‏ ولقد أصبح التخزين الشكل ال مديد لنجارة 


التجارة دوماً من أم الوظائف ااتي تمارسها المدن » وقد دعت شدة 














/+ ٠١| الدكتور عمد اليد غلاب - البينة وانجتمع - الطبعة الثانية ص‎ - ٠ 
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المدن » إذ تحزن البضائع المصنوعة في مستودعات ومخازن كبيرة تسبل 
00 
أيضاً مض المظاهر الاصة ٠‏ قفي ادت 
| على المدينة روقاً سحرياً 
خلال اليل ٠‏ كذلك تفسر الوظيفة التجارية أيضاً مانجده من أبنية 
خاصة تتمثل في الغازن العامة ومستودعات ححطات تقل البضائع ٠‏ 

هذا ويمكن تقس المدت التجارية إلى ثلاث زم : الاسواق العلية » 
ودن التجارة البميدة المدى والمرا كز الكبرى للنجازة » وسندرسها 
على التوالي : 


- الاسواق اليه 





يبدو أن الأسواق الحلية كانت دوماً ضرورة اجتاعية وقد وجدت حتى 
عند الشعوب البدائية ٠‏ وقد سكن الناس بالقرب من هذه الأسواق ليمنهنوا 
التبادل التجاري ٠‏ 

وكانت هذه الأسواق الحليه في بدايه أمرها موقنة ودورية تنمقد في اوقات 
ممينة غير أن هذه المدن مالبئت أن عت وتطورت وبلفت أوجها في 
اوروبا خلال القرن الاسم عشر وقد ساعدها في ذلك تحسن شبكات الطرق 
العلية والاقليمية . 

غير أن بحسن وسائل النقل وازدياد سرعتها أضر بالمدن الصغيرة لانه 
ساعد على توسيع مدى تأثير المدن التجارية الكبرى ٠‏ 


E 


م - مدت التجارة البعبدة المدى 


تبدو التجارة البعيدة المدى سبلة أمام أعيننا نحن الذبن اعتدنا على استهلاك 
قبوة مستوردة من البرازيل وشاي من سيلان و بضائع من ختلف بقاع الدنيا.. 
غير ان هذه التجارة كانت صعبة جداً فبا می بسبب عدم توفر وسائل وطرق 
النقل المناسبة » ومع ذلك فقد ظلهرت هذه التجارة منذ زمن بعيد جداً وقدقطع 
التجار مسافات بميدة بحا عن التوابل والمرير والاحجار الكريمة النادرة . 
وتقسم مدن التجارة البعيدة المدى إلى مرافيء بحرية ومدن قارية ٠‏ 








أ - الموافيء البحريه : 





تعتبر الموانيء البحرية من أقدم المدن التي مارستالنجارة البعيدةلأنالبحر 
طريق صالحة للملاحة فختلف الجبات؛ وفي العصور القدعة كان تمعظم المدرك. 
النجارية في حوض البحر الابيض موانيء بحرية . 

ولكي يقوم ميناء بحري في مكان ما يجب أن تنوفر له شروط معيئة : 

س موقم حسن يساعد على اقامة علاقات بين لبيره ل«ها:»1:«1] والبلدان 
الاخرى ؛ فلكل ميناء ظبير ( المنطقة التي تقع خلف الميناء ) دمه 
ويصرف منتجاته ويتقبل البضائع من امارج لتوزيمها على مختاف أقسامه . 
وقد تتعدى أهمية بعض الموانىء الاقطار التي تقع فيها وعد نفوذها الى ماوراء 
حدودها مثل هامبورغ التي كانت تورد و تصدر بضائع المانيا وتشکوساوة کیا. 
و کانت بيروت الىوقت قريب مقا البنان وسورية بلوللمراقوالاردنأيطاً. 
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ولشروط السياسية دورها في حياة الموانىء والاضطرا بات التي أصابتميناء 
بريستا بنتيجة الموادث السياسية أمى معروف » ولقد كان الاستقرار السياسي 





فك (دم) 


العامل الأسامي الذي ساعد على ازدهار مرف شانفباي . 

ولقد لبت الشروط الطبيعية دوراً هاناً في حياة الموالى» فقد كانت الاح 
وقلة عمق الشاطىء وال مال الرملية وتجلد المياه تخلق مشاكل صمبة غير أن 
التقدم المي والفني قد ذالل مثل هذه الصعاب ء ارقأ اليوم هو مر عمل 
الانسان قبل ان يكون من عل الطبيعة . 

هذا وتتطلب الموانىء تجبيزات خاصة من أجل تحميل البضائع ونث زيلبا» 
وهنالك انجاه لتخصص الميناه بتجارة مادة ممينة » ككارديف هومينا لفحم » 
وهنالك مرافىء للبقرول وللارز والصويا ... الخ 





وعتد الميناء مع ملحقاته الختلفة نحو المدينة ء فالمياة التجارية التي نشأت 
على أرصفة الميناء لاتليث أن مند الى مكاتب المدينة ومستودعات التصدير 





الجخر افيا البشرة )٠۸(‏ 


( كانأني هامبورغ في وقت ما | كثر من "٠١‏ قنصلية ) . وعكذا ترتبطحياة 
المدينة بالميناء وتعيش منه . ويدرك سكان المد ن منارة الميناء التي تشع 
طوال الليل انما تعمل لتستقدم لمم البواخر حاملة الفنى وألير . ويعتبر وصول 
مركب كبير الى رصيف الميناء حدقا هاماً بالنسبة لسكان المدينة وهم ينتظرو نه 
بعد أن تمان الصحف وححطات الاذاعة موعد وصوله . 





ب - مدن التجارة القارية : 
المراكز التجارية على طرق المواصلات : 
تؤلف ماري المياه أسبل طرق المواصلات داخل القارات إذلك استخدمها 
الانسان منذ القديم ء لهذا تأسست مركز تجارية قارية هامة على ضئاف 
الانهار وفي الأمكنة التي تنتبى فيها الملاحة النهرية أو بتوجب فيهانغييروسيلة 
النقل . وللموافىء النهرية مدن خاصة بها نشأت منحركة تجارة البضائع أو من 
ضرورات النقل . 
غير أن الانهار الصالحة للهلاحة قليلة بالنسبة لسمة القارات » والسكاك 
الحديدية حديثة العبد لذلك فان ممقلم المدن ا 
على طرق المواصلات البرية » فعلى تخوم الصحراء تقوم مدن تجارة القوافل 
ونشأة مدينة تدعس وازدهارها مثلالم بحكن سوى ننيجة مرور طرق جارة 
القوافل بها . 
وكانت القوافل التي تسير على الطرق البرية تاح للاستراح-ة والتوقف 
في مراحل معينة ومن هنا أت مدن المراحل » وكانوا تختارونمواقمهذءالمدن 
کرک 





ية انما كانت تعتمد 





عادة بالقرب من الممرات الصعبة حيث كانوأ يسقريحون وحيواثاتهم قبل محاولة 
اجتياز تلك الممرات - 

ول يقنصر دور طرق المواصلات البرية على خلق مدث المراحل لخسب» 
بل إنها خلقت مدلا هامة عند تقاطع الطرق الرئيسية في فوح الجبال أو 
الشبول الكبرى . 


مدن الحطات : 


اضطرت السكة الحديدية » وهي حديثة المبد » الى الثلاؤم مم الأوضاع 
التي كانت موجودة عند غلبورها » وعلى هذا ققد اقنصر دورهاغالبعلىادخال 
بعض النعديلات على المت . ومع ذلك فان الستكك الحديدية خلقت مدلا 
عديدة » فالنقل بواسطة الط الحديدي يحتاج الى أماكن لنبديل القاطرات او 
تزويدها بلوقود » ولتصنيف البضائع الممدة لنقل وهذه الأما كن لادليث أن 
تصبح مدنأ فبا بعد . ولحكن جب أن ننتبه الى أن الذي خلق المديئة فملاً 
ليست هي سكة الحديد بل النجارة التي تستخدم هذه السكة . لقدكانت الستكك 
الحديدية وسيلة التوغل والاعار في البلاد الجديدة وقد ساعدت بالتالي على نمو 
المدن ؛ وعلى هذا فقد وصفت الحضارة الأمريكية بأنها حضارة التكة الحديدية. 
إن الحطة في هذه البلاد لاتلمب دور سوق للتبادل الدوري بل انها أساس كل 
الاقنصادي الاقليبي . 

أما في البلاد الأوروبية ذات الحضارات القديمة نان محطات القطارات قد 
نشأت قرب ا مدن واقتصر دورها على ادخال بعض التعديلات عليها وخامة 
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على المدن الصغيرة ؛ إن ديجون متلا كانت مدينة صغيرة لايسكنها أ كثر من 
"الف نسمة في بداية القرن العشرين فارتفع عدد سسكانها الى +الف نسمةعام 
6 وكانت قد اختيرت لتكون حطةكيرى ومسكزاً تنقاطع فيه المطاوط 
اة 





م المراكز الكيرى لتجارة : 

وهكذا فان الوظيفة التجارية أوجدت مدا متنوعة مختلف عن بمضها 
حياة ومظبراً تبماًوسائل النقل التي تستخدمها التجارة فاموالىء التجارية 
مختلف عن مدن الحطات والموانىء النهرية لانشبه اللدث التي تنثأ على 
مفارق الطرق ٠‏ 

هذا وتحاول ا مدن ااتجارية الحكبرى أن يكون لد.ما وشائل للنقلمتنوعة 
فدينة آنفرس التي تستقبل كل عام حوالي ۲۰ مليون طن من ولات السئن 
ية على نهر الايسكو المرتبط بنهر الموز عن طريق قناة 
« البير »» كا تستخدم خطوطاً حديدي ةكثيرة تسير لختاف الاتجاهات . إن 
المراكز النجارية الكبرى لانكاد جد لنفسها مكااً ضمن تصنيف وظائف 
المدن الذي ذكرناه آنا » إنها أشبه ماتكون مستودعات كبيرة تأي اليها 
تراك فيه البضائ القادمة من كافة أنحاء امال . وني تلك المستودعات 
تصنف البضائع وراقب وتصان » ولكي يسبل تخزين هذه البضائع وتوزيمبا 
كثيراً مانكونالصتاعة التحويليةالأولية ضرور 
شوائبه وقشر كل من الرز وفستق العبيد.. وتجغيف الكاكاو .. الخ 
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تستخدم الملاحة | 












غير أن هذه المراكز التجارية الكبرى ليست جرد مستودمات وعخازن 
بل انها ماكز كبرى للامال النجارية ولذلك انها تناز بوجود 
المكاتب التجارية الكبرى والمصارف المامة ب لقد كان انشاء بنك انكلترة 
عام 1114 حدلا بالنسبة لساحة لندن » وقد بقيت لندن بعد ذلك مدة طويلة 
مدينة تقدية ذات اسعار رخيصة . ووجود المصرف التجاري يعمل على استقطاب 
مكاتب الاعال بل والبضائع . وكثيراً ما نجنب الاعال التجارية الصناعة 
لنوفر المواد الاولية وسوق الاستهلاك مما » ات منطلقةالنلاندر مشلا لم 
تصبح مركراً صناعياً ني العصور الوسطى الا بفضل موقعها النجاري . هذا 
ومختاط النعالية النجارية بالنمالية الصناعية في هذه المراحكز الكبرى يث 
يصبح من الصعب ال جزم فا اذا كان يجب تصنينها مع المدت التجارية أم م 
المدن الصناعية ٠‏ 





الوظيفة الصناعية 

ليست الصناعة خاصة بالمدن كالتجارة » فقكثير من المصنوعات كانت ولا 
نزال تصنع في الريف خاصة في الشرق الاقمى » بل اث الصناعة الحديثة 
كثيراً ماتبحث هن اليد المامة الرخيصة في الريف . غير أن العمل الصناعي 
الحديث بدأ ميل منذ وقت غير قريب الى التمر كز والتكائف ويدفمه الى 
ذلك التقدم التتكنيكي ونا فقد أصبحت الصناعة تدرعياً واقمأيخص المدن» 
بل ان صناعات مميئة » كالصناعة الحديدية مثلا » لابمكنها أن تنشأ بعيدة عن 
المدينة بل انها هي التي مخلق المدن في كل مكان تنشأ فيه . 


ا 


وللمدن الصناعية أنواع مها مدن المناجم وهي المدن التي ختص باستخراج 
نوعممين منالغلزات أو باستخراج الحم الحجري . وتشكل مدنالمناجم وع 
مغلقاً جداً والحياة المائلية فيها تتدوركلها حول المنجم قالاان ينزل الى النجم 
معأبيهمند سن الرابعة عشرة مر عره وكانت الأم تعمل فيه أيضاقبلصدور 
القوانين الخاصة التي قصرت عملها على سمح الارض ء وعلى هؤلاء المالتقوم 
الخضارة العاصرة وهم با 





السك - (٠۲(‏ 
موذج للاكن عمال الاجم يلاحظ ان الدور بنيت جيما على قط واحد 


هنالك أيضاً مدن المصانع والمعامل ‏ والانسان حر في اختيار المواقع التي 

يؤسس فيها صناعاته التحويلية » وقد تلمب الصدفة دورا في اختيار مواقم 

مدن الصناعة التحويلية ومع ذلك فلبنه الدرن شروط معينة ترو هذا 

الاختيار . تبحث المراكز الصناعية عادة عن أماحكن تتوفر فيها المواد 
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الأولية وموارد الطاقة » والماء واليد الماملة ورؤ وس الأموال وأسواق الاستهلاك 
وطرق المواصلات . الشکل ( 0  )‏ 





الشی(١٠)‏ 
ممل اصنع وت ركيب الطائرات. يري العمل في هذا ا ممل على الطر يقة الاميد كية 


ومن المعروف أن الصناعة تستدعي الصناعة » وتجاور صناعأت مختلفة 
يفيدها جيم اذ أنها تنعاون في تأمين المواد الأولية والوقود والرساميل بل 
والمال بأجور رخيصة . 
فالدينة اذن وسط صناعي ولك القاعدة التي تستند اليه هو التنظيم 
CAL‏ 


الاقتصادي . وليس من الضروري أن تبتى المعامل والمصانع دوءأ داخلالمدينة 
قد تنتقل كلها الى الضواحي ومع ذلك فان المدينة تبقى مركز للتنظيم الصناعي 
وهنا مايطلق عليه اسم المدينة ‏ المكتب مدنا - +ااة؛ تنفرق الصناعات 
وتتبعثر خارج المدينة » ولكن المدينة تبقى م كرا لها ويكون لكل مؤسسة 
صناعية مكتب لادارة الأعمال ومكاتب للاعال النجارية ومن الأمثلة عر 
مدن المكاتب ليون في فر نسا ومانشيستر في | نكلترة وإسن في حوض الرور 
في الانيا . 

إن التجارة هي التي تستدعي الصناعة غالبا الى المدن ‏ لأنجاهي التي تومن 
الوقود ورؤوس الأموال واليد العاملة والمواد الأولية كا تضمن بيع وتصريف 
المواد المصنوعة » وعلى هذا فالصناعة و التجارة تشكلان داخل اللدسكف حال 
تما حيتي 





الوظيفة الروحة : 


كان الناس ولا بزالوا مبتممون ليقوموا بالعبادات بصورةجماعية وليتبادلوا 
امعرفة . قفي البرازيل نوجد مدن موقنة تمرف بام « مدن يوم الاحد » .ففي 
بوم الأحد يجتمع السكان المبنئروت في منطقة واسعة ليقوموا بصاوات 
خرحكة ويبني كل وأحد منهم مزلا ومجموعة هذه المنازل تشكل فا بعد 

لقد دفعت المشاغل الروحية والفكرية بني البشر الى بناء مدن ذات طابم 
خاص كالمدن الديفية والدن الجامعية . 


۰ 





: المدت الدينية‎ - ١ 


هنالك مدن مخصص كل فعالياتها للحياة الدينبة » وكثيراً ماكانت الأدبرة 
سبباً في قيام المعن فني التببت مثلا تكون المدينة مجوعة من الأدبرة الفييسكتها 
الرهبان » أما الرجال العاديون الذين لايكرسون حياتهم للعبادات فيسكنوت 
ا 

ما المدن الدينية و بقصدها الحجاج ب ان الأماكن التي ا 
اليما الاتقياء والمتعيدون لاتلبث أن تتحول الى مد 
الاشارة هنا الى أن مركز هذه المدن في أما كن سينة لامفضع لأي حتمية 
فية . هذا وإن سبولة أو صعوية الوصول الى هذه الأما كن المقدسة امس 
ثانوي بالنسبة الى الدواقع الروحية التي تدقع الناس ازيارمها . وهنالك نوع من 
الشبه بين مدن الحج والمدن السياحية لآن فعاليتها موقنة وتقتصر على موسم 
ممين . غير أن هذه المدن الدينية القدسة لانكتني أن تكرت فندة ونزلا 
للقادمين » بل انها تبيعهم ذكر, مقدضة كا تؤمن لهم كل مابحتاجون 
اليه ومن هنا تكتسب المدينة صبغة مجارية . ومن المدن الدينية الشبورة في 
العالم يت المقدس » ومكة المكرمة والمدينة المنورة ولورد في فرنسا وروما 
ويينارس في المند ولاهاسا في التيبت . 











+ المدن الطامعية : 


تشبه المدن الجامسية المدن الدينية الى حد ما » فني ميدان القيم الروحيدة 
-541- 


جاءت الدراسات الفكرية متممة للدراسات الدينية . ولا يزال لبعض ال ماعات 
طابع المؤسسات الدينية كجاممة لوقن في 9 
:وجد الجامعات 





المدن الكبرى عادة » غير أنه لوحظ ان الجامعة تماني 
مصاعب كبيرة في التوسع وفتح كليات جديدة فقد تبعثرت كليات 
جامعة باريس في كافة أنحاء اللي اللاتيني . لذلك وجد من المناسب أن تحصر 
الحياة الجامسية في مدن صخيرة تستطيع الجامعة أن تتوسع فيها يكل حرية .وقد 
سادت هذه الذحكرة منذ زمن بميد في بعض البلاد اذا تجد فيها مدل تطنى 
عليها الوظيفة الجاممية . فدن | كتفورد وكامبردج في انكلترا وهايدلبرغ 
ويينا 16٥‏ في المانيا واوبسال في السويد وبر نستوت في أمريكا كلها مدينة 
عباتا وشبرتها الى الجامعات الموجودة 

الوظفة العلاجية ووظائف الاصطياف والسياحة والرياضة والنسلية : 





قد يبدو غريباً أن تجمع تمتعنوان واحدكلهذه المدن وهي ذاتوظائف 
جد كدن الاستشفاء التي يقصدها المرضى ومدن الاصطياف التي 
يقصدها الناس للراحة والتسلية . ومع ذلك فان لكل هذه المدن صفة مشتركة 
هي أنها تؤوي أشخاصاً عاطلين لايقومون بأي عمل ولا يبقى هؤلاء الناس في 
هذه المدن الا فترة صغيرة م بمضون ليآني غيرم . 





- مدن المياء : 
لقد اعتقد الناس منذ القديم بفوائد بعض المياه ققصدوها منذ أقدم العصور 
وقد خلقت وفود الناس اليما مدنا حقيقية . وقد اشتهرت في أوروبا 


0 


منذ عصر الرومان مياه إيكس ليبان ءمنهط ده - ن4 والمياه المعدنية الحارةفي 
إیکس لاشايل ملاعمو 15 - عتة . 


لكن هذه المدن التي تفيد مياهها في معالجة بعض الام اض كانت مقصورة 





على فئة صغيرة من الأغنياء » وقد ساعد تظهور القطار الناس قبا بمدعلىارتياد 
مثل هذه الأماكن باجور رخيصة . إن وجود نبع حار أو معدي لايكني للق 
مدينة مياه بل يجب أن تكون طرق المواصلات متوفره وأن تكون بالقربءنها 
ضواحي ومتئزهات جميلة . 

ولا کان رواد هذه المدن من الاغنياء فما تفص الفنادق الفخمة و تمن 
م كل وسائل اللو والتسلية . والدمات التي يجب تأمينها لمم تتطلب عدا 
كبيراً من الأيدي الماءلة . وأكبر صنةلهذه ادن هي أن فهاليتها موسمية 





لابند على طول العام . 

؟ - المدث المناخية : 
ان الشروط المناخية التي تسود في بعض المدن تساعد على اجتذاب عدد كبير 
من الزوار » وهذه المدن على أتواع . 


مدن الاصطياف : وتكون عادة في المرتضمات الجبلية التي لاتشتد فيهبا 
الحرارة خلال فصل الصيف أو على سواحل البح رأوالبحيرات. 

مدن المشاني : كذلك ذن المدن التي يكون شتاؤها لطيقاً جنب اليها 
اغنياء الاد الباردة . فسكان بلاد اثمال في أوروبا يقصدون سواحل الجر 


_Ar- 


المتوسط عادة لقضاء فصل الشتاء والتمتع باشعة الشمس الدافئة كا هي الال في 
مديئة نيس مثلا . 

مدن الصحات : 

وهي مدن يتوفر فيها نور الشمس بسبب صفاء سمائبا ويقصدها 
الناس لمعالجة بمض الآمراض كال لمثلا. نباية القرن التاسع عشر و بداية 
القرت العشربن بدأوا بمعالجة السل الرثوي والعظمي عن طريق المواء النقي 
العمية من الرياح 
والرطوبة . ولا يتقصد هته المدن سوى المملولوت الذي يأنونها للاستشفاء أما 
الأصحاء فيبتعدون عنما مخافة المدوى . 0 

مدن المتقاعدين : هنالك مدن يقصدها المتقاعدون ليقضوا فيا بقية 
عبرم في هدوء وراحة . انها تشبه مدن الاصطياف بكونها خالية هن سكان 
عاملينولكنها تختلف عنها بأن سكانها مستقرون فيها دوم ولا بتجددون بين 


فترة واخرى 


والمس . وتبنى هذه المصحات عادة قوق المضاب | 





م مدن السياحة : 

لايعرف السياح الهدوء والا. إن مر مكان لآخر بصورة 
فردية أو بشكل جماعات صغيرة غير أن بعض الأما كن المشبورة بآ"ثارها 
رغم بعدها كدينة أسوان في مصر وتدم في ضورية . 

وتعتبر السياحة الجبلية | كثر انواع السياحة اننشاراً . وهنالك سياحة 
صحراوية وقد استفادت من هذه السياحة بعض المدن الموجودة على يخوم 
الصحراء وقد ازدهرت بفضلها:كدينتيغاردايا وطوغورت. نالك سياحة نحو 


AE 











دت مدص 


البقاع الثمالية وقد ازدهرت بنضلها مدينة كيرونا السويدية . 
هنالك أيضاً المدن التاريخية يقصدها السياح لما فيها م نآ ثار ولكنبم 
لايقيمون فها طويلا . وتمتبر المدن الايطالية من أشهر المدن التارعخية . 


الوظيفه الادارية ‏ العواصم 


العاصمة مىكز اداري وسيامي يؤدي خدمات متنوعة تتطلبها عادة ممارسة 
السلطة . والعاصمة عادة مدينة كبيرة ولكن العواصم تختاف مع ذلكمن حيث 
المساحة وعدد السكان من قطر لآخر . فلندن عاصمة المملكة المتحدة يبا 
عدد سكانها حوالي 6:8 مليون نسمة » ينما لايتجاوز عدد سكانعاصمةالجبل 
الاشود المنية مزمزياق اه N‏ 
عاتم الادارية والسياسية ٠‏ هذا ولا تبدأ الرظيفة الادارية صخيرة ثم تنمو 
تەر كاوظيفة التجارية والصناعية . بل إنت الجتمع السيابي هو 
الذي يعي وظيفة الادارة والعاصمة » وقد يمطيها لمدبنة صغيرة فيخلق 
«نها عاصمة كبيرة يا حدث في تركيا عندما تقلت العاصمة من استانبول 
الى اثقرة وقد يبني المجتمع عاصمة جديدةكدينة كانبرا في استراليا وبرازيليا 
في البرازيل . 

أن اختيار موقع العاصمة ام مهم » لأ الاخطاء التي قد تقع في هذا 
الاختيار لاتصلح بسهولة . وراعى عادة عند انتقاء العاصمة بعض الشروط : 

١‏ - ان تکون العاصمة في كز البلاد قدر الامكان كدريد و تقرةمثلا 
ولكن معظم بلاد العام ليس لها شكل سطح ملع تستطيع العاصمة ان تحتل 


Ao 





مركز » وتلمب الأودية التي تتح في طرق المواملات الداخلية دوراً كبيراً 
في بعض البلدان كالنمسا التي تقع عاصمتهاذ يينا على نه رالدا نوب»ويوغوسلافيا 
التي تقع عاصيتها بلغراد عند التقاء نهر الدانوب يبر الناف . 

۲ - وقد يقع الاختيار على كز أ اقلم في البلاد . فباريس مثلا 
هي مز حوض واسع وغنيومأهول فيفرا نما وكذ لك لندزبالنسبةلالكلترة . 

ع وقد بوخد بمين الاعتبار الدور الذي لمبه اقلم ما في توحيد البلاد 
فيتخذ مركز ذلك الاقلم عاصمة لكل البلاد فدينة برلين كانت عاصمة 
بروسيا التي نزعمت حركة الوحدة الألمانية حكذلك أصبحت فبا بعد عاصية 
الرايخ الالاني . 

+ وقد براعى عند اختيار العاصمة علاقات الدولة الطارجية مع غيرها 
من الدول » فعندما تتكون الدولة متتجهة نحو الطارج بسبب شروطها المغرافية 
نبد ان العاصمة تطل على ساحل البحر » ققد كانت الاسكئدرية عاصمة مصر 
في عهد البطالسة واستامبول عاصمة الآتراك في عمد الممانيين . وتقع على البحر 
أيضاً عواصم المستعمرات لكي يسبل الاتصال بينها وبين الدول المستعمرة مثل 
مدينة الجزائر وداكار وشايغون . وندذكر هنا ان بطرس الاكبر كان قد تقل 
عاصمة ملكه الى سان بطرسبورغ (لينينغراد المالية) عندما أراد ان مخرج 
روضیا من عزلتها وان يوجهها نحو أوروبا الغربية . 

ه - وقد براعى اييناً عند اختيار موقع العاصمة شروط الداع عنها » 
فسقوط العاصمة في الحرب له أثر كبير في معنويات الشمب وقد يؤدي الى شل 
الجباز المكوي انا . ولذلك لايستحسن أن تكون العاصمة قريبة جا من 

0 








الحدود بحيث تتعرض للسقوط بسرعة بعد اعلان المرب . وهذا مايش تقل 
العاصمة التركية من استنامبول الى انقرة . 

5 - وقد بوخد الماضي | ن الاعتبار » فليست كل مدينتجديرة 
أن تتكون عاصمة ‏ وقد تفضل المدن ذات الاي التارضي الجيد على المدن 
الاخرى » ولذلك اختيرت المدن الناريخية لتتكون عواصم الول الحديثة الي 
قامت بعد المرب العالية الاولى مثل فارسوفيا عاصمة بولونيا ورينا عاصمة 
لأنافيا وهلستكي عاصمة فناندة . وقد كانت في ايطاليا مدن كيرة يمكنها ان 
ن عاصمة مثل ورينو وميلانو ونابولي ومع ذلك اختيرت روما ا لما من 
تاريخ مید . 

هذا وتجدر الاشارة الى أن كل الاعتبارات السابقة لاتكفي لنفسيرو تبرير 
مواقع كل العواصم في العام » فالماصمة ليست في الواقع جرد مركز اداري » 
انها تعبر عن أعمق ماني حياة الدولة » تعبر عن مبادئها في الادارة والسيامة 
والسترا تيجية . 

العاصمة هي مقر رئيس الدولة وهي بالتالي مقر احالس النيابية والوزارات 
ومايتبعها من دوائر ملحقة وينجم عن ذلك أنهانكو مقر ليا 
فيها غالباً النشاط الاأدبي والفني والملمي . وتجتمع فيا عادة أحسن ماني البلاد 
من صناعات تنتج افخر المصنوعات . 

ومن الاءور المعروفة عن المواصم أن عدد السكان يزداد فيها بسرعة 
ملحوظة بحيث أنها تفدو مكراً تجارياً هاناً وسوثاً كبيرة للاستهلاك تستورد 
حاصلات المناطق الجاورة . ولاب را من الاشارة الى وجود عواصمكيرى 
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نوق سلطتها سلطة المواصم العادية وعتد نذوذها خارج حدود الدوة الى 
مناطق اخرى : تلك هي عواصم الامبراطوريات . لقد كانت كل من مدرید 
ولشبونة عاصمة لامبراطورية واسمة » ولاتزال امستردام وباريس عاصمتين 
لامبراطوريتين استعاريتين . واحسن مثل لواصم الامبراطورية مدينة لندن 
التي يكن اعتبارها عاصمة المواصم #ادانمهم مناه لانها تشرف على اقطار 
عديدة مثل كندا وزيلندة الجديدة واستراليا وعدد كبير من الم.تعمرات. 

# الفرمات العامة في اللدن 

يعيش داخل المدينة وعلى ساحة محدودة من الارض عدد كبير من السكان 
وتلق ظروف الحياة فيها وس خاصاً لابد من النلاؤم ممه . ويتصف الوسط 
الذي يميش فيه أهل المدن بأنه غير صحي غالباً ببب الأبنية المنقاربة التي 
تحجز عن بعضها أشمة الشمس وبسيب الو المشحون بالفبار والدخات الذي 
يتصاعد من المنازل والمصائع والسيارات والقطارات ... وينصف هذا الوسط 
| يسابالضيقالنسي وخاصة الشوارع القينزدح خلال ساعات انار بلسارة 
والعربات والسيارات ... بحيث يصبح تنظيم حركة المواصلات مض رورياً. 

هذا ولايد من تأمين المواد الغذاثية المختلفة لسكان المدن وم أناس 
لايشتغلون في اتاج مثل هذه المواد » كذلك لابد من التخلص من الاقذار 
والاوساخ والفضلات الي يتركها هذا ل وم 

وعلى هذا فان السلطات في المدن تجد نفسها وجرا لوجه أمام ضرورةملحة » 
ضرورة تأمين خدمات عامة تهدف الى تأمين حياة أفضل هذه الفئة الكبيرة 
من المواطنين . وسندرس فيا بلي أم هذه اخدمات العامة 

A 











: المواصلات داخل المدث‎ - ١ 


تخضع حركة النقل والمواملات داخل المدن لشروط خامة يجب 
التغلب عليها ليتمكن المشاة ووسائل النقل الختلفة من المركة بسرعة وإلى 
كافة الجبات ودر هنا كانت ضرورة وضع أ نظلمة السير وخلق شرطة خاصة 
للاشراف على تنفيتها ‏ 

ولكي ندرك أهمبية حركة المواصلات والنقل في مدين ةكبيرة كباريس نذكر 
أن طول خطوط المترو بها يبلغ 16 م » وطول خطوط الضواحي 60م م 
وطول خطوط سيارات النقل المامة 2٠٠٠‏ م ويبلغ عدد الذبن يستخديون 
سيارات شركة النقل داخل باريس مليارين من الأشخاص . 

هذا وقد ساعد توفر وسائل النقل بين المدينة وضواحيها على تخفيف أزمة 
امسا كن فيها لأن عدداً من الذين يسملون في المديئة يستطيعون السحكن في 
الضواحي القريبة . ولكن المديئة تشعر بالازدحام وتصعب حركة المواصلاتفي 
ساءات بده العمل أو ابال . 

؟ - قوين المديئة بالمواد الغذائيه : 

يعمل أهل القرية على انتاج ممظم حاجياتهم وخامة الفذائيةمنها “ومكن أن 

فى بأنها سياسة | كتفاء ذاني . أما أهل المدن فلا 

بزرعون ولا حصدون ناذا لم تأتهم المواد ن امارج تعرضوا للجوع . 

ولا يشعر سكان المدن بأهية وصعوية هذا امون إلاعندماتتقطع الواردات 
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الججرافيا البشرية )٠١(‏ 


الآنية من امارج » واذا قل خطر البوع الذي بهدد سكان المدن في الوقت 
الحاضر ان سكات المدن خلال العصور الوسطى عاشوا في خوف دام 
من الجاعة . 

إن صعويات التموين ليست واحدة من أجل كل,المدن » فاذا كانت المديئة 
صغيرة وم تتجاوز في وها حدوداً معيئة فن ضواحبها القريبة تستطيع أن 
مدها ما حتاج اليه من مواد غذائية . غير أن هذه الضواحي تمجز في كثير 
من الأحيان عن تأمين حاجات المدن وتضطر هذه الى استيراد حاجاتها مرق 
مناطق بعيدة وهنا تظهر مشكلة تأمين تقل وتوزيع هذه الماجات وها أمران 
صعبان خاصة من اجل المواد السريمة التلف كالضار والثواكه والاسماك 
والالبان . 


م - تأمين میاه الشعرب : 


إن تأمين المياه الضرورية لاشرب » ولنطلبات المياة اليومية الأخرى هو 
من أول الواجبات التي تنطلب جبداً مشتركاً من أهل المدن» فالآبار الفردية 
لاتكني لمدد من السكان ينزيد بصورة مستمرة » أضف الى ذلك أن حاجة 
الانسان للماء تزداد أيسا في المدن . وقد قدر أن ساحكن المدينة تاج في 
اليوم الى ٠٠١‏ لتر من الماء وسطاياً » ويدخل ضمن هذا المسدل مايصرف من 
الماء ارش الشوارع ولتأمين حاجة الصناعة . 
إن تأمين مياه الشرب أصعب بحكئير من تأمين الماء الضروري لبقية 
الاستعمالات الاخرى » وذلك لأن مياه الشرب يجب أن تكون صافية ونقية 
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وتضطر مدينة باریس بالرغم من مرو نهر السين فيها الى جلب مياه الشرب 






وجب أن تراقب مياه الشرب بصورة مستير: 
كل ساعة مرة في بعض ا مدن » والوسائل المديثة لتصفية الماء جديرة بالثقة 
وتدعو للاطمئنان . 
۽ - تأمين التدفئة والانارة : 

كان أمين الوقود الضشروري للتدفئة والانارة واجباً بقع على عاتق الأفراد 
فكات كل فرد يشتري الزيت والشموع والحطب والفحم ... الضروري 
لاشرته “غير أن وسائل جديدة للندفئة والانارة في القرن الناسع عشرظهرت 
الوجود ولكنها كانت تاج الى تنظ جماعي + 

كان غاز الاستصباح يستخدم في معظم المدن الأوروبية للاضاءة والتدفئة 
7 وعناز هذا الغاز بأنه ريص الثمن يعطي الحرارة والدفء مباشرة واستعله 
سبل ولامتاج الى أي جد . لقد اقنصر استعال هذا الغاز في الوقت الاضر 
على التدفئة والاستمالات المنزلية ول يمد يستخدم للاضاءة 3 

وقد حل الكبرباء حل غاز الاستصباح في الاضاءة وشاع استممله في كل 
ادن با ومن ميزاته أنه سبل النقل وله استمالات كثيرة :.ولكنالندفئة 

.واسطة الكهرباء والغاز تتكلف غالاً ذلك بدأت المدن باستخدام « التدفشة 
الركزي ية » على نطاق الأحياء بدلا من أنيكون على نطاق‌البناءالواحدو تستعمل 
في وليد الطاقة المرورية الضرورية للتبخير حرق الفضلاتوالأوساخ..وتستخدم 
کے اک 





هذه الطريقة في الولايات المنحدة وني باريس . 
ه - تأمين النظافة والتخلص من الاوساخ والفضلات : 
إٺ أبسط مبادىء الحافظة على صحة كان المدن تفرض على السلطات 


البلدية التي تحرص على نظافة المدينة التخلص من المياه المتعملة الوسخة ومن 
كافة الفضلات والقاءة . ولذا عمدت هذه اللطاتالى انشاء الجاريروجع القاءة 


من الازقة والشوارع وتشكل هانان العمليتان أول مرحلة من سراحل تنظم 






اليومي +49 مليود 0 
م تصرف لست هحكتار من الاراضي التي يزداد خصبها وبرتضع 
مردودها من الحضار الغتلفة . 





أما القامة والأوساخ ذنها عادة يمع من امنازل وقد بلغ وزن هذه 
الأوساخ التي تجمع بومياً في مدينة باريس 101١٠١٠١‏ طن . ويوجد من 5-1 
الفضلات ما يمكن فاد منه فتستخرج متها اللروق بواسطة آلات خاصة 







كاتستخرج الموادالممدنية بطريقة المغناطيسية الكهربائية ويحرق الباقي[ملحصول 
على الكبرباء أو على البخار ٠‏ وترمي بعض المدن الساحالية بأوساخها في البحر 
بميداً عن الساحل ٠‏ 


AY 


+ - اتخدمات الاخرى في المدن : 


المدن الى رجال الشرطة للمحافظة على الأمن فيها اتاج الىمصلحة 
خاصة لمكافحة الحرائق . وهتالك ضرورة للمحافظه على صحة السكان لذلك 
تنكأ المشافي والمصحات ودور التوليد ٠٠٠‏ والمدينة محاجة طبماً الى دد من 
المدارس الابتدائية والثانوية الخ ٠٠١‏ 





RE 


انان مت 
النقل والمواصلات 


اضطر الانسان منذ القديم لاتنقل يمنا عن الحاجات الضرورية لتأمين غذائه 
وكائه کا وجد نفسه مضطراً لنقلما يمثرعليهمن تلك الحاجا تم نأماكن وجودها 
الى حيث بسكن ويقبم . وكان الانسان يسلك دا ننس الطريق التي سلكبا 
هن سبقه من الناس حتى انطبعت آثار أقدام البشر على الأرض فظبرت 
المسالك والدروب في أمامكن الرور . غير أن الانسان کان يتقدم تدرا 
في مضمار الحضارة وأخذت تزداد حاجاته من الناحيتين الكيفية والنوعية . 





ومنذ ظبور اللماءات البششرية المنظمه على سح الأرض كان لابد من إعباد 

طرق ممينة للمواصلات والنقل: أولا لتنقل الأشخاص الذين يميشون في حركة 

دائمة ثانيا نل المواد المختلفة التي يحتاجون اليها منأما كنا نتاجها الى أماكن 

صنءهاواستهلاكها. وقد ازدادت أهمية طرق المواصلا تكأثر من ار الانسان 

المطبوعة التنوعة على سطح الكرة عندما أخذ النقل شكل التبادل والتجارة . 

وسندرس فا بلي طرق المواصلات كا ثار بشرية أدخلها الاننات في الييئة 
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الطبيعية وكوسيلة من وسائل النقل والتبادل الاقتصادي بين الاعات البشرية 
الغتلفة. 

لازال بعض شعوب الأرض تجبل طرق المواصلات ووسائل النقل فيعتمد 
أفرادها على تقل الأشياء مجو على الرأس أو الظبر أو الأ كتاف يسيروت 
بها على دروب بسيطة للذاية كا هي الخال في افريقية الوسعلى والصين المنوبية . 
إن الأورو بيين الذين يذهبون الى تاك المناطق يستخدمون الا نازفيتنقلاتمم 
فيركبون نوعاً مر الكراسي محمله عدد من الأشخاص ويطلق على هذا 
الكرسي الحمول امم فيلازان »«ستماة في جزيرةمدغسكرو بلالكان هنسو ممام 
في الصين وتيبوي همذ 

ومنذ أن بدأ الانسان باستئناس الميوان استخدمه فيالنقل» كأداةالتحميل 
حيتاً وللجر حيئا آخر . غير أن استخدام العربة في النقل تطلب طرقاً أخرى 
تخناف عن الطرق التي يسلكها الجالون أو قوافل الحيوانات . 

وعندما استخدم البخار في القطارات والبواخر كان لابد من مد السكك 
الحديدية وكان لابد من ادخال تغييرات هامة على مجاري الا مارو على الموالىء 
البحرية حتى تصبح صالحة اتلك الوسائل الضخمة السريعة من وسائل النقل 
الحديث . 

١‏ ار 

مرن أقدم الطرق التي بنتها الشعوب ٠‏ طرق شعب الاتكا في 
والطرق الصينية م الطرق الرومانية وكانت غااتهم منها حربية وسياسية تيدف 
الى الحافظة على امبراطوريتهم . 
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في أفريقية الاستوائية . 





كانت شبكة المواصلات الرومانية تتألف بشكل خاص من طرق مستقيمة 
انشع من كل مدينة من المدن الرئيسية مثل روما وليون وبوردو وكانت هذه 
فيباحركة المواصلات. 
وكان أساسها مبنيا من عدة طبقات من الأحجار و ينبا ملاط جاع » ثم كان 
يكى الأساس ببلاطات أو قطع ضخمة من الأحجار الكبيرة التي تجمع ينها 
نوع مرن الامخنت . وقد هجرت هذه الطرق منذ عصور طويلة ومع ذلك 
ها باقياً حتى الآن وفيسورية أجزاء من هذه الطرق القديمة 
م تزل باقية جا هي الحال في جبل الدروز . 











وفي القرنااثامنعشر ابتدع الايكوسي ماك ادم س۸۵ 100( طريقةجديدة 
في تبي الطرقعر فتباسمه» وتتلخص طريقته برصف الطريقبالأحجار ثمبالرمل 
وديا ججيماً بقوة ضاغطة كبيرة . وناز الطرق ال مديئةالمكوة بالاسفلت 
أو بالاسعنت بشدة «قاومتها لمواءل النخريب . وقد أصبحت الطرق الق حيط 
بها الأشجار جزءاً من المظبر الطبيعي فيكثير من مناطق العام . 

وتنعرض شبكة الطارق في العام 
ف المنمطفات ونزال الحدبات ويتحاثى 
الطريق النقاطع مع السكة ال مديدية قدر الامكان . وقد ظبرت طرق خاصة 
بالسيارات تمرف باسم ۸٥٥1٥‏ تاز بعرضها وباستفامتها » وبرصفهابطريقة 
خاصة ومحزف كل تقاطع في مستوى واحد وبابتمادها عن التجمعات البشرية > 
وفي ألمانيا وحدها <والي ٣٠٠١‏ من هذه الطرق التي تستطيع السيارات أن 











نبيرات دام حتى تصبح صالة منطابات 
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اک ) 


جثل الكل غوذجا من "ارق المر تنمة والمنخفضة في المائيا ليل حركة 
اللواملات ولتفادي المرور على سوية واحدة 


YE 


ولي تأخذ فكرة عامة عن أعمية شبكة الطرق التي فتحها وعبدهاالانسان 
مغيراً بها مما سطح الأرض الطبيمية يكني أن نذكر أن طول هذه الشبكة 
يبلغ 1١‏ مليوً منالكيلومترات. هذاوقدازداد عدد السيارات بشکل غریب 
خلال الخسين عاناً الأخيرة » وتدلنا الارقام الاخيرة على اهود التي بذلت في 
سبيل إنشاء شبكات الطرق في عدد من الدول الكبرى : 

هذا وتملك الولايات المتحدة أطول شبكة طرق في العالم أذ تملك خسة 
ملابين 5 من الطرق ء ويآفي بمدها فر نسا(» 05٠ ٠‏ دك )مأمانيا(» ٠٠مه»؟كم)‏ 
نم روسيا ( 5590٠‏ ) . غير أن أهمية شبكة الطرق لاتقدر بطوها المطلق 
بل بنسبة طوها الى مساحة الدولة الممنية » وهذه النسبة هي التي تبينكثافة 
المطوط ووضوحباكجزهء من المظهر امغرافي لنلك الدولة . وتأني فرأنسا في 

















الدرجة الاولى في العام من حي ثكثافة طرق المواصلات فيها اذ يمود لكل 


۰۰ ؟' من ارضها ۱۸ک من الطرق ‏ وتأني بعدها انكاترا ( )٠٠١‏ أمانيا 
( 0 )» فلولاات المنحدة ( ٩۲‏ ) ؛ فايطاليا ( ۳۰ ) ثم كنداز ٠١‏ )والاتحاد 
السوفيتي ١(‏ ) . وهذه الارقام توضح لنا أن شبكة الاأحاد السوفيقي التي 
تشغل المرتبة العالمية الرابعة من حيث الطول المطلق غير كافية بالنسبة لسعة 
مساحتها » وأن هته الشبكه لانشكل بالنالي عنصراً هاا وواضحاً من عناصر 
مظيرها الجنرافي . 

: الوط أو السك الحر يديز‎ - ٣ 

بدأت السكة الحديدية بداية صعبة وم يكن الناس 1 نذاك يمنقدون بأنها 
ستكون وسيلة ناجمة من وسائل النقل والمواصلات ولكنها سرعان ماشبدت 

س 

















توسماً مسري هااً إذتتازالسكةالحديدية اليوم معظم القارات من طرف لخر ۽ 
فيبلغ طول لط الحديدي عبرسييريامثلا 30٠‏ م والمار الڪ ندي 6٣۰۲۰‏ 
والعابر الاسترالي fons‏ . وتتجاوز السكة عرض دائرة القطب في الأتحاد 
السوفيتي كا أنها خترق جبال الآند في اميا . 

وقد أحرزت بعض الدول تقدماً كبيراً في مد السكات المديدية في بلإدها 
فلن تكثافتها درجة عالية وأصبحت هذه اللطوط الم ديدية وما يرتبط بها 
من جسور وعحطات جزءاً هاناً من المظبر المذرافي لتك البلاد. وتد ل السجلات 
الاحصائية على حكئافة المطوط المديدية بالنسبة لكل ٠٠١‏ م" من المساحة 





فنجد أن في : 
بلجیکا ۲۲ ك وهي تآني في المرتبة الاولى الم الية من حيث كثافة 
خطوطها الحديدية 
بربطانیا ‏ 06م روسيا ‏ 4ه م 
سوبا كلم الصين ‏ ١ه‏ م 
قرسا ۷اک 


انا اطوال شبكات السكاك الحديدية بمين الاعتبارة نامهد رتيب 
الدول على النحو التالي : 








الولايات المتحدة ٠ک‏ استراليا f te‏ 
الاتحاد السوفيقي 2 ترانا E ev‏ 
المند ۰ کک الارجنتين f bee‏ 
کندا 20 


- ۹ - 


والجدبر باكر أن الدول التي تملك شبكات حديدية طويلة نجدها غالا 
ذات ساحة واسعة جداً حيث تصبح كثافة السكك المديدية فيها قليلة ولا 
تعادل الكثافة التي نجدها في دول صغيرة كبلجيكا وبر بطانيا وسويسرا مثلاً. 


وتمتازالسكةالحديدية مقاومتها لموامل القناءوالبلى وبأنها تؤمن تقلا سرب 
اقنصادباً وميا ومن الامورالنيتجدر الاشارة اليها انها سبقتالطريق فيكثير 
-- العالم وخاصة المناطق القياكتثنت مؤعراً في 0 الجديد . غير أن 





) ٠١ - الفكل‎ ( 

توذج ققطارات الحديئة الي نير على الكبرباء 
السكة تنأثر كثيرا باليل لذلك جب ان تكون المنحدرات ضعيفة قدر الامكان 
أضف الى ذلك أنه قليلة المرونة ممنى أن القطار لابمكنه أن حيد قيد شعرة 
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عن القضيبين الحديديين . وتتطلب السكك محطات وملحقات معقدة وباهظة 
التكاليف وعدداً كيرا من الموظفين والمستخسين . 

لقد كات نوسع وانتشار السككك المديدية سبباً هاناً في تطور الاقتصاد 
الحديث » لآن القطار ساعد في الواقع على تأمين تقل سريع وسبل لكثير من 
المحاصيل السريمة التلف أوالثقيلة الوزن . وعلى هذا ققد استطاع عدد مر 
المناطق أن يتخصص في انتاج الثار ثلا لأن القطار ضمن نقلبا الى اسواق 
الاستهلاك البعيدة قبل أن تتاف وباسمار رخيصة نيا . 

هذا وإن شبكات السكك الحديدية في بلاد أوروبا القدعة يحضارتم. اتأخذ 
اشكلا متعددة تبماً لاشروط المنرافية . فالكك المد ذلا 
أشعة منبمئة من مدينتي باريس ولندن »اما في المانيا فانها تأخذ اتجاهات 
متعامدة بعضها على بعض ٠‏ 

أما في بلاد المام الجديد نان السكك الحديدية لاتأخذ دام شكل شبكات 
حقيقية إما تبدأ مر الساحل وتتجه نحو الداخل ويطاق علليها عادة اسم 
خطوط التوغل نحو داخل القارات كا هي الخال في |فريقية وأصريكا الجنوبية . 








٣‏ طرف المرم: الر قلي : رار وايوقئيز 

عرفت الشعوب منذ القدم كيف تستخدم الانهار » هذه الطرق 
الطبيعية المتحركة » عرفت كيف تستخدمها في أغراض النقل والمواصلات . 
وقد عرف الانسان اين مامه الطرق المائية مر ميزات تتمثل بسهولة 
استخدامها أولا و بقلة تتكاليفها نانياً . 
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استخدم الانسان في الملاحة النهرية زوارق ومساكب صغيرة في بداية الأم 
وكان من الممكن والخال هذه ان تسير في ممظم الجاري المائية الطب 
أن أحجام امراب مالبنت أن تضخمت منذ القررث التاسع عشر فلم تمد 
الجاري النبرية الطبيعية ملامة سير هذه الم راكب الكبيرة سبب ضبق 
الانبار وقلة عمقها فتعطلت الملاحة في نير منها كا > .دث في نهر اللوار في 
فرانسا مثلا . 

ولهذا كان لابد من ادخال تعديلات عديدة على مجارمها بنية تنظيمهاوجعلها 
صالحة لتطلبات المراكب الحديئة فممقت الجاري ونظمت جوائبها وانششت 
عليما السدود والأهوسة بغية رفع مستوى الماء في الجرىو تسهيل نتقالالمراكب 
الى مختلف اجزاء النهر وفي كل الاتجاهين . 

هذا وتعتبر الأقنية من جمله النمديلات التنظيمية القي يدخلها الانسان على 
ومحاري الأنهار وهي على 'وعين : 

القناة الجانبية وتسمح بتجنب المواجز والعقبات التي :وجد في سرير 
النبر وتعترض محرا . ومن الأمثلة على هذه الأقنية الجانبية 

















عادة خط توزيع الياء لني يفصل بين الحوضين اهر 
هذه الأقنية أهوسة تسبل على المرا كب السير في القناة 
الوصل في العالم قناة ادمه 13ا4 في أمانيا وقناة موسكونا = الثولفا 
في روسيا . 





O 


وبفضل هذه الاصلاحات المختلفة أصبح نهر الرابن مثلاصاللناً لير ماك 
كبيرة بلفت حمولة الواحد منها 1٠ ٠‏ طنا في <. ين أن حمولة المراكب التي 
تسير على بقية أنهار فر نا لاتتجاوز "٠٠١‏ طلا . 

تنصف الملاحة النبرية يأنها بطيئة اذا ماقورنت ببقية وسائ ل النق ل الاخرى» 
ولكنها مقابل ذلك قليلة اتتكاليف » اذلك تستخدم خاصة في المناطق 
الصناعية التي حتاج الى تقل كيات كبيرة من .واد ثقيلة الوزن 





٤‏ -- المرمة البعرية 


لقد وقف الانمان من البحر موقف اللوف والريبة مدة طويلة من الزمن 
وم يكن ملاحو المصور القدء-ة يبتعدون بمراحكبهم كثيراً عن الشاطلء » 
0 مشلا كل أجزاء البحر الابيض المتوسط ولكنهم كانوا 





يسيرون دامماً على مقربة من الاحل . غير أن صناعة السفن والمراكب 
كانت في صر دائم وحلت السفن البخارية محل السقن التي تسير بالجذاف 
او الشراع وعندها فقط بدأ الانان يبتعد عن الساحل ويقطم البحار 
والحيطات. 

تاز سطح الماء بأنه لايترك أي أثر للبواخر التي تشق عبابه بعك ماتحدث 
على سطح القارات . والبحار طرق طبيعية سهلة لاعوارض فيها ولا حواجز 


ذلك تصلح للنقل والانتقال بدون أي عبيد لذلك أخنت اللاحة 
البحرية أي ةكبرى في الوقت الماضر فنضخم الاسطول التجاري المالي 
وتخصصت السفن في نقل مواد ممينةكناقلات الفحم أو البقرول أو اموز 


کو 





والفواكه او الحبوب او الخور والاسماك کا خصصت سفن اخرى 
لنقل الركاب * 

هذا وإذا كانت البحار تشكل طرلاً طبيعية لاتحتاج الى تدخل الانسان 
من أجل تحسينها فان امرافىء البحرية تطلبت الكثير من الاصلاح» لأف 
المرانىء هي في الواقع تلك النقاط الشاطئية التي بم فيها استقبال السفن 
وايواؤها ومويتباء لذاك لابد من أن تتنوفر في امرافى» بعضالشروط الطبيعية . 

وما تجدر الاشارة اليه هنا هو أنه لم يعد الآن في العالم أجمع مرف حيير 
واحد بشكله الطبيعي الأولي ‏ فالاننان عدّل الشروط الطبيعية حسب 
حاجاته ومتطلباته . ونهدف الاعمال التي يقوم بها الانان في المرانىء الى 
الغايات التالية : 

١‏ - ناهين مساحة مائبة كافية لرسو السذن تكرن ممية من الأمواج 
والریاح حتى ينم شحنها وتفريفها بسهولة وأمان . وعكن عند عدم كفاية المساحة 
الطبيعية اكتساب ساحات جديدة إما من البحر مباشرة وإما من القسارة 
وبإتجاه الداخل » وإما من القارة والبحر مما في أغلب الأحيان . 

۽ - تأمين عمق مناسب : إن ضخاءة السفن الحديثة تطلب تعميق المرافىء 
والخلجان الطبيعية » حتى يقراوح عمقها بين ( ٠١‏ و 18 ) مخراً يث لم تهيء 
الطبيعة مثل هذه الأعماق وجب على الانسان أن يلجأ الى المفر ` 

أضف الى كل ذلك أت المرفأ الحديث أشبه شيء عمل كبير وظيفته 
الرئيسية تحميلالبضائع وتنز يلها ولاهام هذه الوظيقة لايد من تجويز المر ف أبشتكل 
بوفر الوقت واليد العاملة مما . 









يه 


تتملق أهمية امرف الحديث وقدرته على أداء وظيفته عقدار ما أدخلعليه 
الانسان من تحسين في وسائله وتجهيزاته التي تتمثل : 

. بطول أرصفة الرسو‎ ١ 

۲ مساحة العنابر والخازن . 

+ بمدد الآلات الرافمة في المتر المريع الواحد مر مساحة الرصيف 
وبطبيمتها : مخارية أمكبربائية وبسرعة عملها - 

۽ - بالآلات الماصة للحبوب » وبأناييب تفريغ البقرول والسوائل . 

ه - بطول السكك الديدية التي تع لفيخدمةالرفأ وطول الأقنيةاللحقة. 





شکل د رده) 
يئل الشكل ميناء د بريمن » في ألانيا على بحر الشال يلاحظ اتساع اليناء وامتداد 
الارصفة ويشير من آم الموافيه اجار في الانيا 


د 


الججراها البشرة )٠١(‏ 


. بالأحواض الجافة المعدة لتصليح القن‎ - ١ 

7 يسعة المستودعات المعدة لتخزين الحروقات السائلة . 

- يضاف الىكل ماسب |اسطولالزوارق «المرشدة» الخاصة بسحبالسفن 
نحو الأرصنة . 

كل هذه التمديلات والتجببزات تقلب المرفاأ الى مؤسسة بشرية اصطناعية 





اليما سفن الملاحين بصورةعفوية . 

ومن الاعال الجليلة التي قام ها الانسان في سبيل تنظ اللاحة البحريةقتح 
الأقنية البحرية الحكبرى التي وصل بها بحراً بآخر مختصر؟ بذلك مسانات 
كبيرة . ومن أشبر الأقنية في العالم قناة السو يس التي فتحت عام 1855 بين 
البحر المتوسط والبحر الأحر » وقناة بناما التي فتحت عبر برزخ باناما 
عام ۱۹۱4 . 





ه - الطبران والواصمرت العويز : 

الجو كالبحر طريق طبيعي لايحتاج الى ميد أو تعبيد » وتستطيع الطائرة 
أن تحلق فيه » وتسير في كل الاتجاهات وبسرعة كبيرة » من غير أن متك 
فيه أي أثر أثناء طيرانها . 

لقد ازداد استخدام الطائرة في النقل في السنوات الأخيرة زيادة كيرة » 
ولضمان سلامة هذا النقل اضطر الانسان لاقامة منشآ ت هامة على سطحالأرض 
تتمثل بامطارات او الموانىء الموية التي تستطيع ارن تستقبل مختلف أنواع 
الطائرات لايوامها أو تموينها . وعلى هذا فان المواتىء ال موية كالوانيء البحرية 
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يجب ان نكون جز تجهيزاً خاصاً . ويمتاز النقل الجوي بالسرعة امائ 
ومن عيوبه غلاء تكالينه لأن أمان الطأئرات باهظة وسرعان ماتصبح غير 
صالمة للاستمال ٠‏ 

هذا وتزداد أهمية العليران بوماً بمد يوم » وتستخدم الطائرة اليوم ليس من 
أجل تقل الركاب ققط بل من أجل تقل البضائع أيضاً . ونستطي.ع أن ندرك 
أهمية المواصلات الجوية اذا علمنا أن الولايات المتحدة تستخدم خطوطاً جوية 
عالية يبلغ طوها ٠١‏ ۰ک وفرانا 5605٠٠١‏ » والاتحاد السوفياتي 
0 ٣ک‏ » وكىمنبر يطانيا المظمی والمانياء 2۰۰ ٤ک‏ وأيطاليا ۰۰۰۰ ۴ک . 
وهنالك دول اخرى بلك خطوطاً جوية وطنية هامة خامة بها ڪسويسرا 
والنروج والصين ... الخ . وتقوم شركات عالية كبرى بتنظيم المواصلات 
الجوية في العام ويبدو أن للطائرة مستقبلاً كبيراً فيميدانالنقلوالواضلات. 

















لن 
مبادىء في ا إغرافة السياسية 


الر ور واروم راطو 

من جملة الصفات التي عيز الانسان عن بتي الغلوتات انه كان اجماعي 
وسيأسي يأتلف مع أبناء جلدته ولا يعيش مطمئتاً الاضمن جماعة منهم ٠‏ 

وتعمل اجات البشرية سواء كانت بدوية متنقلة أو مدنية مستقرة »على 
تنظم الأرض التي تعيش عليها ؛ ويكون هذا التنظيم تحقيقا لم في نفوس الناس 
من ميول أجماعية وعواطف دينية واستجابة لضرورات الداع عن النفس 
من أجل البقاء . لقد عمد الاستراليوت الأصليون مثلاء رغم بدائيتهم الى 
تنظم الارض التي يميشون عليها وتقسيمها بين القبائل امخنافة وكان لكل قبيلة 
على تلك الارض حق اللكية تم لتقاليد فولكاورية ممقدة ٠‏ كانت القبيلة 
تمتبر الارض وما عليها ملكا لهاء لذلك كان أفرادها يمتبرون الاغنام (أغنام 








)١(‏ استمدت ممظم مملومات هذا الفصل من كناب ال إغر افيا المياسية تأليف ال كتورة 
دوت مادق والد كتور عمد السيد غلاب والدكتور جالالد نالدناصوري. الفاهرة 150 
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المباجرين الاوروبيين الى استراليا ) التي تدخل حدود أرضهم الماعية ملكا 
لمم فيذبحونها بدون أي تردد » ولم يكونوا ينهون سبب الملات الانتقامية 
التي كان يشنها عليهم أصحاب الاغنام ٠‏ 

أما في البلاد المنقدمة في مغهار المضارة فان ملحكية الارض واستئارها 
يؤديان الى خاق وحدات سياسية ذات حدود واضحة على الارض » تلك 
هي الدول ٠‏ 

: الرو د والجغرافيا السباسيز‎ ١ 

هنالك فرع من الجغرافيا خنص بدرامة الدولة والوحدات السياسية في 
العالم يطلق عليه اسم الجغرافيا السياسية فالجغر افيا السياسية هي أذن جفرافية 
الدول « ومبمتها دراسة كل دولة من دول العالم كوحدة قأئمة بذاتها »لها كيانها 
الاس » وها صفاتها المميزة من حيث الا تناج والاستهلاك » ومن حيث قدرها 
على سد حاجات السكان الذين يعيشون داخل حدودها » وعلى اتپا في 
رخاء العام ما مده به من إنتاجها الذي يفيض عن حاجتها . وها أهمينها درن 
حيث مقدرنها على المساهمة في الحافظة على الأمن والسلام الماليءوذلك بمراعاة 
حقوق الدول الاخرى التي تتألف منها الجموعة العالية . والجغرافيا السياضية 
تدرس المقومات المختلفة التي يتوقف عليها وض الدولة وتقدها » وتفسر 
العلاقات التائمة ينها وبين الدول الأخرى على أساس جغرافي . 

وتعد المغرافيا السياسية فرعاً من فروع ا إغرافيا البشرية التي تبحث في 
العلاقة بين الانسان وبين البيئة التي يميش فيها > مثلها في ذلك مثل ال غر افيا 

8 - 





الاتتصادية والجغرافيا الاقليمية : ورعا كانت الجغرافيا الاقليبية أقرب 
الانراع الى الراقيا السياسية لآنهها تفيدان م مرن الملومات الجترافية ‏ 
إلا أن ال مغرافيا السياسية تمتاز عن الاقليمية بأنها تمنى بدراسة الوحدات 
السياسية من حيث أنها وحدات ذات نظام سياسي واقتصادي واجماعي ممين 
بنا تمنى الجغرافيا الاقليمية بدراسة تلك الوحدات من حيث أنها تتشي 
ن أو تنشابه قي الظروف الطبيعية كالبيئة واللوقع 





هذا وتجدر الاشارة الى أن كل دولة الما تقوم على أساس سيادتماعلى أرض 
تح السياسي عن بقية الأشكال الاجناعية الاخرى » أف 
وجوده لامكن أن ينفصل عن الأرض » الارض السياسية والاقتصادية ااي 
تنوقف قيمتها على موقعها الجغراني وسمّها وعدد سكانما وما فيها من موارد 
أقعاد)ة .ريدو من هذا أن في كل د عنصراً جنرا في هانا هر السيكاذة 
على أرض معينة . 

الا أن الارض لوحدها لانضمن قيام الدولة ويقاءهاء لان الدولة إما هي 
من خلق الانسان وارادته » لهذا يتوجب علينا اذا أردئا ان نعرف سبب 









قيام الدول » أن نطرح فكرة | تا وأن نبحث عن تلف الاسباب 
التي تؤدي الى قيام الدول وعندها نری أ نفسنا ملزمين بالتمييز بين وعین من 


الدول : الدول الشخضية والدول القومية . 


= ١ - الدكتور عمد متولي . الخرافية اسياسية الفاهرة م80 ص‎ - ١ 
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فالدول الشخصية ( امبراطورية الاسكندر الماحكدوني ونابوليون الاول 
وهنار ) برتبط بشخصية رجل استطاع أن خضع لننوذه عدداً من الاراضي 
قد تكون متفرقة ومتباعدة أحيااً . إن حدود ويقاء مثل هذه الدول برتبط 
بقوة مؤشسها أو رئيسها وبقدرته على تعبئة كل القوى السحكرية والمعنوية 
وباستمار كل الامكانيات الاقتصادية الكامنة فيه ء ولذلك فان مثل هذءالدول 
قد تزول بزوال مؤسسيها . 

الث الرابطة الجغرافية الوحيدة داخل مثل هذه الوحدات السياسية 
الشخصية هي التسبيلات المتوفرة فيها من أجل استئار القوى والموارد استفارا 
حراً وسبولة انشاء مواصلات ربط بين مختاف أجزائها . 

أما الدول القومية فتنشأ ننيجة ارتباط جاعة مرن البشر ارتباطاً وثيقاً 
بالارض التي بلكونها والتي تضمن لهم | كتفاءم الذاني واستقلالمم والمحافظة 
على ممسلكانهم ويجمع بين افراد هذه اجماعة أيضاً ممارستهم لنماليات وأنماط 
من الميشة وعادات 0 

هذا ومن الجدبر بالذكر ان اصطلاحاً جديداً قد غلبر في ميدان دراسةالدول 
والوحداتالسياسيةالجيثو بوليتيكا هو »اناه مهن والكلمةمؤ لفقم مقطمين 
0هي وتمني الأرض و «دذاذادم وتعني السياسةء يقول الاواءالأمانيها وسهوفر 
فيهذ|الصدد : ليس جردالصدفة هوالذي جملنا نسب قكلة انام جهذاامقطع 
الصغير ودب ء فهذا المقطع يعنيكثيراً ويتطلبكثيراً » فهو بربط السياسة 
بالارض وبحررها من الكثير من النظريات السقيمة والعبارات الجواء التي قد 
توقع زعماءنا السياسيين » فيوم « الدولة المثالية » الفاضلة التي لاطائل منبا » 

ا 








ويعود بهم الى الأرض الصلبة » بلي وبولييكا تبين كيف يتوقف كل تقدم 
سياسي على ذلك العامل الثابت الذي لايتغير : عامل الارض > . 

وعلى هذا يبدو الشبه كبيراً بين الجيوبوليتيكا والجغرافيا السياسية 
géographie politique‏ ومع ذلك فالثرق يينهما واضح » فال يو بو ليتبكا تقوم 
على دراسة الوضع الطبيعي للدولة من ناحية مطالبها في محال السياسية 
الدولية » اما الطغر افيا السياسية فتأخذ الدولة بعين الاعتبار وتعى بتحليل 
تپا لعل 
هذا الثرق بكل جلاء عندما قال : < تمنى الميوبوليتيكا بالطالب 
المكائية للدولة » على حين تقتصر مبمة ال مغرافيا السياسية على ص ودراسة 
ظروف مجالها الارضي . وعمنى آآخر < تدرس المغرافيا السياسية © مقومات 
الدولة من الناحية المغرافية أي برسم الصور ال اضر ة .م رط ااا 
بلماضي وأما الجيوبوليتيكا فتحاول رسم سياسة الدولة في المستقبل استنادا الى 
لماعل الجغرافيا السياسية . وبمك القول بأن العلمين 
يقف أحدها بالبحث عند الصورة الحاضرة فان الآخر 
حاول رسم صورة المستقبل ومخطط السياسة اللازمة لتحقيق هذه الصورة ٠‏ 
والجنرا فيا السياسية عل واقى لايمنى الابالحقائق الملدوسة أما المي وبوليتيكافم 
يقوم على الفروض » . 


تلبلا موضوعباً . وقد أوضح ادا مايه أحد کتاب معيد 
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٣‏ - اروسی العغر ايم لول 


هنالك ( 1٠١‏ ) ماثة وعشر وحدات سياسية في العام » وقد وصلت كل 
واحدة منها الى درجة الدولة اتكاملة الأسس » ولكنها تختلف فا بينهااختلاظ 
بدا من حيث المساحة وعدد السكان والامكانيات الاقتصادية . ومثل الدولة 
سواء كانت صغيرة او كبيرة » جبود جزء من الجتمع البشري في التنظيم وفيي 
تحويل بقمة من الارض الى وطن لهكيان خاص » ومن هنا يظبر الفرق بين 
المكومة والدولة ء فالدولة مرتبطة بقاعدة مرن الارض وبقوانين تتسري على 
سكانها » أما المكومة فلا ترتبط بالارض القومية دائ ققد تنأ حكومات في 
المنغى لأغراض سياسية ممينة مثل ححكومة فرا نا المرة التي ندأت خارج 
الأرض الفر نسية عندما احتلها الألمان أثناء المرب العالية الثانية وحكومة 
د عم فلسطين » التي انشثت لندافع عن حقوق عرب فلسطين الشرعية » 
.وحكومة الجزائر الموقنة التي ملت من خارج الأرض الجزائرية على نحرير 
الوطن عندما كان حتله المستعمر . 

تقوم الدولة على أسس طبيمية ويشرية واقنصادية متداخلة ومعقدة ليس 
من السبل الفصل بينها . وإن الطريقة التحليلية التي تعمد الى دراسة كل من 
الأسس الطبيعية والبشرية على حده إن هي إلا طريقة مدرسية ايها تسهيل فهم 
هذه الس . 
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١‏ - الاسى الطبيعية 





لابد لمن يود دراسة المغرافيا السياسية من أن بأ ذ مين الاعتبار مواقع 
الدول الجغرافية ومساحانها وأشكالها ‏ لان هذه الأمور تعتير من جملة العوامل 
التي تسام في تقدير أمية الدول 

- الموقع المغرافي : تشغل كل دولة موقماً جفر افيا معينا ونابنا على 
سطح الكرة الارضية » ويعبر عن هذا الموقع بالامور التالية : 

أ - الموقع بالنسبة اطوط الطول والعوض - إن الموقع بالنسبة للطوط 
الطول لا أممية كبيرة له أما اموقع على خطوط العرض فهو على جانب كير 
من الاهبية لانه يسام الى حد كبير في تحديد الشروط الناخية وه ذه تؤثر 
بدورها على الامكانات الزراعية بل تؤثر على كل نواحي النشاط البشري . 

ب - الموقع بالنسبة البحار والقارات - لابد الدولة أن تقع ضرن 
احدى القارات الس المعروفة أو داخل بحر من البحار اذا كانت الدولة ذات 
موقع جزري . وتقسم الدول عادة الى قازية لا سواحل لما على البحر » ودول 
بحرية لها سواحل على بحر أو اكثر . ومن الدول البحرية مانشرف على بحر 
واحد كالجبورية العربية السورية التي تملك ساحلاً على البحر الابيض المنوسط 
ومتها ماعلك شاحلين على حرين مختلفينكصر التي تطل على البحر التوسط 
والاحر » أما فرانسا فانها تملك ساحلا على البحر الابيض المنوسط وساخلً 
ثانا على الميط الاطلسي وثالتاً على بحر الماش . وهنالك دول تق وسط 
البحر على شكل جزر ولیس لها أي اتصال بري مع دول اخرى . ومن اشير 


نك 





الدول الواقمة ضمن البحار بريطانيا واليابان واندنوسيا وسيلات وجزد 
الاتتيل افغتلفة . 

ولا تقاس اهمية الموقع البحري دائ بطول السواحل وبسدد البحار الي 
تطل عليها الدول » ققد تتكوت البحار غير صالحة للملاحة كل ايام السنة » 
فلاتحاد السوفيتي مثلا علك سواحل طويلة على الحيط المتجمد الثالي وعلى 
عر البالطيك والقسم الثالي الخربي من الحيط الحادي إلا ان المرافىء المطلة 
على هذه البحار تتجلد خلال الفصل البارد ومن هنا جاءت سياسة روسيا 
القيصرية | البحث عن منفذ على البحار ذات المياه المرة . وقد 
أدت هذه السياسية الى | نشاء ميناء فلاديفوستوك على الحيط الحادي والموانىه 
الختلفة على سواحل البحر الاسود . إن وضمية البحار الروسية هي التي كانت 
تدعو الى اعتبارها قوة برية أ كثر منها حرية . 

ولا تتصر قيمة الموقع البحري على الناحية الستراتيجية أ مواصلات 
سبلة بينها وبين الدول الاخرى » بل ان موارد إلبحر الختلفة لاتقل أهمية 
عن موارد الارض بالنسبة لبعض الدول » فالقروج مثلا تميش ما تصطاده 
من البحار . 

وتمتمد اليابان في جزء كبير من غذاء سكانها على صيد البح ركذ لك الام 
في جزيرة ايسلنده وجزيرة الارض الجديدة . 

هذا ولا يكني أن تطل دولة مرن الول على البح حتى تندو دو بحرية 
هامة » فالجببة البحر تستمد أعميتها من أهمية ظبيرها مامز » فجببة 
يوغوسلافيا على بحر الادرياتيك قليلة الاهمية لان الساحل الدا ملسي صخري 
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مدب تسوده الطبيعة الكارستية والسواحل الصحراوية مثل ساحل ليبيا 
وسواحل البحر الاجر أقل ية من السواحل الغنية . 

ج - الموقع بالنسبة للدول المجاورة . إن مجاورة الدول بعضها لبعض 
يؤر داب في علاتا ني الام وقي المرب على حد سواء . وما طالت المدود 
البربة بين دولتين كان ذلك عاملا من الموامل التي تقوي الصلة بينهما مثال 
ذلك المحدود بين كندا والولايات التحدة. 

إن الجانب المنغير من الموقع المغرافي هو علاقة الدول عبيرانها » كذلك 
مكانها بالنسبةلمرا كز الثقل الحضارية والسياسية في المام . ومن الامثلة على 
ذلك ال مزر البريطانية » اذ كانت على هامش العام القديم التحضر عندما كانت 
حرا كز الثقل الحضارية تقع في البحر الابيض المنوسط » ولكن الوطم تغير 
بعد أن تم | كتشاف الما المديد اذ أصبحت هذه ال مزر في مركز متوسط 
بين دول غرب أوروب! وشرق أمريكا الشالية أي أنها واقمة في مركز الاقالم 
المعتدلة التي تمتبر كز الكثافات البشرية والحضارة الرفيعة . 

إن موقع الدولة » سواء كان جزرياً او محري أو تارب » يوجه الى حد كبير 
سياستها لحارجية فوقع ألانيا الداخلي كان بلي عليها سياستها المارجية القائمة 
على خوفها من التطويق ومن هنا ايضاً كانت سياستها التوسمية وحرصها على 
خلق اسطول كبير لارتياد البحار والحصول على المستعمرات . 

؟ - مساحة الدولة وشكلها : 


تستبر المساحة الكبيرة » اذا كاذ 
كاه 





طبيعية مستفلة استغلالا حسناً » مصدر قوة للدولة وتضمها في مصاف الدول 
الكبرى . ومن الامثلة على ذلك الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة » اذ 
تحتل كل منهما كثلة كبيرة من الارض متصلة بيعضها وتشسل أراضيها 
على تالم مناخية ونباتية متنوعة مما يساعد طب على انتاج محاصيل زراعية 
متنوعة . أضف الى ذلك ماني اراضيها من ممادن مختلفة ومصادرقدرةمتنوعة. 

ولكن المساحة ليست دائماً كل شيء فهنالك دول ذات مساحات واسعة 
ولحكن الصحارى القاحلة تشكل نسبة كبيرة من أراضيها كاسترالياواللملكة 
العربية السعودية .. فلمهم أذن ان تكون أرض الدولة خصيبة صالمة للاستهار 
الزراعي وغنية في نفس الوقت بالوقود والممادن . 

أما فبا تما بالشكل فن « صالح الدولة أن تتكون ذات شكل مننظم » 
وكلا كانت الدول منتظم ة كلا كانت حدودها قصيرة بالنسبة لمساحتها » وكانت 
النقط القي تنعرض منها لازو المارجي قليلة » والشكل المثالي الدولة ماكاكف 
دائرة أو قريباً من الدائرة » وكانت الماصمة تحنل تقطة مركز » ويمكن ان تمد 
رأ نسا دولة مثالية من هذه الناحية » وان تعتبر سو يسسرا والنمسا والجر دولا 
قريبة من الثالية . 

والدول غير المننظة تكون على أشكال عديدة » فقد نكون حدودها 
كئيرة الالنواء والتعرج فتبدو متثعبة مثل ألمانيا . وقد تكون الدولة متطاولة 
مثل النروج وشيلي » فتكون الصلة بين العاصمة والاطراف قليلة » ويحكون 
الدناع عن الاطراف مهمة شاقة . 

وقدتكونالدولةمثتنة» اذا كانيمض أجزامها ينفصل عن بعضها الآخ ركأن 

۷ 








تتألف من جزر مثل اليلان وبريطانيا » أومنكتلة جبلية وعدد من الجزد 
مثل اليؤنان » وهذا لايسبل الدفاع عنها لتشتت أقسامبا » وانقصال بعضبا 
عن بعض »217 

هذا ولا ضرورة هنا للبحث عن المناخ؛ والثروات النبانية والتضاريس 
كعناصى رئيسية تدخل في أسس الدولة الجغرافية . 

م - الأسس الشربة 


لاتقل الأسس البشرية في أميتها عن الاسس الطبيمية والاقتصادية بل رعا 
كانت أم الاسس جميماًء لان أغلب المشا كل السياسيه والاقنصاديةالتي نماما 
الآن برجم في الأصل الى عوامل بشرية ٠‏ 

إن الأشخاص الذين يميشون ضمن حدود دولة ما ومخضمون لقوا نينهاهم 
المواطنون » وتم المغرا فيا السياسية بدراسة المواطنين من تاحيتين متميزتين: 
اولا من الناحيه الأتنوغرافية وثانياً من الناحية الدبموغرافية ٠‏ أما الناحية 
الاولى فنشمل ذراسة المواطنين من حيث السلالة أو النصرأو السلالات الي 
ينتعي اليما المواطنون » واللغة أو اللغات التي ينغا همون بواسطتما والدين أو 
أو الديانات التي 
الناحية الاتنوغرافية ؛ لانها تقوم على التعداد والاحصاء واستقراء 
الارقام والجتاول - 
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وقيمة الدراسة الاتنوغرافية أنه تعملي فكرة عن مقدار | نسجامالمواطنين 
نهم أو بغيرم من مواطني الدول الاخرى ء 
الدراسة الديموغرافية أنها تعطي فكرة عن مقدار قوة الدولة وجيوشها وقيمتها 
في الجال الاقتصادي والدولي ٠‏ 





1ت الرورصى انام الرتنوغر افير : 


لماذا تقوم الدولة ‏ وما الذي يفصل بين الدول » وعلى أي أساس رمت 
الحدودبين ما هذه أسئلة ليس من‌ااسمل الاجابة عليها: «فالدولة تطورناريخي 
أنشأته جماعة من الناس » النصقت بوطن من الاوطان ربجا وصلت اليه با 
أو بالفزو . ولكنها خلال تلك العملية التارخية ڪونت 
زل في هذا الوطن عن غيره نسبياً > وتطور قطوراً ثقافياً مميت » 
وا نفصل بلغة أو لمجة عن جيرانه ۽ وڪون تقاليد خامة به ؛ وترعرعت في 
فوس أفراده عاطفة معينة نحو هذا الوطن » ونحو مواطنيهم » بحيث أصبحوا 
شخصية متميزة» تطلق على نف ماسم أمة . وقد تكون لمذه الامة دولة . أو قد 
تنطوي تحت لواء دولة أخرى ء ولكن أيناءها لاينسون أنهم أبناء امة واحدة» 
كثيراً مايعبرون عنها أنهم سلالة أسلاف ممينين احدروا من أصلابهم ٠‏ 
ومن ثم كان الاختلاط بين الامة أو الشعب وبين السلالة ۴٠١‏ . و يدل التاريخ 
أن اقدم الدول كانت لامم خاصة ء لها بميز أنها القومية ( من لغة ودين واساوب 
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حضارة ) مثل المسلكة المصرية القديمة » ومثل دول العراق الادنى ومثل دولة 
المثيين » ولكن التاريخ بشير أيضاً الى أنه منذ القدم نئأت دول لاعلاقة ما 
بالقومية» مثل الامبراطوريةاللصرية في عصرالدولة الحديثة » ومثلامبراطورية 
ارس وامبراطوريةالاسكندر الأ كبرء غير أن كلا من هذه الأمبراطوريات 








كانت تقوم على سواعد أمة ممينة » تؤلف الطبقة الحا كةني الاميراطورية 
ولا تلبث تلك الامبراطوريات أن تنفنت » وتستقل كل قومية فيا 
عن الاخرى ٠‏ 


وقد نثأت في العصور الوسطى امبراطوريات لاتعتمد على القومية » بل على 
الاين » مثل الامبراطورية الاسلامية » ومثل امبراطورية شارلان في اوروبا ٠‏ 
ولكر. هذه أيضا مالبئت أن تفككت وعادت التوميات الحلية الى 
اپور في كل منپاء ۰ 

وببدو ما تقدم انه من الضروري أن توضح معاني الكامات الثالية:سلالة» 
شمب وامة حتى ندرك حقيقة النكوين الاتنوغراني لدولة من الدول ٠‏ هناد 
يتفق علماء الانترو بولوجيا بعد على تحديد ممنى السلالة ويعتير احسرن. 
تعريف لها مااعطاه للاستاذ ماه .۸ - مجه الذي يقول : « السلالة منف 
توء من اصناف الا نان الماقل يتمثل بمجموعة من الاشخاص الذين 
يتميزون عن الجموعات الاخرى بمدد من الصفات والخصائص التشريحية 
والفيزيولوجية ( وريا النفسية ايض ) الورائية التي تستمر خلال اجيالعديدة. 





٠٠١ » ٠١ الجخرانيا الياسية - دوك . غلاب » وناصوري - ص‎ )١( 
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ولاتشمل هذه الخصائص أي شيء مكتسب عن طريق القربيةوالتعليم والتقاليد 
او تأثير الوسمل» .20 

الا أنكلة سلالة لاتمني أبدآ أن أفراد الجاعة الأخوذة بمين الاعتبار 
ينحدرون من رجل واحد » وما من شعب على سطح الارض يتتكون من سلا 
واحدة فقط ء لذلك هنالك اعجاه حديث في الدراسات الانقروبولوجية دف 
الى التقليل من استعال تعبير السلالة قدر الامکا ن کا هدف الى احلال كنات 
الجموعات البشرية ردهي أو دودعم نمطاتة محل كلة السلالة . 

أما لفظة شعب ءاردم فليس هما دلالة عرقية أو سلالية » فالشعب الواحد 
قديتكون منعدة جوعات عرقية؛فالشعب الأمريكيٍ توي على عناص رعديدة : 
انكر ساكو نة » لاتينية وصلافية ومقولية وة الخوالشعبالبر بطأني 
يضم حوالي سبعمجوعات عرقية وعلى هذا فالشعب مموعة من الناس لها ناريخها 
الحضاري وترامها المشترك ولكنها ليست بالضرورة متسلسلة بالمعنى الأحيالي 
( البيولوجي) . 

أما لفظة أمة ١0ناه‏ فتميز مجوعة من الئاس تعيش في وطن ممين » لها 
تقاليدها القدبمة ومصالحها المشتركة . وهي كلة حديثة نسبياً تدل على شعب أو 
أ كثر برتبط أفراده بعضهم بالبعض الآخر برباط التاريخ والتقاليد الشتركة 
واللغة وأحياناً الدن والجوار المغرافي أو يرتبط بعضهم بالبعض الآخربالتقارب 
الحضاري والثقاني ويشتركون في لام وآمال واحدة بفض النظر عن أصوهم 
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الخراقيا البشرية )٠١(‏ 





الاحيائية الغتلفة كالأمة العربية مثلا . إن الأمة العربية واحدة ولكنها تفم 
شعوبا عربية عديدة . 

هذا د وتختلف الدول من حيث تجانسها الاتنوغر افي نرانمعودسه11 وهنا 
التكوبن قد يكون بسبيعاً » وقد يكون ملتئماً »وسيم وقد یکون كنا 
أما التكوين البسيط فهو الذي لايلحظ فيه الغريب أي تنافر اتنوغرافي في 
الشعب الذي يكون الدولة ء فالصريون مثلاً متجانسون آم بجانس برغم تعدد 
الجموعات العرقية التي دخلت في تكوينهمءاذ استطاعت البيئة المصرية - على 
مدىالقرون والأجيال ‏ أن تنل جميع العناصر التي دخلتها ميث أصبحت 
جميماً مصرية. 

ويتمئل النكوين اللتثم في جمبوريات العالم الجديد . إذ أن من السب ل التعرف 
على عناصر السكان الختلفة دون عناء كبير » في أي وحدة سياسية فيه وإن 
كانت الولايات المنحدة الأمريكية أقرب هذه الوحدات الى النجا نس العنصري 
باستئناء الزنوج » اذ استطاعت » بفرض لغة واحدة على المباجرين اليهانكوين 
شخصية أمريكية خاصة بها 

أما التكوين المركب فلا بز الا الدول التي لم تنضج قومياً بعد . وهذا 
النكوين يشبه تتكوين العناصر التي لم مزج بعد » بعضها يبمضها الآخر » 
مظاكل منها بشخصيته الثقافية بل وولائه القومي » ومن ثم كانهذا التكوين 
مصدر ضمف الدولة ؛ ورن ثم كانت أيضاً المشكلة التي أطلق علييا اسم 
مشكلة الأقليات ..! 

م٠‎ ء٠۹ الجغرانية الياسية - دوك . غلاب , دنأصوري ص م0‎ )١( 
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لذلك فان مشكلة الأقليات القابة على أساس عنصري ( سلالي ) لا وجد 
الاك مس ناي درو واحدة جاعات من سلالات مختلنة يمكن 
التعرف عليها بسبولة » ومن هنا كانت المشكلة السوداء في أمريكا ومشكلة 
اللونين في اتحاد جنوي أفريقية . 

هذا ولا تم دراسة الدولة من الناحية الاتنوغرافية مالم تخصص كلة عن 
الاغة والدين . 

اللغة هي من أم المقومات الثقافية للامة » إذ انها وسيلة للنعبي رتعطي صورة 
عن عقلية الأمة التي تتحدث بها . وينشأ عادة بين الشعوب التي تنكام لفة 
واحدة نوع من النعاطاف والود رغم بعد اصوطا واختلافها . هذا وكانتوسيلة 
الني خد ي في وحيد أمة المرب أن جمبا حول هجة واحدة شي لمجة قريش 
لغة القران الكريم e‏ 
وتجعليم أمة واحدة تند أراضيها مرك _ المحيط الأطل ي الى اليج العربي 
ويستبر الحاجز اللغوي من آم المواجز التي تفصل الشدوب بعضها عن بعض . 
ولا ريب أن وحدة اللغة هي المامل الأول في وجود الآمة البريطائية » رغم 
تمد أصوها وعناصرها وتعدد لفاتها في الزمرن القدم . وإن تغلب اللفة 
الانتكليزية على المهاجرين الأورو بيين الى امريكا الثهالية هو الذي ف 
انباية الأ مايسمى بالأمة الامريكية . والمدود التي تفصل الولايات المنحدة 


اک 





عن المكسيك حدود لنوية » تفصل بالحقيقة بين المتتكلمين بالانكليزية شلا 
والتكلمين بالاسبانية جنوي . 

هذا وليس من الضروري أن يتكلم كل رعايا الدولة لغة واحدة ( الهند فيها 
| كثر من ٠٠١‏ لمجة مختلفة ) : بل أن بعض الدول قد اعترفت بوجودا كثر 
من لغة رمية واحدة فيه » فني أتحاد جنوب افريقية تعتبر لفة البوبر ( وهي 
لغة هولندية قدمة ) لفة رمعية لى جانب اللغة الاانكايزية » ؟ا تير الثرئسية 
رسمية الى جانب الانتكليزية في كنا . أما في سويسرا فتوجد أربع لفات 
رسمية هي الفر نسية والالمانية والايطالية والرومانسية . 

وأما الدين فبو أيضا عامل هام في بناء المجتمع وهنالك دول في الال 
قامت على أساس ديني » فدولة الفاتيكان قامت على اساس الدين المسيحي » 
ودولة باكستان قامت على أساس الدين الاسلائي وهناك محاولة لتأسيس دولة 
اسرائيل على اساس الدين الييودي . 

ولا تستطيع اإغرافية السياسية أن تهمل العاطنة الدينية لان أثرها عند 
عبر المدود السياضية المرسومة للدول . فيا لاشك فيه أن هناك عاطفة قوية 
تربط دول أمريكا الوسعلى وأمريكا الجنوبية اللاتينية بالدول الكائو ليكية في 
أوروبا . ولبابا نفوذ سياسي أ كيد على كثير من الدول الكأوليكية مما حدا 
ببعضها الى العمل على فصل الدولة عن الكنيسة مثل قرا فسا . 

وللاسلام قوة دينية سياسية كبيرة في الما . وهو مجمع عن طريق العاطافة 
والثقافة الاسلاميتين قوميات عديدة ( العربية والفارسية والقرحكية 
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والاندنوسية والباكستانية الخ ولنا راودت المفكرين المسليين ول تزل تراودم 
فكرة انشاء وحدة أسلامية أو اتحاد مجع شعليم . 

هذا وليس من الضروري أن يدبن كل سكان الاو الواحدة بديانةواحدة 
العظمى بدين واحد ولكن بوجد فيها 
أقليات طائفية » وقد تنجم عن الاقليات الطائفية مشاكل لاتقل أهمية عن 
مشكلة الاقليات العنصرية . وتعتبر بولونيا من أ كغر دول أوروبا تعقيداً من 
الناحية الدينية » الى جانب أغلبيتها الكأوليكية بوجد فيا ؟1"!. من سكانها 
من الاربوذكس و »./' من البروتستانت وکا . من سكانها مرن اليبود 
غير أن عدداً كبيراً من هؤلاء الييود قد هاجر الى فلسطين خلال النترة 
الواقعة بين الحر بين العالميتين الاولى والثانية . 





أو هذهب واحد ) وقد تد ن ا9 






ب # ارول ص اللاي ار وش افيز: 

من أم العناصر التي تسام في قوة الدولة سكانها الذبن يقيمون صرحها ؛ 
ويقدءون الايدي العاءلة التي تستثمر الارض » وتعمل في المناجم والمصانع 
و تسنغل الثروة الطبيعية في البلاد » وتبني الحضارة والمدنية وتعمل على نشرها 
وعد انشاطها الاقنصادي والثقاني الى خارج حدودها . فالسكان مم عماد الدولة 
ودرعها الواقي الذي يحمي البلاد ويدقم هجات الاعداء . 

تتفاوت الدول تفاوتا كبيراً من حيث عدد السكان » فبنالك دول كبرى 
وفيرة السكان كالصين مثلا ودول أخرى قليلة عدد السكان » ولحكن أهية 
السكان لانتعلق فقط بالعدد المطلق انما تعلق ايضاً بنسبة هذا المدد الىمساحة 
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الارض التي يشغلوتها أي أنه يجب أن تؤخذ الكثافة الكبلومترية بمينالاعتبار 
قند يكون العدد المطلق لسكان دولة ما كبيراً ولكنه يبدو قليلا اذا مانب 
الى مساحة الدولة الواسعة . وهنالك اقطار تكو من قلة السكان ولذلك فبي 
الانستطيع أ كل مواردهاء ومن الامثلة على ذلك كندا واستراليا 
فالكثافة الكيلوءترية هي شخصات فيال" فيالدولة الاولى وشخص واحد 
في الدولة الثانية : وذلك حسب احصاءات عام 1405 . هنالك أيضاً دول 
ترتفع فيها الكثافة الى حدود عالية (تصل الى 4 شخصاً في الم" في اليابان 
مثلا) إذلك تزدحم الارض بالسكان وتعتبر هذه الكثافة عائقاً يحول دون 
تقدم الدولة اقتصادياً ودون ارتفاع مستوى الميشة فيها لان عدد السكازيفوق 
المواردالاقتصادية فىلا. 

هذا وتجدر الاشارة الى أن مسألة الازدحام مسألة نسبية وموقتة تتغير بثغير 
الاحوالالاقتصادية والوضعالحضاري وا مقدرة التكنيكية للسكان. فالصين كانت 
من الدول المزدحمة بالسكان عندما كان سكانها يعيشون من القطاع الزرامي 
فقط ؛ وعندما تستكل المين الشعبية مشمروعاتها في التصنيع والانتاج ان 
ذلك شيخنف حتئاً من ضط السكان وستزول ظاهرة الازدحام النسبي ٠‏ 
وجب أن يكون وزيم السكان على الارض توزيماً مناسبا » في كثير من 
الاحيان يتجمع السكان في مناطق معيئة وتبقى «ساحات شاسعة شبه خاليه 
وبالتالي ضتيلة الاهمية من حيث قوتها الا نتاجية . 

غير أن المد المطلق لسكان دولة من الدول لايكني لتقدير أهمية هؤلاء 
السكان » بل جب أن تؤخذ بمين الاعتبار حيو هم أي قدرتهم على التوالد 
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والازدياد الطبيعي كا يجب أن حسب عدد السنين التي محتمل أن يعيشها 
کل مواط ان لان طول العمر معناه ان ان القرد يستطيع أن يام في الانتاج 
خلال فترة طويلة من حياته . 

يجب كذلك معرفة نسبة الرجال الى النساء في كل دولة » ويمكن أن يكون 
بة النساء علرجانب كبيرمن الاهمية وخاصة في البلاد التي تدخل فبا 
المرأة بعد كل ميادين العمل والانتاج : فازدياد عدد النساء في مثل هذه الدول 
مناه ازدياد الأفواه المستهلكة وزيادة السبء على الافراد المنتجين 

غير أن معرفة جوع عدد سكان دولة من الدول ومعرفة نسبةالرجال والنساء 
فيها لانشكل الا معرفة أولية لاقيمة لا إن لم تتمم بماومات أخرى تعلق 
بتوزع السكان » ذكوراً او أناثأء حسب فثات الأعمار » لذلك تجدر بكل 
دولة أن تمرف تام المعرفة توز ع مواطنمبا حسب الأعمار لأن ذلك يساعد على 
حصر القادرين على العمل والانتاج والعاجزين عنما » والقادرين على جل 
السلاح والمكلنين بدفع الضرائب ومن لهم حق الاشتراك في الاتتخابات 
العامة ٠٠‏ ٠الخ‏ ومن‌الضروري أيضامعرفة نوزعالسكانعلى الفعاليات الاقتصادية 
الغتلفة كلزراعة والصناعة و جارة الخ . 

إن عدد السكان وحيويتهم في دولة من الدول عاملاتف هامان يساهمان 
في تحديد مركز الدولة السيامي في العالم وقد علل بعض المؤرخين انهيار 
الرابع قبل الميلاد بقلة عدد السكان وعدم 
ازدياد عددم ازدياداً سر با مجاه الشعوب اللاتينية الناهضة ؛ وهناك من يعلل 
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انهيار الامبراطورية الرومانية أمام البرابرة بتناقص عدد الرومان بفمل اوبئة 
الملاريا وانهاسهم في الترف . 
هذا وترتبط فكرة الجال الل 









بل عددآمن موا طنبها فيخف الضغط الديموغرافي 
داخل الدولة نضها . و كانت أوروبا قد وجدت الما الحيوي في أجزاء 
المالم الجديد بعد أن مت الاكتشاات الجغراقية الكبري ٠‏ وكانت المانيا 
تدعي دام أن لها الميوي هومنطقة اوروبا الشرقية وقد جم عنهذا الادهاء 
اضطرابات سياسية بل وحروب عالية . 
ل الاسس الاقتصادية 
في الواقع لاتكى سعة الارض ولا كثرة عدد السكان في دولة من الدول 
حتى تحتل مكانة عالية هامة ‏ أن أهمية كل دولة أنما تبدو بنشاط مواطنيها 
في استغلال مختلف الموارد والثروات الموجودة في أرضهم وفي التنظيم الذي 
حتقوه في »يدات الانتاج والاستهلاك » وبتعبير آخر تبدو أعمية الدولة 
باقتصادها و نظامها الذي يحدد علاقاتها مم الدول الاخرى . فبنالك دول تنبع 
سياسة الاكتفاء الذاني وأخرى لاتستطيع أن تبش إلا ذا انت سياس 
التبادل المر على أوسع نطاق * 
ومعرفة القيمة الاقتصادية لدولة من الدول لاتمني فقط ممر فة مامتكه من 
تروات طبيعية ومحاصيل بل يدخل الى جانب ذلك العامل البشري أي فعالية 


AMA 


السكان والموقع الجغراني و الصفات التقليدية الاصيلة والمكتسبة للامة» 
ومن أم النروات الطبيعية : 

-١‏ مصادرالقدرةالتي تعد منالعناصر الاساسية في التقدم الاقتصادي فهي 
التي تدير المصانع الحديئة تير وضائل النقل الختلفة كا يمتمد عليها فيالتدفئة 
ونوليد الطاقة الحرورية الضرورية فيالانتاج والاستملاك مزلي . 

ومصادر القوة الح ركة عديدة أهمها النحم والفاز والبقرول والكيرباء 
واضيف اليما الآن القدرة النووية . 

1 - العادن : تتميز المضارة الصناعية في الفترة التاريخية التي محياها 
يحاجتها الىعدد كبي رمن المعادن اهبا الحديدووا الاي تملك مقاديروا أفرةمنه 
أو ليس لديها القوة الشرائية للحصول على حاجتها منهلأوزن لهابين الامم القوية. 

والى جانب المديد » يجب أن يتوفر لدى الدولة انواع عديدة من المعادن 
الأخرى كالنحاس والرصاص والتوتياء والالمنيوم ٠٠٠الخ‏ لان لكل نبا 
استعالا غاا بزداد أممية مع الزمن . 

مأ المواه الاولية المناعية : محتاج الصناعة الحديئة الى مواد اولية 
كثيرة كالكاوتشوك والاخشاب والالياف النسيجية الحيوانية والنبانية 
كالحرير والقطن والكتان والقنب والجوت ٠٠‏ ٠الخ‏ . 

- المواد الفذائية : هي أم الاسس الاقتصادية جي وقد أصبحها 
قيمة سياسية كبيرة بمد الثورة الصناعية . لقد حول كثير من مناطق العالم 
من الانتاج الزراعي الى الاتاج الصناعي واضطرت المناطق الي أ 
صناعية الى استيراد حاجة عمالها من المواد الغذائية من المناطق المنتجة لها * 
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وقد كان عجز كثير من الدول عن توفيرالمواد الغذائية الضرورية للشعوب 
واب ماعات التي تعيش داخل أراضها سبباً ني اثارة القلاقل والاضطرابات 
الكثيرة التي عر فها التاريخ في عصوره الختلفة وخاصة في البلاد الآسيوية كهند 
والصين والتركتان  »‏ كانت سبباً في هجرة الجاعات البشرية من قلب 
القارة الآسيوية على شكل موجات متدفقة واتجاهها شرا نحو بلاد الصين 
وغرباً نحو أورويا لي تجد حاجتها م نالفذاء . 

وأم المواد الغذائية التي يتألف منها طمام الا نسان هي الحبوب » والنبانات 
الزيقية والفواكه واللضار » والالبان واللحوم الختلفة و المواد السحكرية 
والمواد الكالية كالتوابل و الشاي والقبوة . 

ه" - الصناعة : تعتبر الصناعة أ ظاهرة اقتصادية بيز الدولة الحديئة 
ولا وجد دوله كبيرة واحدة في العا اليوم بدون صناعة » يعتبر بمو الصناعة 
من جملة العوامل التي يعتمد علهاعند تقسيم دول العام الىدول متقدمةاقتصاديا 
واخرى متخلفة فياليدان الاقتصادى . 

فالدول الصناعية الكبرى هي التي تتزعم اليوم وتقود سياسة العلل . 

- طوق المواصلات : تلمب طرق المواصلات دوراً هاما في حياة 
الدول لامها تربط مختاف اجزامها بعضها ببعض وتسعل بالتالي استتباب الامن 
فيبا » كا أنها عامل أساسي في توسيع التبادل التجارى بين أجزاء الدولة 
الواحدة و ينها وبين الدول الاخرى ٠‏ 

: الرول والحرور السياس‎ ٣ 

لكل دولة حديثة بالضرورة حدود تفصلها عن الدول الجاورة لحا ٠‏ ولمذه 
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المدود قدسية خاصة تكغلها المماهدات والوائيق الاولية . ليست خطوط 
الحدود ني الواقع ا تبيتها اخرائط السياسية إلا حدوداً أصطناعية » وفكرة 
رما وتعديدهاعلى الارض ليست الا حد تا جديدافي الملاناتالدولية م تكن 
معروفة قبل قرنين من الزمان ء بل ان جوازا تالسفر وما بلازمبا مناجراءات 
السفر والتنقل من دولة الى اخرى لم تكن معروفة حتى القرن الناسع عشر ٠‏ 

دم تمرف الدول قدا خماوما تحددها ؛ ولكنها كانت تمرف اقلم 
حدود او خوم ولم يكن يهمها من هذه الاقالم الا قط معينة تنفد من خلا 
التجارة ؛ وتقام عندها محطات جي المكر كوس والضرائب وكانت امثال هذه 
النقط تمرف بالثغور . ايام الدولة الاسلامية في القرون الوسطى وكانت 
الدولة تكنني بتحصين هذه الثغور وكانت الامبراطورية الرومائية ثم 
ال التخوم هذه » وتربطها بداخلية الدولة بخطوط منتظمة من الطرق 
الرومانية المشبورة » وكانت غالً ماتقم في اقالم الحدود ولايات لها صنة 
عسكرية خاصة مثل ولاية البتراء في الأردن والنقب او ولايات الدانوب 
والراين . وكانت الدول قدما نشجم قيام دول اصطدام فيا بينها » مثل دولة 
الفساسنة في شرق سورية ( كانت تخضع لبنزنطة ) ودولة المناذرة (في الحيرة) 
( تضم لفارس ) . بل لقد كانت هناك مناطق محايدة بأ كلها » ! 

وككن تقسيم الحدود التي تفصل بين الدول الى ثلاثة اتواع : 

و" اغطدوه الطبيعية : اتخذ الناس في اول الامرالظاهرات الطبيعية كالجبال 





) الجنرافيا الباسية - دوك - غلاب - وتاصوري د عى ١٠١‏ . 
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والانهار والبحيرات حدودا للنصل بين ممتلكاتهم لان تلك الظاهرات تشكل 
حواجز طبيعية حول أو تعيق تقدمأو هجوم الاعات البشرية . غير أن قيمة 
هذه الحدوداخذتتقل بالتدريج نتيجةتطور الحضارة وتقدمالوسائل التي يليا 
اليما الانسانفيهجومه ودظعه. 

لقد حلت ال مغرافيا عن مفوم ال حدود الطبيعية ء والواقع ان هذه المدود 
هي من عمل الانسان قبل كل شيء آخر ٠‏ فالحدود السياسية بين الدول هي 
اذن اصطناعية ومع ذلك ققد تشكل الجبال بعض اجزائها كجبال البيرينة 
التي تفصل بين فرانا واسبانيا . وقد تشكل الانهار جزءاً من المدود» 
كبحيرة ليان أو جنيف بين سوريسرا وفرانسا وبحيرةكو نستانس بين 
سويسرا والمانيا ۰ 

لاتمتمد الحدود السياسية بين الدول دايا على الظاهرات الطبيمية » إن 
الانسانهو الذي مخطءاراوهي طبماً تتأثر بالتقال د الناريخيةاشموب وبلاعتبارات 
السياسية وبالطامع القومية . ان الحدود بين فرانسا وبلجيكا مثلا تعطي مثالا 
واضحاً عن المدود التي وضعمها الانسان بنفهبفهذءالحدود تخترق سپولالفلاندر 
والبينو ادددنه1! وجتازابار الايزد والايس والايسكو والسامبر وتشطرأحيات 
القرى الى شطرين وكثيراً ما قبع ساقية أو شارعاً او دربا احياا . 

)5 ادود البشوية اوالاتنوغرافية: تختلف الماءات البشرية بعضها عن 
بعض بلغاتها واديانها وعاداتم! واشكال سكنها وانماط حيانها لذلك قد لايكون 
اختلاطها سبلا دائما ٠‏ وكثير من الاقليات تنفصل عا مجاورها من الاغلبية 
الساحقة جدود اتنوغرافية واضحة وقد تكون بعض هذه الاقليات عانية على 
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التمثل » فالاقايات الصينية واليابانية في امريكالم تذب في البوتقة الامريكية 
لذلك منمت قوانين المجرة دخول اقراد' الشموب. الصنراء او المنوليئة 
إلى بلادها > 

غير أنه لاتوجد دول ذات خصائص اتنوغرافية متجانسة تماما ختاف عن 
صفات جاراتها بحيث كن مخطيط الحدود على اساس اتنوغرافي حض .وهنا 
معناه انه لايمكن مخطيط الحدود التي تفصل الشعوب مخطيطا دقيقا ء اذ المثاهد 
أن افراد الشعوب المتجاورة يعبرون الحدود في اما كن عديدة ويتسربون من 
احد الجانبين الى الجانب الآخر وهذا يودي يطبيعة الحال الى صعوبة الفصل 
بين العناصر التي تنتمي الى شعب ممين . 

هذا وقد يدقع اليم الدول القوية اتكبرى الى ضم بعض المناطق الغنية 
اقتصادباً والواقعة بالقرب من حدودها الى اراضيها بالقوة اذا ازم الامرءحينئ 
خذ بعين الاعتبار الا المصالح الاقتصادية والحربية للدول الغالبة . 

وكثيراً ماينجمعن تفيرات الحدود صعوبا تكبيرةبالنسبة اسكان المناطق 
التي تكون موضع نزاع ومن اشبر الامثلة على ذلك منطقة الالزاس الواقمة 
بين فرا نسا وأمانيا والقي خضمت لكل من فرا نا والمانياعدة مرات خلال 
قصيرة من الزمن . 

+ - الخدوه الهندسية  :‏ متاز هته اللدود يأنها تكن على شكل 
خطوط مستقيمة » وتجمل من الدول أشكلا هندسية «نتظمة » ونظور عادة في 
مناطق الصحارى أو الاقالم البديدة التي لم تعمر يعد . وتمتمد هدذه المدود 
المندسية غالباً على خطوط الطول والعرض » فالحدود بين كندا والولايات 
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المتحدة الممتدةبين ساحل حيط اهادي والبحيراتالكبرى تسيرمم خط عرض 
۹ شعالا وعلى مسافة ٠۳٠١‏ ميل وتعتبر أطول حدود هندشية في العالم . إن 
الحدودالتيتفصل بين الولايات الي أتحدت لتشكيلدولةالولاياتالمنحدةالأميركية 
ل E‏ افريقية هن المدود التي 
تفصل بين مصر وليبيا وبين مصر والسودان فعي حدود هندسية أيطأ . 

وني الشرق العرني حدود هندشية ياء فالحدود السوريةالءراقية؛والأردنية 
السعودية كلراحدود هندسية وهمية لا وجود لها الا علىالراثط وفيالمماهدات 
الدولية . ولا توجد علها أي نو من اللات لآنها لا تفصل بين قوميات 
مختلفة » فالبدو مثلالا يعترفون بهذه الحدودء بتحركون ويننقاون بحرية 
نامة ولا يعوقهم في ذلك عائق . 

) : الوم راطوريات او نوع الرول الوقتصادي والسباسي 

أن هذه الشبكة من الخطوط المننظمة أي هذه ال مدود التي تفصل بين الدول 
تسم سطح السكرة الأرضية الى عد من الامبراطوريات التي تؤلف في الواقم 
وحدات اقتصادية وسياسية كبرى كانت تسمى جاهدة للحفاظ على مناطق 
نفوذها وعلى نوسيم هذه المناطق. 

١‏ - غايات وأساليب التوسع : كان التوسع الاميراطوري نتيجة الثورة 
ہا الكبير: على الانتاج وحاجتها الى المواد الأولية ومحشها عن 
أسواق التصدبر المناسبة . وقد ساعد التوسع الامبراطوري أيضاً هذا التقدم 
التكنيكي الذي قق خلالاتقرن التاسع عشر والذي لم يكن على مستوى واحد 


E 








في جميع انحاء العام ما ادى إلى اختلال التوازن 

وكانت أوروبا تقطة الانطلاق ء فن هته القارة.| نطلق الماجرون وا نطلقت 
مم روس الأموال وكل الطرق الشحكنية التي حققوها في قارنهم » وكانت 
ننيجة هذه الانطلاقة أن الشعوب البيضاء المهاجرة استولت على أجزاء كنيرة 
من العام خاصة على العالم الجديد » وحققت أوروبا لننسا بالتالي سيطرةبباشرة 
عن طريق انشاء المستعمرات وسيطرة غير مباشرة عرن طريق التفوق 
الاقتصادي . وم يكن هذا التوسع من عمل الدول لوحدها ء بل سامت في 
ذلك شركات اللاحة والشركات الرأحمالية أمثال شركة جنوب افريقية 
البريطائية واتحاد شركات الكو نفو المالية . 

غير أن حى التوسع لم تلبث أن انتشرت عبر القارة الأوروبية الى 
الولايات المنحدة واليابإن وظبرت في العالم عبارات وصيغ كانت ذرائعم التوسع 
مثل الرابطة السلافية والرا بطة الأمير كية والرابطة الجرمانية 

وكانت انكلترا هي الرائدة الأولى التي خطت الطريق أمام التوسع 
الأوروبي ؛ وقد حولت ا تتكلترا القدعة المسالة التي كانت تأخذ عبد التبادل 
المر والتي كانت تعترف لمستعرانها بالاستقلال الذاتي الى مامي ببريطانيا 
المظبى . وما لبثت أن أصبح تكلة امبر اطورية رمن لمطادمها واعطي لقب 
|مبراطورة المند الى الملكة فيكتوريا في عام ۱۸۷١‏ ومكذا غدت السياسة 
الاستمارية( الامبريالية )حقيقة وأقعة وكانت تتصف بانها سياسة عداء وتسلط. 
وكانت هذه السياسة برتكز على العناصر الاتكليزية التي كانت قد استقرت 
فيكل من كندا وجنوب افريقية واستراليا ... الخ وكان يساعد بريطانيا على 
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المضي في سياستها هذه تفوقبا في البحر » لأن الملاحة البحرية كانت وحدها 
وسيلةالمواصلات التي عكن بواسطتها تق لعدد كبيرمن الأشخاصوكانتبريطانيا 
1 نذاك تنفوق فيهذا المغمار على الدول القارية مثل الولايات المتحدة وروسيا. 

غير أن السياسة الاستمارية التوضعية مالبت ان انتقلت من بريطانيا الى 
الولاياتالمتحدة التيامتد نفوذها الى جزر هاواي وبوروريكو وكوبا والفيليبين 
برزخ بناماء وكانتأسباب هذا التوس اقتصادية,لدرجة الأو قندكانت الولايات 
المتحدةترغبفيشراءالسكر والأرزوالقطن بأسماررخيصةك كانت ودفتحأسواق 
تصل اليما حاصلاتم! المعدة للبيع بدون رسوم جركية . غير أن الولايات المتحدة 
مالبثت ان اتجبت يسياستها التوسعية أتجاهاً آخر ۽ لقد رادت أن تبسط 
نفوذها على كل القارة الأميركية عن طريق امجاد أتحاد اقنصاديوسياسي شامل 
فيها » ومن هنا جاءت م رات واشنطن عام ۱۸۸۹ ومک يكو عام ۱۹۰۱ 
وربودو جانيرو عام 1403 وبونس آپرس + غير أن هذه امنرات لم تمط أية 





ننيجة احجابية . 

وقد قابات المانيا توسع بريطانيا الاستماري وتوسع الولايات المتحدة في 
القارة الأ م يحكية »قابلنهما بتوسهماالاقتصادي .فكانت تندفع بكل قواها 
للسيطرة على الاسواق الاجنبية » وكانت الشركاتالتجاريةالالمانيةالتي تسندها 





وتعض_دها الدولة تعمد الى مخفيض أسعار بيع منتوجانها وتعمد الى اغراق 

الاسواق بالطريقة المعروفة باسم دامبينغ ي«زم«سد0 . ويتطلب اغراق الاسواق 

الاجنبية وضع سعرين مختلفين للبضاعة الواحدة » يكون السمر المرتفع نبا 

من أجل الاسواق الداخلية والسعر المنخفض من أجل الاسواق الحارجية . 
= 





وليست طريقة اغراق الاسواق الاجنبية بالبضائع الرخيصة مرن اختراع 
الالمان » وكل مافمله الالمان هو آم طبقوها بشكل دقيقواستطاءوا بواسطتها 
القضاء على المنافسين بل انهم قضوا على الصناعات الوطنية الناشئة . 

إن هذا التوسع الاقتصادي الالماني اعه:ة1!0ه/11 الذي كان يعتمد على 
التفوق الصناعي والمزاحة التجاربة كان أحد أسباب قيام المرب العامة الاولى 
( 14 — ۱۹14( . 

؟ - الامبراطوريات الاستعبارية والاميراطوريات القارية : 

لقد أصابت المرب المالية الاولى البنيةالسياسيةوالاقنصادية للامبراطوريات 
الاستعارية بتبدلات 
التبدلات . 

ٍ - الامبراطوريات الاستعارية : 

الامبراطورية الاستمارية البريطانية أو رابطة الشموب البريطانية : تضم 
الامبراطورية البريطانية الاستمارية اراضي ذات مواق مختلنة ۽ تتبعثراجزاؤها 
المنعددة في مختلف الحيطات والقارات وعلى امتداد درجات العرض على 
سطح الكرة . 

نزيد مساحة هذه الامبراطورية على ۴۰7۰۰۰7-۰۰ 8" من الاراني » 
بعضها ذات مساحة كبيرة مث لكندا ( حوالي ٠١‏ ملايين 5" ) واستراليا 
( ۷۷۰۰۶۰۰۰ ۴" ) وبعضها مؤاف من جزر كبير مثل جزرالانتيلالبريطانية 
( ۴۰۰۰" ) كا تضم مواقم استراتيجية عدن سكن 
هذه الامبراطورية الواسمة حوالي ٠٠١‏ مليوً من الاشخاص . أا الشمب 





بيرة » وقد أفادت الامبراطوريات القارية من هذه 
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الجمرافيا البشرية )۲١(‏ 


الانكليزي الماك لمذه الامبراطورية الواسمه فلا يبلغ عدده سين مليون 
نسمة ولا تتجاوز مساحة الارض التي يسكنونها 9.0٠٠٠‏ كم" . 

هذه الامبراطورية التي تعتبر اكبر امبراطورية عرفها التاريخ بقيت اة 
حتى الآن بفضل الاستقلال الذاني الكامل الذى نح للعناصر ١‏ الني 
تدغل في تكوينها مث لكندا واسترالياء وأفريقية الجدوبية وزيلندة الجديدة 
والاتماد المندي ويطلق علىهذء الول عليها اسم دومنيون . وهه الدول الشابعة 
ناج البريطاني مبعثرة في كافة انحاء العام » وبوجد بينها أربع دول سكاتها 
من أصل بريطاني ومع ذلك فن صلانها بأوروبا عامة وبير بطانيا خامة لانزالفي 
طريق التضاؤل . 

لأنزالالوحدة المعنوية لكل أجزاء الامبراطوريه البريطانية تأئمة بشكل 
كامل وقد برهنت المرب المالمية الثانية على ذلك » غي را نالعلاقات الاقتصادية 
ييه أصابها العراف افير صالح بريطائيا . كانيمتبر تبعثر أراضي الامبراطورية 
قد أسباب قوة بريطانيا ولكن هذه البثرة بمكنها أن تؤدي اليوم الى 
الأزاع والشقاق . 

- الامبراطوويات القاوبة : 

على عكس الامبراطورية الاستعارية البريطانية تشكل ولايات أمريكا 
الثمالية وجمبوريات الاتحاد السوفيتي دولا" اتحادية ضمن قا.ة واحدة تتصل 
أراضيها يبعضها بشكل يسبل ممه تمبئة كافة قوانها ومواردها الاقتصادية . 

وتمتبر الولايات المتحدة احدى الدولتين الكبيرتين في العالم . وقد كانت 
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خلال حرب ۱۹۳۹ - 1546 مستودع العالم الذي حارب دول احور بنضل 
مافيها من روات ضخمة وبقضل ماحققته من تقدم صناع يكبير . 

وقد ازدادت سيطرتها الأقتصادية على كل دول أمريكا ال منو بية» وتحكت 
باقتصاديات الشرق الأدنى خاصه عن طريق شركات استئار البترول و بست 
ننوذها الاقتصادي إلى ارخبيلات ال مزر الموجودة في غرب الححيط المادي والى 
واليابان . وقد تتسربت رؤوس الأموال الأميركية الى الشاريع 
الصناعية في كل البلاد التي كانت ظروفبا مناسبة لذلك ووتعم ل الدعايةوالصحافة 
والسيما والرادبو في سبيل تسهيل التوسع الاقتصادي وانتشار رؤوس الأءوال 
ويتكثر الأميركيون من إقاءة التواعد البحرية والجوية لفان سلامة خماوط 
المواصلات النجارية والستراتيجية في المناطق التي امند اليها ننوذم . 

أما أتحاد اججبوريات الاشتراكية السوفيتية قيمتد مرس عر البالطيك حتى 
الحيط المادي وينفوق على الولايات المتحدة »ن حيث المساحة وعدد السكان 
أما من الناحية الاقنصادية ان الاتهاد السو فيتي جاد في الوصول الى المستوى 
الذي وصلت اليه الولايات المتحدة ؛ وقد أخره عن اللحاق بها حتى الآرن 
الأضرار والنخريبات البالفة التي تركتها المرب في بلاده . 

ولاعتاف تنظلم الانحاد السو فيتيكثيراً. عن تنظ الولايات المنحدة » 
لن هذا التنظلم يعتمد على الاستقلال النقاني والاداري لكل جبوربة الحادية 
ولكن واقماً مشتركا يحرك تلك الكتلة الضخمة المؤلنة من اللجهوريات افختلنة 
هذا الدافع هو قوة التوسع التي ورثنها عن روسيا القيصرية . فلقد سمت دولة 
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روسيا منذ البداية للبحث عن منافذ لها على العام الخارجي » وقدن بعت ساعيها 
بصورة مستمرة ومنظمة وساعدها في ذلك أن حدودها لم تكن مثقلة بأعباء 
التاريخ » كانت حدوداً جديدة وخالية من المكان تقريباً فيكثير ن 
أجزائها . ولقد أوجدت روسيامنفنا لها على الحيط المتجمد الثمالي عن طريق 
مرف اركاتهلسك ( ني عبد ايفان الثالث ) تم فتح لما بطرس الا كبر منفذا 
على بحر البالطيك وأوجدت كأرينا الثانية منفناً على البحر الأسودوالمضائق» 
م فتح الحيط المادي أمامها في القر نين السادس عشر والسابع عشر . و هذا 
فان التوسع السوفيتي يبدو وكأنه تنيجة ادعوة روسية كانت قد بدأت مسد 
المد القيصري . 

ومن جبة أخرى فان الاقتصاد الاشترا كي الخطط هو مثابة خيرة لكل 
الامكانيات الدفينة يكل الجبوريات والأراضي ني بترا ادلوي 
أضف الى ذلك أن المقيدة الاشتراكية تدقع السكان ب 5 
لوجه أمام الاقتصاد الرأسمالي التقليدي فيكل من أوروبا وأمربكا . 











لقد استطاع النظام السوفيتي أن جد لنفسه منطقتي نفوذ واسعتين أولاً 
في أوروبا الشرقية والوسعلى حتى نهر الالب غرب ثانا ي العام الصيني شرق 
وإن هذا التوسع ليس جرد بو بسيط . 

وهكذا نجد أن الدول القوية الكبرى مهما اختلف نظامها رأتماليا كان 
أم اشتراءكياً تممل دوماً على التوسع وبسط نفوذها إما عن طريق الممونات 
الاقتصادية والقروض وإما عرن طريق نشر مبادءها وعقيدتها وقد يكون 
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التوسع أحياناً حكئيرة عن طريق السيطرة والقوة والاستعمار . وسنفرد 
للاستعمار عتا خاصا لاله من أهية بالفة ومر آثار باقية انطبعت على 
وجه الأرض خلال الفترة الطويلة التي امتدت من القرت السابع عشر 
حتى اليوم . 
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ا الات 


الاستعار 


دقع حب السيطرة والتوسع والثراء ببعض الأمم القوية الى احتلال المناطق 
المالية من السكان او المكو نة م 
بقونها العسكرية لتعمل على استمارها وعلى فشر حضارتها بالقوة أو بالين بين 
السكان . وقد أطلق على هذا التوع من التوسم والاستئار اسم الاستعماو , 

وقد اختلفت الغاية من الاستمار حسب اختلاف الأشخاص وال ماعات 
والدول وحسب الزمن » ققد تكون الناحية الاقنصادية او السياسية أو الثقافية 
أو الاجاعية الأخلاقية هي الغاية الأساسية للاستهار . 





قبل شعوب بدائية أو متأخرة أو ضعيفة 


على أن الناحية الاقتصادية كانت في كل وقت أ هذه الفايات جميعها و 
تعمد | كار الشموب الى الأستمار الا لتحسين أسياب الميشة لابنانها ورفع 
سوية حياتهم أو زيادة الثروة القومية . وذلك إما لأن المستعمرة أوفر خم 
من أرض الوطن الأصلي والحياة المادية فنها أهنأ وأمهل » وإما لأث الوطن 
الأسلي بحاجة الى بمض المواد الأولية باية أو حيوانية او سدية ولا بجدها 
الا فاا ة . وهن الناحية في الاستعمار أخذت تزداد أهريةفيالع ال لمديث 
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الذي يتصف بالدرجة الأولى بوفرة الانتاج بسبب استعال الآ وميل أ كثر 
الدول لتك نضها بنضها . وعكذا فى الوقت الذي بدأ بزداد الانتاج الصناعي 
أخد الأفق النجاري بضيق في وجة الامم . 

ولكي تستعيض الدول الصناعية الاوروبية عن زبائتبامن الاوروبيين الذبن 
أخذوا يصنمون لأنفسهم مام بحاجة اليه عدت تفتش عن سوام بين الشموب 
المتأخرة . على أن لى الأستمار التي تفشت بين الدول الأوروبية الكبرى منذ 
منتصف القرن التاسع عشر أسبا؟ً أخرى اهمها جلب المواد الغذائية لأطسام 
أبناء الشعب المستممر الذي بتزايد بمدده وترتفع سوية مميشته أو جلب المواد 
الاولية التي تنطليها الصناعة الكبرى . 

ولا بد هذه الضرورات الثلاث الكبرى : الاسواق التجارية والمواد 
الذذائية والمواد الاولية الصناعية من ننائج سياسية : 











١‏ - أت الدول المظى الى سياسة امبراطورية مپاجة وذلك لتحتنظ 
مستعمراتها القديمة أو لزيد في توسيعها . 
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أخنت تفتش عن تقاط ذات أهمية استراتيجية في جميع أنحاء العالم 
لغراقب عن قرب » المناطق التي لما قم ١‏ مصالح خاصة » أو الطرق التي قصل 
هذه امناطق بالوطن الاصلي - 

هذا والى جانب هذه الصفات الاقنصادية والسياسية التي ينصف بها 
تظبر أحيانا ناحيته الاخلاقية والاجتاعية ولكن تظبر قزمة هزيلة لانتناسبمم 
الدعاية التي تقوم بها الدو ل المستعمرة لاقناع العام ينات الاستهار وضرورةه 
كك 


مدعيه أنه الطريق الرحيدة التي تستطيع أن توصل الشعوب البدائية المتأخرة 
الى درجة قريبة من الحضارة الاوروبية . 

: الشروط الجغرافية للاستعار‎ ١ 

للاستمار علاقة مباشرة بالشروط الجغرافية المتمددة وذلك مهما تكن الغاية 
منه وذلك لان أفراد الشعب الستعمر المقيمين في المستعمرة مخضمون للوسط 
الطبيعي . ولهذا أخذ هؤلاء في بادىء الام يفتشون عن أحدن اله .اطق التي 
اتتلامم مع طبيمتهم وأهاوا المناطق الاخرى » ويأني في رأس هذه الشروط 
الجعرافية الناخ وذلك لان المستعمرين وخاصة الاوروبيين مهم لايستطيعون 
الحياة واللكى الدائمة في جيم المناطق » لاسا الحارة الرطبة . يأني بالدرجة 
النانية من الاهية التضار بس وذلك لان الاستيلاء على البلاد ذات السهول 
الواسمة والسواحل الكثيرة التعارريجأسهل من احتلال المناطقالصعبة الوصول 
وذات التضاريس الجبلية المعيقة للمواصلات . م تأني أعميه الموقع افر افي 
وله كبر الاثر في تاريخ المستعمرة . 

ويشتد التزاحم بين الدول المتمرة على المناطق القريبة هن الطرق التجارية 
ومن تبارات الحضارة . وللتربة أيضاً اهميتها الكبرى وقد كان الصراع قو 
بين الدول تتناسب شدته مع خصب تربة المستعمرة وصلاحها لختلف الزراءات 
أو لما تكنه في أحشائها من نرات معدنية هامة . 

هذا وللوسط البشري أعمية » بالنسبة للاستعار » لاتقل عن أهي.ة الوسط 
الطبيعي ء وذلك لان سكان الستعمرات مختلفونمن حيث العنصر ونوعالمياة 
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ودرجة الحضارة مما بوجب على المستعمر أن يقبع سياسات عختافة تتن 
ونفسية السكان اذ لامڪن بوجه من الوجوه أن يک E‏ 
الثعالية مثلا بنفس الوسائل التي حك بها شءوب افريقية الوسطى أو الشعوب 
الاسترالية القديعة 

وأختلف أهلية الشموب المنمدنة في استمار الشموب المتأخرة حسب قدرتها 
على تنكييف سياستها وفق الظروف وطبيعة السكان و نوع الاستمار ووفق 
الاستعداد الشخمي والاخلاتي الشعب الستعور 





: -الأنواع الختلفة لاستهموات‎ ٣ 


تلف أشكال الاستمار حسب الفائدة التي مجنيها المستعه ر من المستعمرة. 
وقد جرت العادة على ييز ثلاثة أنواع من المستعمرات . 

1 مستعموات السكن : 

وهي المستعمرات ذات المناخ المشابه مناخ بلد الشمب الس 
الدولة المتعمرة عندثذ » على هجرة الفائض من سكالا الى هذه 
فيها نهائياً ويسلوا على استيارها . 

وقد اتبع المستعمرون في مثل هذه الاق طرقاً متمددة حسب الظاروف 
وكثيراً ماعملوا على افناء السكان الاصايين وتقتيليم ليحلوا ليم كا فل 
الاير وت مع انود الجر من سكن امريكا الاصليين » أو ان اضعاروم 
على ترك اراضيهم والازوے عنها بالقوة الى ناطق اخری کا جرى في 
استراليا وكندا . 
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لقيدوا 
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او انهم استعبدوا السكانالاصليين واجيروهم على العمل واستار الارض 
بعد أن وضموا يدم على القسم الأ كبر منہا ‏ كانت الحالفياميكالاسبانية 
والبرتغالية . 

أو يسمدالمتعم راحيانًالى جاب اليد العاملة. بالقوةمنمناطقاخرى ويجيرها 
على الاقامة في المستعمرة المراد زيادة عدد سكانها واستفلالها كا حدث في 
حكومات الولايات التحدة ( الجنوبية الشرقية ) وفي جزر المارتينيك 
والغو ادلوب ٠‏ 

اما في المستعمرات الوفيرة السكان فالستعمر يسعى ليشخرك مع سكاف 
البلاد الاصليين في استغلال منابع الثروة على ان يكون له فما « حصةالاسد» 
كا جرى سابقا في بلاد حال أفريقية العربية « تونس والجزائر والمغرب » 


؟ - مستعموات الاستثار: 


هي المستعمرات ذات المناخ القاسي الذي لايوافق طبيمة المتممر . ولهذا 
يكنني المستعمر في مثل هذه امناطق » باستغلال نرواتها من الواد الفذائية 
والمواد الاولية الصناعية » كا تستخدم كوق ناري لاستهلاك البضائع 
والأدوات المصنوعة في بلاد المستعمر . ويقل عدد افراد المستعمرين في هذه 
المناطق ولكن على ضا التبم ي#نبضون بايديهم دلى المراكز المساسة في الادارة 
والاقتصاد ء ما كانت الال في ساحل الماج وافريقية الاستوائية والهندالصينية 
والمند قبل أستقلالها . 
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م المستعموات التجارية : 


أحمية هذه المستعمرات بموقعها الجنرافي الممتاز على طريق من الطرق 
التجارية الكبرى في الام او رجودها في جانب منطقة تابة لبوك لاني . 
ونستخدم هذه المستعمرة ليتسرب منها التأثير التجاري والنفوذ السياسي الى 
قلب الدول الجاورة . 

وتعتبر المرافيه والجزر القريبة ءن القارات من المستعمرات التجارية م 
تعتبر الصحارى مناطق تسرب نفو السياسي والتأثير التجاري بالنسبةل لدان 
العاورة لها . 


“ا طرق تسرب الاستعمار : 


كتب الجاهد الكبير د عي الدين القليبي » في المقدمة التي وضعها لترجمة 
كناب « الاستمار الفر نسي في افريقية السوداء > يصف المراحل الخنافة التي 
يسلكها الاستعار للتغاخل في البلاد | استعيارها » فقال : د الاستعمار 
ابتدأ أشبه يمسابقة بين المفاصبن ءن مكنه في القارات والجيات المهرولة فيبا » 
وكان ظهره الاول التجارة والنخاسة وكان كل من اكتشف جبة استطاع 
استغلال مافيها » وجمع حوله من أجل ذلك جماعة من المتولين ليساهدوه 
ويشتركوا ممه ني استغلال ما | كتف » ثم يشارك في هذا العمل عض 
رجال الحم بدافع الحصول على ارباح وفيرة » وليستفل الآخرون نفوذه في 
الدولة لجاية مشروعهم وبذلك يكتسب المشروع الطابع الرسصمي الدولي . 
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فاذا مجاوزنا رجل البحار » الذي غاص 6 كتشف منطقة من المناطق » أو 
الباحث المتراني » الذي توغل في مجاهل ذات جبال وغابات كثيفة » أو ذات 
رمال صحراوية اوضع خريطة للارض أو تقرير عما فيبا وعد سكانها » اذا 
جاوزنا هذين وجدنا وراء كل منهما أصحاب اءوال ينققون بسخاء على تنشيط 
الااكتانات لاسثيارها فيا بهد . واذا حت في أوساط هؤلاء المتمولين 
وجدت يينهم رجال الحم » او سعاسرة رجال الک الذين بريدون تدعيم 
الممولين والمكتشفين بالنفوذ الحكومي الذي علك نو بقاتعوناصحاب المشروع 
الأرباح من ذلك النفوذ . ومن هنا ببنديء المشروع في | كنساء اباس الرسي 
وا كتشاب الصبغة الحكومية . 

ان اول ماتبدأ به الملاتات بين هؤلاء المكتشنين ومن وراءم » أي 
الخطوة التمهيدية للاستعار ء هو التعرف على زعماء وكبراء الشعوب ؛ التي 
براد استعهارها بزياراهم والقردد عليهم واغداق المدايا والتحف والاموال » 
ان كانت الاموال تعرف فيا بينهم . فاذا متنت العلاقات طلبوااليهم أنيسسحوا 
لهم بارتياد جبات معيئة من الأما كن يسيطرون عليبا ؛ وان رفوم حراس 
من اتباعبم حاظون امنهم في هذه الرحلة . فتكي هذه الرحلة صبغة سياحية 
أو تكون رحلة صيد . ولحكنها ني المقيقة رحلة بحث وا كتشاف وتخطيط 
قد يكرن فيه العام اجنرافي والما) ابو لوجي وغيرها ولكن لامخلو نه راهب 
والقسيس . تماد هذه الرحلات وتتكرر » ويتصل فيها افراد البعثة بأهل 
البلاد ؛ وينفحون الصغار بالتحف ليستميلوا قلوب الكبار » وبوزعوت بين 
أفرا اد القبائل التي بزو ررونها المطورات والأقشة ذات الألوان الزاهيةءوبما مون 








كت 


بض المرضى ؛ ويجليون لهم الأدوية .. . ولذلك يصبح سكان الجاهل هذه » 
وحتى سکان العواصم » وزعماء القبائل ؛ ولا يستئتى الملوك والأمساء يننظرون 
قدوم:.ثل هذه البعثات الاستكشافية التي يبعث بها في كل حين المكتشنون 
الأولون ودر وراءم ءن مولي مشروع الاستغلال والاستثار هذا الذي 
شرع فيه . واذا توطدت العلائق تظاهر بعض افراد هذه البمثات ,امال الى 
عقائد البلاد التي اكتشفوها أو بريدوت استعارها ء فتظاهروا باعتناقها » 
ودخلوا فيبا وتعاموا لغة القوم ؛ ودرسوا عوائدم فائخذوها عوائد لحم وتقاليد 
و بذلك حصل الانسجام الأول وابتدأ التغلفل في أحشاء البلاد من طرف 
هؤلاء الوافدين » ظا نشوا ماڪز تجارية لبيع صنوعات بلادم وشراء المواد 
اطلام بالثمن البخس + تم ينشأ الى جانب المركز التجاري «صح لاملاج الجاي 
واشعاف الثتراء بثيء »ن الطعام والاباس ۽ فبو مشروع خيري يبدو لانظار 
أهل البلاد الذين لاعهد لحم عثل هذا وتقوم البعئات التبشيرية على هذه 
المشاريع . وقد حدث مدارس »تم تنثأ المصارف المالية والبنوك لاقراض 











الامالي ورهن ممتلنكانهم واغراقهم بالديون ذات الر! الفاحش التي تستازف 
الثروات » ومن هنا بيتدىء الاستيلاء على الارض.وعندما تتكون هذه الج.وعة 
من المصالح الى جانب الرعايا الوافدين من بلاد المستعمر للعمل فبا يصبح 
وجود سنطان الدولة صاحبة المصالح اما واجاً لامحيد عنه لهاية مصالحها 
وحفظ رعاياها . وهنا يختنى وجه البعث ات ويظبر وجه المحكومة وراءه 
الجند والبوليس المسلح فيقع الاحتلال ويتتزع السك من يد الوطنبيناليوضع 
في يد المستعمرين . 
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ويصبح هنالك مصالح ورعيا يحميهم الموظفون من المستعمرين بالقوانين 
والتشريعات ويحميهم الجند والبوليس من بعد ذلك بالحديد والنار . ومن 
هنا ببتدىء الاستمار في شكله السافر بالاستيلاء على البلاد واحتلالاما كنها 
ووضع اهاليها نحت القوة المسلحة » والاستيلاء على مقاليد اک بالنفوة 
واسمال السلطة التشريعية لتدعيم الاستعمار واخضاع الأهالي وازلاهم 
و تفقير: نيلم ميقع ذلك الاستيلامعلىا المواردالاقتصاديةواحتكارها لنائدة 
الاستعمار واقصاء الأهالي عنها حتى يكوت نحت طنط الفقر ا كبر عدد 
ممكن من اليد العاملة الرخيصة التي يعتمد علها الاستعمار في ثوفير اتناجه 
وتضخم ثرواته . 

ولكي يأمن الاستعمار على نفسه ويضمن بقاءه وبقاء استخلاله ء وقد أزال 
حكرمة البلاد وقضى على وحدة أهلها بالدس والتفرقة وبلبلة الأفكار » فاه 
يلنفت الى المقيدة وهو يرى في وجود عقيدتهم سليمة في قلوبهم مايعكنهم من 
الاجناع في يوم من الأيام للكفاح في سبيل البقاء واسترداد مافقد مثيم ٠‏ فهو 
يجمع قوته الآن لحاربة المقيدة واجنثائها من القاوبحتى تبقى هذه الأجسادبلا 
أرواح فبي ميتة » وبلا مصباح في ءظلمة قئمة لامبتدي السبيل وبذلك يستقر 
الاستعمار ويطمئن » . 





5 صل ارو سیا : 
بيت عادة احتكار استثار المستعمرة من قبل الدولة المستعمرة وفي مال ميا 
فقط دون غيرها من الدول زم طويلا واطلق على نظام الاسثيار هذا اسم 
ر 


صك الاستمار ويرجع ناريخ الى الزمن الذي كانت تعود فيه السف نالاسبانية 
واايرتغالية حاءلة .ن جزر الهند الشرقية الذهب والفضة . وكانت المعادنالثمينة 
في ذاك الزمن تؤمن لمتتنيها الأمية الأولى في القضايا التجارية والسياسية 
والمسكرية في أوروبا . 

وصك الاستعمار هذا انما هو في الحقيقة حاف ابرم 
مسلحة ذات خبرة سياسية قديمة وبين سكان عرّل بدائيين وأجبرت 


المستعمرات على اتباع قواعده الكثيرة . وتنلخص هذه القواعد يما آي : 








ن شعوبقوية 


- انتاج الممتعيوة مجموعة مخصص للدولة المستعموة 
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ونا كانت أهمبة المستعمرة متناسبة عم نوع انتاجها وكيته ٠‏ قتزداد هذه 
الأهية إذا كان الانتاج متم لحاصيل الدولة المستعمرة لا منراحا لما . على 
أت لابزيد الاتناج عن حاجة الاستبلاك . فلا تستطيع المستعمرة إذن أن 
تفج إلا دار ماتنطلب الدولة المتعمرة ؛ وليس لها حق في التغتيش عن 
اسواق يجارية لنصدر اليما انتاجها : إنما التي هذا التق على عائق الدولة 
المستعمرة ؛ فهي التي تفتش عن أسواق التصدير ولا أن تنقاضى عليماتستطيع 
اتصديره جرا میا . 

م - يقابل هذا التق داجب على الدولة المستعمرة بأن لاتستورد ماهي 
ماحة اليه من الحاصيل إلا من بمتلكاتها . 

غير أن هذا التمويض ظاهري فقط . لأن تحديد الكيات المستوردة 
وصراقبتها يعودان في المقيقة الى الدولة المستعمرة نبا . ولهذا فأعمية هذه 


لمك 


القاعدة نمبية اذا ماعرفنا أن الدولة المستعمرة مالتق بفرض الضرببةا ج ركية 
التي تريدها على المواد التي تستوردها من مستعمراتها . 

1 لايحق لستعمرة أن تنشىء امامل على ارضها ٠‏ ا لاتستطيع 
أن تستورد الآدوات اصنوعة الا من أسواق الدولة المستعمرة . 

4 - للاسطول النجارى للدولة المستعمرة وحده حق الملاحة في مياه أو 
على شواطء المستعمرة وفي تقل البضائع بين المستعمرات النابمة هذه الدولة . 
يشكل هذا الاحتكار مصدراً جديناً من الأرباح يساعد الدولة المستعمرة على 
سين ميزاتها النجاري وميزان المدفوعات » کا يؤلف أيضا تدبيراً قوياً جاه 
تريب البضائع الأجنبية ووصوها الى المستعمرة وبيعها . 

كات لهذا النظام الذي يستعبد الشعوب لخدمة الدولة المستعمرة آسؤا 
الأثر على سكان هذءالمتممرات من غير أن يمود بنائدة كبيرة على الدولة . 
وهنا الت الدول الستعمرة تطبيق مواده شيا فشيئاً بمد أن عملت به مدة 


قرون عديدة . 











: ال وسار‎ N 

قد تمتح الدول الاستمارية بعض الششركات الرأسعالية » دون غيرها من 
الشركات ؛ حق الامجار مع مستعمرة من ا مستعمرات ؛ وتنألف هذه الشركات 
من عددمن الرأسعاليين وكبار التجار وعنح الشركة سلطةسياسية واسعة تعمل 
لانجارة وتنظي المستعمرة وحكها على أسس مشابهة الاس التي رأيناها في 
صك الاستعمار . وعكدا فند تشكات منذ القديم في ا تكاترة وفر نا وهولندة 
شركات باسم شركات المند الشرقية وشركات المند الغربية » كا كانت الخال 

= 


قبل لكر ات الا كلد کی دراه وة داو 
الشرقية » و < روديزيا ».. لقد كن لهذه الشركات فضل كير في توسيع 
المستعمرات وتخفيف المبء الذي يثقل كاهل الدول الاستمارية في مشاريع قد 
لا تنجح جميمها . غير أن اعنام هذه الشركات كان موم بلدرجة الأول جني 
| كبر ربح مكن في اسرع وقت مهملة في ضبيل ذلك كل اصلاح او تنظيم من 
شأنه رفع سوية حياة سكان المستعمرة 

كذلك هناك نوع آخر مرن هذه الشر كات » يحردة من النفوذ السياسي 
ولكنها اعطيت » بواسطة الدولة المستعمرة » مساحات شاسعة من الاراضي 
مقابل تعبدها ببعض الخدمات كتجفيف المستنقمات او جر مياه الشرب أو 
الري » او فتح ب بعض الطرقات الخ ... 

وجد هذا النوع من الاستغلال الوحيد المانب في المستعمرات الخصصة 
للساجين والمنفيين التي اوجدتها انكلترة في استراليا والقي دامت حتى عام 
۲ أو التي اتامتها كان اتوي لاوا ات بصورة خاصة في 
جزيرة د جاوا » عندما ونع د نظام المزروعات » من قبل الطولئدي « ان 
دربو ا0 an er‏ > . حیٹ اجبر سکان ا 
الاصناف التي تاج المها الصناعة المولاندية بدلا من زراعة المواد الغذائية 
الضرورية مياة سكان الجزيرة الكثيفة النفوس 

|" - طرق الاستثار الحديثة في الاستعموات : 

لقد استبدلت الطرق الوحشية القاسية المستمدة مرن المفهوم القديم لصك 
الاستمار الذي كانت أسسه قئمة على الاجرام وعلى مفهومشريمة الغاب «الطق 
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الجغر افية البشرية ( ۳ 


للاقوى » وعلى الاستيلاء على الأرض واستخدام السكان في سبيل تأمين 
حك كدر مع احتقارم وتجريدمم من كل الحقوق ۽ وحلت مكانها شا 
فشبنا. بة على التعاون الظاهري بي نالدول المستعمرةوالمستعمرة 
الماضعة . وقد مشت على هذه السياسة جميعالدول الاستمارية باستثناه ابانيا 
والبرتغال . وقد وصف احد كار رجال الاستمار في فرنسا « البيروسارو 
له : د ميسياسةاستئارية في مصلحة 
الدولة المستممرة ومصلحة المستعمرة في آن واحد وقأئمة على استغلال الارض 
واستغلال الانسان مما » قامت هذه الطريقة الجديدة على اقطاع المهاجرين 
المستعمرين مجان مساحات من اطيب الاراضي لاستفلالما . وعملت من الناحية 
الاقتصادية على توسيع الثروة الاستمارية باستغلال منظم علي » فأدخلت 
أصنافاً جديدة من المزروعات والمواشياانيتصلحزراعتها وتريتهافيالسنعمرة. 
وباشرت باستغلال جميع المناجم المعدنية » ولهذنا اخنت الدول الاستمارية في 
انشاء مراكز التجارب الزراعية وتأسيس الخابر ونشر الدعاية الاستعارية بين 
ابناء الدولة المستعمرة لجلب ١‏ كبر عدد مكن من الفنيين والاخصائيينوتوظيف 
د اضخم كية من رأس المال لاستخدامها في استغلال المستعمرة . 6 أنها ابم 
المبد علق جراز اقتصادي كامل لبناء الطرق والوانيء وتمديداتططوط المديدية 
واصلاح الامبار للاستفادة منها في الملاحة والقيام بأعال الري ونوليد القوى 
احركة السكبربائية من شلالات الانهار الغزيرة . الى جانب هذا الاستغلال 
الاقنصادي الذي هو » في الحقيقة » في صالح المستعمرين ا نفسهم ثرى استغلال 
الثروة البشرية واستخدامها في صالح المستعمر أيضاً . بدأت الدولة المستعئرة 


E 





ber Sarat‏ هذه السياسة المد 





بالعمل على استتباب الامن ف 
ومكالغة الأمراض السارية يتأيس )١‏ 

كذلك عمل المستعمر على تعلم افراد قلائل e‏ ةني مدارس 
ابندائية ومهنية ليتسنى له استخدامهم والافادة مهم في مشاريعه الاستمارية . 
وني تجنيدم في فرق عسكرية خاصة لشن حروب استعارية أو للقضاء على كل 
حركة في المستعمرات يراد منها تحربر الوطن من ظل الاجنبي الغاشم ‏ 

۷ - السياسات الاستعارية : 

القد اختلفت المماوط الكبري للسياسةالمتبعةفي المستعمرات حسب المصو 
أولاء وحسب,طبيمة العموب الستعيرة ثانا . واذا تركنا جانا السياسة 
الاستمارية في العصور القديمة تجد اول تجربة استعارية في القرن السابع عشر 
قامت بها الدولة الاسبائية في القارة الاميرحكية » وكانت غايتها الأساسية 
غابة استثاريه صرفة . وام الثروات التي كانت نتجه اليها | نظار المستعمر هي 
المعادن الثميثة . وكانت القاعدة المتبعة في الاستمار قأئمة على القسوة والشدة 
والتعصب الوحشي . حتى انه لم يكن لسكان المستعمرات اية حرمة |انسانية » 
يعاءلون ا تعامل الحيوانات . وكان يقتصر عمل المستعمر على جع اكب ركية 
ممكنة من المعادن الثمينة الموجودة في حيازة سكات البلاد المستعمرة بأي 
واسطة كانت او حمل هؤلاء السكان على العمل في المناجم نحت مديد السياط 
لاستخراج المعادن الثمينة . وقد ادت هذه السياسة الفاثعة العرمة الى افقار 
المستعدرات والى نقصان مريع في عدد سكانها بسبب اعال القسوة والقتل 
التي يقوم مها رجال الاستمار . 






جاء المستعمرة وتحرير السكان من الرق 





الام يكية لم تعد تعتبر بين الدول الاستعهارية لان مستعمراتها الافريقية ذات 
أهمية طثيلة . 

الى جانب الاستعمار الاسباني قام الاستعمار البرتغالي في نفس الوقت وكان 
يشا په في ساوكه وغاياته . تام على الرق واستعباد الشعوب المستعمرة . و 
الغاء الرق اطلق على الال أسم لمتطوحين الا آن العاملةوالنظامالقدم متلق 
في شيء . والاستمار البرتغالي حتى السنوات الاخيرة كان يتصف بالفوضى 
والنقر المدقع الائد في المستع.رات وفقدان ار الحكومة وعدم الانصياع 
الى أوامرها حتى ان العناصر المنتجة من السكان كانت اجر أل البلادالجاورة 
لتجد لننسها عملا" . ككل شيء كات يدل على افلاس المشاريع الاستمارية 
البرتغالية. غير أن التشرع الني قر عام +155 امم جميع هذه الشاريع 
الاقنصادية والاجماعية وبمث روح جديدة من النظام والنشاط لم تعرف له 
المستعمرات | متيلا حتى اليوم . غير أن اساليب القمع الوحشية الي 
انبمتها البرتغال في انفولا في الوقت الحاضر كالقتل ال جاعي واحراق القرى 
ومجويع السكان بقصد ابادنهم يدل على أن الأسلوب الاستماري القديم لم بزل 
ماثلا وقئماً حت اليوم . 

اما استعار البوير في افريقية الجنوبية » فقد تام على استعباد واستفلال 
القبائل الزنجية من « المهوتانتو هام؛دع؛:ه11 » و « الكافز بهكهت » وامتلاك 
ت اضيهم بالقوة » وما ان البوبر متمسكون بالدانة البرو تستائتية نجدم بحرمون 
على أنفهم سفك الدماء وابادة السود بالقوة ولكنهم يسمحون لانفسهم بأت 
يتخدموم كأجراء وعبيد مع ابقائهم منعزلين عنهم عام الانمزال في المدن 
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وني الارياف ء ولا حق لأحد من « الملونين » اي من غير العرق الابيض ان 
.يضطلع بعملاجتاعي‌هام أو عارس مبنة من المهن الرة الرفيعة . وهذا التغفريق 
العنصري لم بزل حتى اليوم على اشده في اتحاد جنوي افريقية . 

وكان الاستعمار في الكونفو البلجيكية الى عهد قويب يشابه الى حد 
بعيد من حيث الهمجية والشدة ما رأيناه في فريقية الجن بية لاسيا عندماكانت 
الكوننو تدعى سياسا د حكومة الكونتو المستقلة » » تدار من قبل شركات 
رأسمالية هما الأول الكسب السريع بأية طريقة كانت . وقد سادت في هذه 
الفقرة سياسة « السوط » المصنوع من جلد حصان البحر والعمل الاجباري 
والاستيلاء على الحاصيل بدون مقابل لاسا حصول التكاوتشوك . وكان يقضى 
عل ىكل مقاومة من قبل السكان » لهذه السياسة الجرمة حرق القرى وتقتيل 
أهلها وافنائهم عن بببكرة أبيهم . ققامت الاحتجاجات تتوالى مرن قبل 
الدول الاوروبية باسم حرية التجارة ومن قبل الشعب البلجيكي نفسه باسم 
الالسانية . ول نهدأ حركة تقتيل السكان السود هذه إلا بعد أن أعلنت 
الكونغو مستعمرة بلجيكية خاضعة لرقابة « البرلان » . وبدأت تصدر التشاريع 
التوالية اعتباراً من عام ( 141١‏ ) لنخفيف نفوذ الشركات الرأسمالية 
وإصلاح نظام الضرائب الجائر وللاعتراف للسكات بحرية التصر ف بانناجهم 
الحاص . ولكن لابد من القول أن الاستمار البلجيكي رغم ما ادخل عليه من 
تعديل واصلاح كات من أقسى ا نظدة الاستمار وأشدها توغلا في الوحشية . 

وقد سلك الاستعرار القو نسي طريقاً خاصة قام على التدخل في حم الشنب 
الستصر وفي السياسة الداخلية والعقائد السائدة مهملا في سبيل ذلك كل اصلاح 











ل 


اقتصادي واستفلال لرفع سوية المستعمرة . وكانت غايته من ذلك لاسها في 
في مستعمرات السكن كالجزأئر سابقاً هوضمها نجائياً الى فر نما واعتبارهاءقاطمة 
من المقاطعات الفر نسية وذلك بالعمل على القضاء على قومية السكان وعلى اغتوم, 
وعاداتهم ودنم » وهذا لاشك شر أتواع الاستمار جميعها . 

وأخيراً يتميز الاستعار الانكليزي باهمامه بزيادة الثروة القوميةالالكليزية 
ار بزها بالوسائل الاقتصادية الاساسية » كنتح الطرقات 
وعديد المتاوط المديدية وبناء الموانىء الخ .. ولهذا بدأت باقطاع الشركات 
الرأسمالية مساحات واسعة من المستعمرات. وعلى هذه الشركات إدارةالمستعمرة 
من جميع تواحيها . فبي التي تيء اليوش وتضرب ااعملة وتقيم العدل وتعقد 
العاهدات التجارية والاقتصادية وتعتمد في الأزمات الشديدة على دعم الحكومة 
الانتكليرية لها. وعندما تصلهذه المتعمراتالىدرجة من النضج السياسي تنس 
الحكومة الاتكليز, نفسها يام الادارة فيا والاستمار الاتكليزي » على 
عكس الاستعار الفر نسي » يبهد بأن يبتعد كل الابتعاد عن كل تدخ لفيشؤون 
الستعمرة الداخلية لاير مصالمه الأساسية . وهذا الستعمرات الانكليزية » 
لاسا ف » تظهر عظبر من الغنى والثروة لانضاهيها به مستعمرات الدول 
الائ 

وما يلاحظ في الاستعار الاتكليزي هو ابتعاد المستعمرين عن سكان 
البلاد الأصلبين مع النظر اليهم بين الاحتقار والازدراء والتعالي . وهذا 
مايفسر نداء شاعر المند < طاغور > عندما يقول مخاطباً الانكليز د انضرع 


هه 














اليم بأن لا تقتصروا على ارسال الاتنكم وادخال قوانبتم الينا فنحن بحاجة 
الى ارواح > 

| - التنظم السيامي لامستعموات 

يمكن أن يز اليوم بين اشكال عديدة من الأنظمة الاستمارية : 

La Colonie المستعمرة‎ -١ 
هي ارض ملكا الدولة المسته ة والحكم فيبا مباشر من قبل هذه الدولة‎ 
كا كانت حال الجزائر مثلا قي حال افريقية او حال الكو نفو البلجيكية او‎ 
السنفال . ومن المستعمرات ماهو نحت حك دولتين استعار‎ 
. كا هي الال في جزر هبريد الجديدة العكرمة من قبل فر ناوا نكلترةهما‎ 


Le Protectorat المية‎ - + 











هي البلاد التي كما حام علي من سكانها له اللطة الاسمية ققط يساعده 
ومالك رطعي ركرك عراز انين جيعهم 
5 اقم العام وسماوئيهمنأبناءالشمب ألمستع يمر . 

"كا كانت الال في نونس والمترب ساق . 





- الدومينيون ار المستعمرات المستقلة 1es dominoes‏ 


سكان هذا النوع من المستعمرات من أصل أوروني في اغلب الاحيان . 
محم المستعمرة نفسها بنذ ها : لا مجلس نوابها ووزراءوموظفون .وليس للدولة 
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المستعمرة ما عثلها إلا اطا ج العام وليبى له عملي سوى سلطة رمرية مثيلية » 
كا هي الال في كندا واستراليا وزيلندة الجديدة . وتمتبر الدومينيون مستقلة 
مام الاستقلال بسياستها الداخلية واطارجية . 

les phéres d' influence ع - ناطق النفوة‎ 


هي البلاد المستعمرة التي ملكا رسعياً دولة من الدول وجب اتناقاتدولية 
غير أنها م حتل بأججعها من قبل هذه الدولة كالصحراء الكبرى . 

ويطلق أيضا اسم منطقة عى كل منطلقة من أرض دول مسثقلة نالت 
فما إحدى الدول حق الاقضلية في اقامة المشاريع الاقتصادية أو في احئلاها 
المحتمل. كا كانت الحالفي المنطقة الشرقية لتايلاند الممتيرة منطقة نفوذ افرنسية 
بذماتمتبرالمنطقة الغربية منها منطقة نفوذ اكاز 

أو كالنطقة ااثمالية من أيران العاذية ا والمعتبرة منطقة نفوذ 
روسية » ينا المنطقة الجنو بية على الطليخ الفارسي هي منططقة نفوذ انتكليزيه . 


Le manda! الانتداب‎ - 

















هي البلاد التي كانت نابعة للامبراطورية الثئانية او المستعمرات الالمانية 

القدبعة. واي عد بلوصاية علدا من قبل جمعية الامم» التي تأسست بمدالحرب 

المالية الاولى؛ الى بعض الدول الكبرى المنتصرة مث ل الامبراطورية البريطانية 

وفرنسا والولايات المتحدة واليالان واتحاد جنوي افريقية . 

وعلى الدولة النتدبة ان تتقدم كل سنة الى حلس جممية الأمم بتقري عن 

تنيجة الاعمال التي تامت بها في المنطقة الموضوعة نحت انتدابها . وعلى أن 
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لا تنفرد الدولة المنتدبة دون غيرها من الدول الداخلة في ججمية الامم بمحقوق 
اقتصادية خاصة . 

وللانتداب أنواع ثلاثة : 

: الانتداب من الدرجة «آ)‎ - ١ 

وهي البلاد المتمدنة التقدمة بحضارتما والقي يستطيع سكانها الاشتراك 
باحك مع البو المنتدي ةكمورية ولينان والعراق وفلسطين والاردن سا » 
وعلى الحكومة المنتدبة أن توصل هذه البلاد الى الاستقلال النام الناجز عند 
بلوغها درجة«الرشد السيامي».غي رن الدولة المنتدبةهي وحدها صاحبة الحق في 
تقدر ما اذا كانت البلاد الموضوعة نحت الانتداب وصلت الى درجة الرشد 
اي ا 

۲ - الانتداب من الدرجة « ب : 

هي البلاد التي يستطيع سكانها الاشتراك بلحم ولكن بنسبة طثبلة جد » 
كالستممرات الالمانية في افريقية : « افريقية الجنوبية الشرقية والكامرون ». 


م الانتداب من الدرجة دج » : 





هي المستعمرات الالمانية المتأخرة يحضارتها د كجزر الحيط المادي وافريقية 
المنوبية الغربية > . واعتبرت هذه البلاد كأبا جزء من «ستممرات الدولة 
المنتدبة مم بعض الشروط الطفينة التي وضعت في مالم اكان كنم الرق 
والكحول ومنع الاتمجار بالسلاح ومنع العمل الاجباري للسكان . 
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ولايمكن لاكثر الول الاستمارية الا أن تغرق في اعتقادها ان سكان 
مستعمرانها تاصرون سياضياً عن حم | ففهم بانفسهم . ولذا تعد على بقأممم 
نحت وصاية ورقابة دقيقتين . 

هذا وان الدول الاستمارية لتحذر أشد الذر هذا العام الصاخب الذي 
يختلف كل الاختلاف عن عالها واذا ترى من الك ان تأخذ بيده ادارة 
الحم في المستعمرات حتى في دقائق الامور . ولكن كلا طال المهد بتجربة 
الاستعمار كنا ازددنا يقيئاً ان هذا ال المباشر القائم في المستعمرة والذي 
يستمد تعاليمه من الحكومة المركزية » انما هو حك نحف به الصعوبات ويؤدي 
غالا الى كارثة حقيقية سيب بعد المستعمرات عن مركز الادارة وسيب وع 
المياة لماص فيبا والذي يتطلب تطورا دام حب الظروف ولاجكن ذلك إلا 
نت السياسة الاستمارية سياسة عحاية تعال في المستعمرة نفسها ومن قبل 
بنأنها أنفسهم . ومن هنا نشأ نضال بين قوتين مختلفتین متماكسنين ؛ قوة 
الدولة المستعمرة وهي قوةصكزية وقوة المستعمرة نفسباوميقوة نابذة متباعدة 
عن المركز تطالب باستقلالما الذالي . 

ويظبر اليوم أن القوة المتباعدة عر المركز أخذت تنغلب على القوة 
المركزية في ميدان المبدأ على الأقل إن لم يكن ذلك في ميدان العمل والفمل . 
ويمكن القول إذا ما نظرنا الى الامبراطوريات الاستعارية الكبرى أن التوسع 
الاستماري يلازم دوماً التوسع الاقتصادي وها صنوان لا يئترقان فب بطائيا 
مثلاً لم تصبح دولة اقنصاديةكبرى إلا بفضل امبر اطوريتها الواسمة . كذلك 
هواندة رغم صغرها وضيق أرضها وقلة عدد سكانها نجدها كين كانت تلمب 


E 





دوراً كبيراً هاناً في الحياة الاقتصادية العالية بفضل اميراطوريتها الاستمارية . 
كذلك مهد الدول الناشئة كاليابان والولايات المتحدة » قبل الحرب العالية 
الثانية ء درجت على طريق الاستعار وذلك لما بدا لهذ الدول الحديئة أن 
توسمبا الاقنصادي لتزويدها بالواد الاولية الصناعية او لتصدير الادوات 
المصنوعة في معاملها لا مكن تأمينه إلا عن طريق الاستمار . وقل مثل ذلك 
في ابجاد أرض جديدة لمجرة سكانها ( اليابإن ) . والولايات التحدة اليوم 
تفكر وتنفذ عملياً وعاً جديداً من الاستمار الاقتصادي لمال أجمع . 
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